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خطب العيد 
في لبنان تحض 

على انتخاب رئيس

ت الخطب التي ألقيت أمس في مساجد لبنان 
ّ

حض
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على ضرورة انتخاب 
رئيس للجمهورية، وتجنب الشغور المتوقع في مراكز 

أساسية أخرى إذا طال أمد الشغور الرئاسي. 
وركـــــــزت الـــخـــطـــب عـــلـــى الأوضــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــا الــخــطــبــاء المــســؤولــن إلـــى الــعــمــل عــلــى إنــجــاز  ودعــ
الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الانتخابات 

الرئاسية. 
وألقى أمــن الفتوى الشيخ أمــن الــكــردي خطبة 
الــعــيــد فـــي جــامــع مــحــمــد الأمــــن فـــي وســـط بــيــروت، 
بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، وقال: »نتعلم من الحج أن هذه الأمة الإسلامية 
أمــة واحــدة قوية وثابتة في مواجهة كل التحديات 
الــتــي تعصف بــهــا. الــحــج تظهر فيه كــرامــة الإنــســان 
وفطرته النقية ومعاني العطاء والإنفاق والمسامحة«.

وعن الأوضاع في لبنان، سأل الكردي: »أين هي 
كرامة الإنسان مما نعيشه في بلدنا؟ إلى متى هذا 
الاستخفاف بكرامة الشعب وتضييع حقوقه وشأنه 
وهــمــه القلبي والنفسي؟ أيــن تحمّل المسؤولية في 
إنجاز الاستحقاقات الوطنية لبلدنا؟ أين المتصدرون 
لمشهد المسؤولية من أنين الناس ووجعهم؟«. ودعا 
»كــل مسؤول أن يرجع إلــى صوابه وإلــى السعي في 

حاجة الناس«.
الــتــي ألقاها  الــعــيــد  ولـــم تختلف مــعــانــي خطبة 
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور 
 لنا في لبنان 

ُ
سامي أبي المنى حيث قال: »آن الأوان

أن نعقدَ الــعــزمَ على إنــقــاذ المــركــب مــن ســوء المصير، 
 بشدّ أشرعة الدولة، وباحترامِ 

َّ
ق إل

َّ
ه لا يتحق

ُ
وإنقاذ

الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيسٍ توافقي 
ــان«،   الأمــ

ّ
قـــادر عــلــى قــيــادة مــركــب الــوطــن نــحــو شـــط

ون للمساعدة في  اللبنانيُّ معتبراً أنه »إذا لم يبادرِ 
ل الخارج منفرداً«.

ُّ
عملية الإنقاذ فلا جدوى من تدخ

: »نداؤنا 
ً
وتوجّه أبي المنى إلى المسؤولين قائلا

إلــى المــســؤولــن فــي وطننا أن يستفيقوا مــن سُبات 
هم تجاه 

َ
لوا مسؤوليت المناكفات والمناورات، وأن يتحمَّ

الشعب والدولة«. )تفاصيل ص 6(

بيروت: »الشرق الأوسط«

صدمة في فرنسا 
بعد قتل الشرطة 

»المراهق نائل«

أثار مقتل مراهق بالرصاص على أيدي شرطي 
فرنسي مــوجــة غضب عــارمــة وصــدامــات عنيفة في 

ضواحي باريس. 
ــــذي لم  وحــصــلــت حـــادثـــة مــقــتــل الـــشـــاب نـــائـــل الـ
يــتــجــاوز 17 عـــامـــا، صــبــاح الـــثـــاثـــاء، وراء حــــيّ »لا 
ديفانس« قرب باريس، حين لم يمتثل لنقطة تفتيش 
مرورية، وحاول تجاوزها، فقتله شرطي بالرصاص.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون عن 
»تــأثــره«، وفــق مــا نقل عنه الــنــاطــق بــاســم الحكومة 
أوليفييه فيران. ودعا ماكرون إلى »الهدوء«، واصفاً 
مقتل الشاب بأنه »لا يمكن تفسيره... وغير مبرر«. 
ومن جهته، كتب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
ولاعب فريق »باريس سان جيرمان« كيليان مبابي 
 

ّ
على »تويتر«: »تؤلمني فرنسا. وضع غير مقبول. كل

أفكاري تذهب لأقارب وأسرة نائل، هذا الملاك الصغير 
الذي رحل باكراً جداً«.

وأثارت ملابسات وفاة الشاب الغضب في نانتير 
)غــرب باريس(، حيث اندلعت صدامات بين السكان 
ــــوات الأمــــن مــســاء الـــثـــاثـــاء. وأشـــعـــل مــتــظــاهــرون  وقـ
ــيــــارات وحــطــمــوا  ــوارع، وأحــــرقــــوا ســ ــ ــشـ ــ الـــنـــار فـــي الـ
 
ً
مواقف حافلات، فيما أطلقت قوات الأمن غازاً مسيلا
 إلى مدن أخرى 

ً
للدموع. وانتشرت أعمال الشغب ليلا

في ضواحي باريس.
من جانبها، دعت والدة المراهق نائل إلى »مسيرة 
بيضاء« تكريماً لابنها بعد ظهر اليوم )الخميس( في 
نانتير، قائلة في مقطع فيديو نشر على »تيك توك«: 
»إنها ثورة من أجل ابني«، كما جاء في تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية. 
)تفاصيل ص 11(

باريس: »الشرق الأوسط«

السودان: نائب 
البرهان يحذّر 

من »دمار شامل«

ر نائب رئيس المجلس السيادي السوداني 
ّ
حــذ

مالك عقار، من أن استمرار الوضع الراهن في البلاد 
لــلــســودان  »سيتسبب بشكل مــؤكــد فــي دمـــار شــامــل 

ودول الجوار«.
وقال عقار، وهو زعيم »الحركة الشعبية لتحرير 
السودان - قطاع الشمال«، في بيان على موقع الحركة 
في »فيسبوك«، إنه يعمل بصفته نائب رئيس المجلس 
السيادي على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية 
في منبر حوار يتمتع بمصداقية بدعم من ميسّري 
التفاوض الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج آمن 

يحقق السلام ويجنب البلاد الانهيار. 
وشــــدد الــبــيــان عــلــى ضــــرورة الــعــمــل لمــنــع تفاقم 
الوضع في البلاد عبر إحكام التعاون بين السودان 
الــحــرب وبناء  الــجــوار بغية »حلحلة معضلة  ودول 

دولة السلام والاستقرار«. 
ــيـــس مــجــلــس  ــبــــرهــــان، رئـ ـــنّ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ ــ وعـ
السيادة السوداني، عقار، نائباً لرئيس المجلس في 
مايو )أيار( الماضي، وهو منصب كان يشغله محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( قائد قوات »الدعم السريع«.

من جهته، دعا البرهان، في كلمة بثها التلفزيون، 
مــســاء الـــثـــاثـــاء، الـــشـــبـــاب، إلــــى الـــدفـــاع عـــن بــادهــم 
بوسائل تشمل الانضمام إلى الجيش. وقال: »حجم 
المـــؤامـــرة يــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع الــيــقــظــة والاســتــعــداد 

للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا«.
وأعــــلــــنــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي الــــســــودان 
)يــونــتــامــس(، أمــــس، تــرحــيــبــهــا بــوقــف إطــــاق الــنــار 
أحادي الجانب من القوات المسلحة السودانية وقوات 
الدعم السريع خلال عطلة عيد الأضحى، مشددة على 

ضرورة أن يحافظ الطرفان على الهدنة. 
إلى ذلك، نقلت وكالة »رويترز« عن ثلاثة مصادر 
عسكرية ومصدر في المخابرات، أن الآلاف من الذين 
عملوا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني 
في عهد الرئيس السابق عمر البشير ولديهم صلات 
بالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه، يقاتلون حالياً 
إلى جانب الجيش في الصراع السوداني؛ مما يعقد 

جهود إنهاء إراقة الدماء.
)تفاصيل ص 5(

الخرطوم: محمد أمين ياسين

4 شروط تركية 
للتطبيع مع سوريا

كــشــفــت مـــصـــادر تــركــيــة عـــن شــــروط وضعتها 
أنقرة أمام الجانب السوري خلال محادثات التطبيع 
الرباعية التي جرت بين نواب وزراء خارجية تركيا 
وروسيا وسوريا وإيران، على هامش الجولة الـ20 
لمسار أستانة في 20 و21 يونيو )حزيران( الحالي، 
وهــــي تــتــضــمــن تـــأمـــن الــــحــــدود وعــــــودة الــاجــئــن 

ودستوراً جديداً وانتخابات عامة.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »يـــنـــي شـــفـــق« الـــقـــريـــبـــة مــن 
»رفــيــع المستوى«،  بـــ الحكومة عــن مصدر وصفته 
أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية التي بحثت 
الــعــاقــات بين  فــي خريطة طــريــق روســيــة لتطبيع 
أنقرة ودمشق، طرح 4 شروط على الوفد السوري 

باعتبارها »ضرورية لبناء الثقة«. 
وقـــال المــصــدر إن أنــقــرة تنتظر رد دمــشــق على 
الشروط التي يتعلق أولها »بمكافحة التنظيمات 
الإرهــابــيــة«؛ حيث طــرح الجانب التركي »تأسيس 
آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات، 
للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابيين«، 
مشيراً إلى أن الجانب السوري »لم يعطِ أي رد عندما 
سأله الجانب التركي خلال المحادثات: من سيضمن 
أمن المنطقة؟ وهل تستطيعون أن تسيطروا عليها 
وتــضــعــوهــا تــحــت إشــرافــكــم حـــال انــســحــاب الــقــوات 

التركية من شمال سوريا؟«.
وأوضح المصدر نفسه أن الجانب التركي طالب 
الــســوري »بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن  نظيره 
الـــعـــودة الآمــنــة لــاجــئــن الـــســـوريـــن«.  وأضــــاف أن 
الوفد التركي في أستانة »اقترح عودة السوريين إلى 
مناطق آمنة، يتم إنشاؤها لهم أولًا، ومن ثم يمكنهم 

العودة لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية«.
والمـــطـــلـــب الـــثـــالـــث لــتــركــيــا يــتــعــلــق »بــالــعــمــلــيــة 
السياسية وإدارتــهــا بطريقة صحيحة، وصياغة 
دستور جديد«. والرابع هو »إجراء انتخابات عامة 

بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم«.
)تفاصيل ص 6(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بايدن يرى أن بوتين »يخسر الحرب« وبوريل »غير مطمئن« وزيلينسكي يرفض »تجميد الصراع«

»إمبراطورية فاغنر«... مستقبل غامض بعد نفي زعيمها

ــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن  ــتــ شــــــدد المــ
ديمتري بيسكوف، أمس الأربعاء، على 
أن لا علاقة لروسيا بأنشطة مجموعة 
ــــو مــــا يــثــيــر  ــر« فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وهـ ــنـ ــاغـ »فـ
تساؤلات حول مستقبل هذه المجموعة 
الـــتـــي تــشــكــل إمـــبـــراطـــوريـــة لــهــا أذرعـــهـــا 
ــدة،  خــصــوصــا فـــي أعــقــاب  ــ فـــي بـــلـــدان عـ

نــفــي زعــيــمــهــا يفغيني بــريــغــوجــن إلــى 
بيلاروسيا عقب قيامه بتمرد تخللته 

محاولة للزحف على موسكو.
ونقلت وكالة )تــاس( عن بيسكوف 
»إن عــمــلــيــات فـــاغـــنـــر فــــي أفـــريـــقـــيـــا هــي 
نشاط خــاص«. وتابع: »للشركة نشاط 
خاص هناك. الحكومة لا علاقة لها بذلك 
النشاط«. وترافق كلامه مع إعلان وزارة 
 »التحضيرات جارية 

ّ
الدفاع الروسية أن

لنقل المعدات العسكرية الثقيلة من فاغنر 
إلى وحدات الجيش«. ويبدو أن الإجراء 

هدفه تحييد المجموعة العسكرية التي 
كانت واسعة النفوذ سابقاً.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال الــرئــيــس 
ــدن، أمـــــس، إن »مــن  ــايــ ــركـــي جـــو بــ ــيـ الأمـ
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  الــواضــح« أن 
يخسر الحرب في أوكــرانــيــا، لكنه شدد 
الــقــول إن كــان تمرد  على أنــه مــن المبكر 
»فاغنر« أضعفه أم لا. في المقابل، اكتفى 
مسؤول  السياسة الخارجية الأوروبية 
جوزيب بوريل بالقول إن ما حصل في 
روسيا دليل على »التصدّع« الذي أحدثته 

حرب أوكرانيا في السلطة الروسية. لكنه 
اعــتــرف بـــأن مــثــل هـــذه الانــقــســامــات في 
بلد ينام على ترسانة نووية، لا تبعث 
على الاطمئنان وتقتضي رصّ الموقف 

الأوروبي في المرحلة المقبلة.
أمــا الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي فــاســتــبــعــد، مـــن جــهــتــه، أي 
خــطــة ســـام مــن شــأنــهــا تــحــويــل الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا إلــى صـــراع مــجــمّــد، مؤكداً 
معارضته أي سلام يُبقي على مكاسب 

روسيا على الأرض. )تفاصيل ص 10 (

واشنطن: إيلي يوسف
بروكسل: شوقي الريس

كييف: »الشرق الأوسط«

خلافات تطفو قبل 5 أشهر من الاستحقاق العراقي

الانتخابات المحلية تخلط الأوراق من بغداد إلى أربيل
بــدأت الانتخابات المحلية العراقية 
المقررة بعد 5 أشهر، في خلط الأوراق بين 

القوى السياسية من بغداد إلى أربيل.
»الإطار التنسيقي« الحاكم، الذي  فـ
الــقــوى الشيعية باستثناء  أبـــرز  يــضــم 
»التيار الصدري«، يحاول رسم خريطة 
الــتــحــالــفــات بــن أحـــزابـــه، بــعــد أن حسم 
أمره بالتخلي تماماً عن دخول المنافسة 

بقائمة واحدة تضم الجميع.
ومــنــذ أســابــيــع، يــتــداول إعــامــيــون 
بة من المطبخ الانتخابي،  ومصادر مقرَّ
مؤشرات يومية تتبدل مثل البورصة، 
لاتجاهات التحالف بين قوى »الإطار«، 
بــن تــشــكــل وتــفــكــك جــبــهــة واعــــدة تضم 

حــزبــن أو ثــاثــة مــن قــــواه. لــكــن المــؤشــر 
الأبرز في هذا التباين اليومي لتحركات 
قــــوى »الإطـــــــــار«، أنـــهـــا تــمــضــي ســريــعــا 
نحو رسم خريطة جديدة على مستوى 
المحافظات، ستفرز قوتين متنافستين 
بين رئيسي الوزراء الحالي محمد شياع 

السوداني، والأسبق نوري المالكي.
وتتركز بؤر النزاع الداخلي حول ما 
يتردد داخــل مكاتب الأحــزاب الشيعية، 
أنه »التفرد المطلق الذي يمارسه نوري 
المــالــكــي على بقية الأحــــزاب الشيعية«، 
الــتــي تتحرك  وأن عـــدداً مــن التحالفات 
حـــولـــه تـــهـــدف أســـاســـا إلــــى الإفـــــات من 
هــذه القبضة السياسية، التي يصفها 
ــــحــــكــــمــــة«. وتــــتــــضــــارب 

ُ
»الم كــــثــــيــــرون بـــــ

الـــرســـائـــل الــــصــــادرة مـــن داخــــل »الإطــــار 

التنسيقي«، بشأن العلاقة بين السوداني 
والمــالــكــي. ويــقــول كــثــيــرون إن الرجلين 
عــلــى وفـــاق تـــام ويــعــمــان مــعــا مــن أجــل 
إنــجــاح هـــذه الــحــكــومــة، وهـــي مصلحة 
إقليمية مطلوبة بشدة في طهران، لكن 
دائرة محدودة من القيادات تسرّب بحذر 
مــؤشــرات على تنافس حــاد بينهما قد 
يمهّد، في حال تطوره، إلى تفكك »الإطار 

التنسيقي«.
وفـــي أربـــيـــل، بـــرز الـــخـــاف الــكــردي 
ــكـــردي حــــول مــحــافــظــة كـــركـــوك الــتــي  ـ الـ
تعتبر منطقة متنازعاً عليها بين بغداد 
وأربيل. وعلى الرغم من أن الانتخابات 
لــن تــشــمــل مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الــثــاث )أربــيــل والسليمانية ودهـــوك(، 
ــال كـــركـــوكـــي، مـــســـؤول  ــمـ ــيــــان كـ ــإن رمــ ــ فـ

المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي كــــركــــوك، أعــــــرب عــن 
ــات مـــجـــالـــس  ــابــ ــخــ ــتــ رفــــضــــه خـــــــوض انــ
المحافظات في المناطق المتنازع عليها 
مع من سماهم »الخونة«. وتطلق تسمية 
»الخونة« على أطراف كردية، من بينها 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، يــرى 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني أنها 
اتــفــقــت مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي عــام 
الــــوزراء الأسبق  2017، فــي عهد رئيس 
ــيـــدر الــــعــــبــــادي، عـــلـــى بـــســـط ســيــطــرة  حـ
الــقــوات الأمنية الاتــحــاديــة على كركوك 
وبقية المناطق المتنازع عليها في حملة 
الــذي أجــراه  عسكرية أعقبت الاستفتاء 
إقليم كردستان للاستقلال عن العراق.  
)تفاصيل ص8(

بغداد: »الشرق الأوسط«

القيادة السعودية تشدد على »التعاضد« وتؤكد بذل الجهود لـ»تيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية«

حركة انسيابية للحجاج في رمي الجمرات

فــي ظــل حــركــة انــســيــابــيــة للحجاج 
ــام عيد  ــ فـــي رمــــي الـــجـــمـــرات، فـــي أول أيـ
دت القيادة السعودية على  الأضحى، شدَّ
»التعاضد«، وأكدت أن المملكة ستبذل كل 
الجهود »لتيسير أداء الحج، كل عام، إلى 

ما لا نهاية«.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي تــغــريــدة، 
ــلـــهـــم فـــــي الــــحــــج مـــعـــانـــي  ــتـ أمــــــــس: »نـــسـ
التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد 
في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد 

انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة«، 
فــي حــن أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ولــــــي الـــعـــهـــد رئــ
الـــســـعـــودي، مــواصــلــة جــهــود بــــاده في 
خدمة الحرمين الشريفين، وتسخير كل 
الإمكانات »لتيسير أداء الحج، كل عام، 

إلى ما لا نهاية«. 
وجــــــــــاء كــــــــام ولــــــــي الــــعــــهــــد خــــال 
ــادم الــحــرمــن  ــ اســتــقــبــالــه، نــيــابــة عـــن خـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 
الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد 
ــراء وكــبــار المــســؤولــن  الأضــحــى مــن الأمــ
وقـــادة القطاعات العسكرية، والجهات 

الأخرى المشارِكة في أعمال حج 1444هـ. 
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، شـــــهـــــد جـــســـر 
الجمرات فــي مشعر منى انسيابية في 
حــركــة الــحــجــاج الــقــادمــن لــرمــي جــمــرة 
الــعــقــبــة، فـــي أول أيـــــام عــيــد الأضـــحـــى، 
عَدّة لذلك، كما بدأ 

ُ
وفق خطة التفويج الم

الــحــجــاج أداء طــــواف الإفـــاضـــة بــالــحَــرم 
المكي الشريف، بينما يستقبل ضيوف 
الرحمن، هذا اليوم الحادي عشر من ذي 
أيــام التشريق الثلاثة التي  الحجة، أول 
تنتهي مــع غــروب يــوم الثالث عشر من 

ذي الحجة. 
)تفاصيل 2 و3(
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الحجاج في طريقهم إلى رمي جمرة العقبة الكبرى في منى أمس )تصوير: علي خمج(
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يــســتــقــبــل حــــجــــاج بـــيـــت الــــحــــرام 
يـــوافـــق  الــــــــذي  الـــتـــشـــريـــق  أيــــــــام  أول 
الحجة، حيث  الــحــادي عشر مــن ذي 
الـــثـــاث، مبتدئين  الــجــمــرات  يـــرمـــون 
ثم  الوسطى،  ثم  الصغرى،  بالجمرة 
جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للهدي 

النبوي الكريم.
وكــانــت جــمــوع ضــيــوف الرحمن 
استقبلت، ومنذ فجر أمس، أول أيام 
ــارك الــــذي احــتــفــل  ــبـ عــيــد الأضـــحـــى المـ
العالم كافة.  أنــحــاء  فــي  المسلمون  بــه 
وتبادل خادم الحرمين الشريفين الملك 
العزيز، وولــي عهده  بن عبد  سلمان 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــتــهــانــي 
ــاء الـــــدول الإســامــيــة  ــمـ مـــع قــــادة وزعـ

والعربية والصديقة.
ــانـــت جـــمـــوع الــحــجــيــج قــامــت  وكـ
ــة، بـــرمـــي  ــ ــفـ ــ ــزدلـ ــ ــا مـــــن مـ ــهـ ــرتـ ــفـ بــــعــــد نـ
ــرة الـــعـــقـــبـــة(  ــ ــمـ ــ ــبــــرى )جـ ــكــ الــــجــــمــــرة الــ
ــــدت حـــركـــة  ــهـ ــ ــيــــات، وشـ بـــســـبـــع حــــصــ
الــحــجــاج انــســيــابــيــة فــي الــتــنــقــل وفــق 
بدأ  كما  لــذلــك،  المــعــدة  التفويج  خطة 
الحجاج أداء طواف الإفاضة بالحرم 
المــكــي الـــشـــريـــف، وذلــــك وســــط أجــــواء 
إيــمــانــيــة وروحـــانـــيـــة مــفــعــمــة بــالأمــن 
والإيمان، ومنظومة خدمات متكاملة 
وسط  الــســعــوديــة،  الحكومة  هيأتها 
آمنة،  وبيئة صحية  متكامل،  تنظيم 
الفعال والدائم  بالتنسيق والتواصل 
مع جميع الجهات المعنية في المسجد 

الحرام.
ــاج »بـــرنـــامـــج  ــجـ ــهـــى حـ بــيــنــمــا أنـ
ضـــيـــوف خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن 
ــمــــرة والـــــــزيـــــــارة«، الــــذي  ــعــ لـــلـــحـــج والــ
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  ــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ تـــــــشـــــــرف 
الإســـــامـــــيـــــة والـــــــدعـــــــوة والإرشــــــــــــاد، 
 الله 

َّ
رمـــي جــمــرة الــعــقــبــة، بــعــد أن مـــن

بالوقوف على صعيد عرفات  عليهم 
وأداء الــركــن الأكــبــر مــن أركـــان الحج، 
ثــم بــاتــوا ليلتهم فــي »مـــزدلـــفـــة«، في 
حــن أعــلــن عــن تكفل خـــادم الحرمين 
ــلــــمــــان بـــــن عــبــد  الــــشــــريــــفــــن المــــلــــك ســ
لجميع  نفقته  بــالــهــدي على  الــعــزيــز، 
الحجاج المستضافين ضمن البرنامج 
الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد لهذا العام 1444هـ، 
البالغ عددهم 4951 حاجّاً وحاجّة من 

92 دولة من مختلف قارات العالم.
إلــى ذلـــك، رفــعــت المــديــريــة العامة 
ــتــــعــــداد  ــــي درجـــــــة الاســ ــدنـ ــ ــلــــدفــــاع المـ لــ
فــــي جـــمـــيـــع أرجــــــــاء جـــســـر الـــجـــمـــرات 
والـــســـاحـــات المــحــيــطــة بـــه لاســتــقــبــال 
ضــيــوف الــرحــمــن، وتــقــديــم الــخــدمــات 
الإنــــســــانــــيــــة خــــــال رمــــــي الــــجــــمــــرات، 
ــــدت اكــتــمــال اســتــعــداداتــهــا بــفِــرق  وأكـ
ووحــدات منتشرة في أروقــة الجسر، 
ــــي المــــداخــــل الـــرئـــيـــســـيـــة، مــدعــومــة  وفـ
بــقــوى بــشــريــة وتــجــهــيــزات فــنــيــة في 
مـــواقـــع مـــحـــددة فـــي طـــوابـــق الــجــســر 
مع  والتنسيق  الــتــشــريــق،  أيـــام  طيلة 
الــجــهــات المــعــنــيــة بــمــا يــحــقــق ســامــة 

وحماية الحجاج.

الصحة  وزارة  أوضحت  صحياً، 
أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات 
والمــراكــز  المستشفيات  عبر  العلاجية 

الــصــحــيــة فـــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
 
ً
المــنــورة بلغ 111.761 حــاجّــا وحــاجّــة

منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة 

ــن شـــهـــر ذي  وحـــتـــى يـــــوم الـــتـــاســـع مــ
الــحــجــة 1444هــــــ، وأوضـــحـــت الــــوزارة 
أن الــحــجــاج اســتــفــادوا مــن الخدمات 

الـــعـــاجـــيـــة الــتــخــصــصــيــة الـــنـــوعـــيـــة، 
مجموعة  المستشفيات  قــدمــت  حــيــث 
من الخدمات، منها إجــراء 48 عملية 

قلبية،  قــســطــرة  و776  مــفــتــوح،  قــلــب 
فــي حــن أجــريــت 1446 عملية غسيل 
مــنــاظــيــر، بينما  كـــلـــوي، و55 عــمــلــيــة 
تــم دخــــول 2548 حــاجّــا وحـــاجّـــة إلــى 
حــالات   3 وتــم تسجيل  المستشفيات، 
الافتراضية  الصحة  وشاركت  ولادة، 
ببعض الخدمات، حيث بلغ إجمالي 
الصحية  الــخــدمــات  مــن  المستفيدين 

الافتراضية 3573 مستفيداً.
عـــت »جمعية 

ّ
مــن جانب آخــر، وز

شــفــاء الــخــيــريــة« بــمــكــة المــكــرمــة 100 
ــة صـــحـــيـــة عــلــى  ــيــ ــذائــ ألــــــف وجــــبــــة غــ
حجاج بيت الله الحرام، في المشاعر 
ــقــــدســــة، خـــاصـــة لــــــذوي الأمــــــراض  المــ
المزمنة كالسكري والضغط ومرضى 

الفشل الكلوي.
ــبـــات الــتــي  ويـــأتـــي تـــوزيـــع الـــوجـ
ــــي مــكــة  فـ تـــقـــديـــمـــهـــا لأول مــــــرة  يـــتـــم 
ــراف لــجــنــة الــســقــايــة  ــ ــإشـ ــ المــــكــــرمــــة، بـ
والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ 
العامة  الــصــحــة  عــلــى  للحفاظ  وذلـــك 
ــــراض المــزمــنــة وإكــمــال  لأصــحــاب الأمـ

مناسكهم دون مضاعفات.
ــعــدّ »شــفــاء الــخــيــريــة«، إحــدى 

ُ
وت

التي  الصحية  الــخــيــريــة  الــجــمــعــيــات 
ــــدم خـــدمـــاتـــهـــا لـــلـــمـــرضـــى الـــذيـــن  ــقـ ــ ـ

ُ
ت

ــراض  ــ يــعــانــون الــفــشــل الــكــلــوي والأمـ
المزمنة كالسكري والضغط وغيرها، 
مــــن ذوي الــــدخــــل المــــحــــدود فــــي مــكــة 
ــقــــرى الــتــابــعــة لــهــا على  المـــكـــرمـــة والــ

يــد نــخــبــة مــن الأطـــبـــاء ذوي الــكــفــاءة 
العالية.

 

نُسُك الجمرات

* يأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة 
الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم 
ــذه الأمـــــاكـــــن،  ــ ــ ــيـــه الـــــســـــام - فـــــي هـ ــلـ - عـ
فيعرفون بذلك عــداوتــه ويــحــذرون منه، 
وبــعــد أن يــفــرغ الحجاج مــن رمــي جمرة 
العقبة يُــشــرع لهم فــي هــذا الــيــوم أعمال 
ثم  هديهم،  بنحر  يــبــدأون  حيث  النحر، 
ــم الــــطــــواف بــالــبــيــت  ــم، ثـ ــهــ بــحــلــق رؤوســ

العتيق والسعي بين الصفا والمروة.
بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال 
مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى 
 
ّ
يـــذكـــرون الــلــه كــثــيــراً ويــشــكــرونــه أن مــن

الجمرات  رمي  ويكملون  بالحج،  عليهم 
الوسطى  ثم  بالصغرى  الثلاث مبتدأين 

فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.
 

منشأة الجمرات

* تأهبت منشأة الجمرات في مشعر 
الحرام  الله  بيت  حجاج  لاستقبال  منى 
لــرمــي الــجــمــار بــتــفــويــج مــنــظــم أعــــدت له 
خـــطـــطـــا ومــــشــــروعــــات مــــرافــــق وتـــهـــويـــة 
وتكييفاً وصيانة وخدمات مرافق لمزيد 
في  الحجيج  والتيسير على  الــراحــة  من 

أداء المناسك.
ــددة  ــعــ ــتــ ــــت مــــــــســــــــارات مــ ــــصـ ــــصـ وخـ
المتعددة  الأدوار  على  الــحــشــود  لــتــوزيــع 
لمـــنـــشـــأة الــــجــــمــــرات؛ لـــضـــمـــان انــســيــابــيــة 
حـــركـــة الــحــجــيــج بــفــضــل الـــلـــه تـــعـــالـــى... 
بـــأدواره  الجمرات  ثــم بجاهزية مــشــروع 
ــيــد بطريقة هندسية 

ُ
الـــذي ش المــتــعــددة، 

الرمي  تراعي توزيع كثافة الحجيج في 
وتــــربــــطــــه بـــجـــســـور لـــلـــمـــشـــاة مــــع قــطــار 
المــحــيــطــة بمخيمات  المــشــاعــر والمــنــاطــق 

الحجاج في منى.
العلوية،  بــالمــظــات  المــشــروع  وزود 
ومـــــــــراوح الــتــكــيــيــف المـــصـــاحـــب لـــلـــرذاذ 
الــحــرارة، وإعـــداد السلالم  لتقليل درجــة 
المــتــحــركــة ومــبــانــي الــخــدمــات وتخطيط 
المــــســــارات الـــجـــديـــدة، وجُـــهـــز بــكــامــيــرات 
ــارات المــــؤديــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــول المـ ــ ــ ثــــابــــتــــة عــــلــــى طـ
ــرى مــتــحــركــة  ــ لــلــمــشــاعــر وكــــامــــيــــرات أخــ
يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة 
لمــتــابــعــة حــركــة المــشــاة لــتــوزيــع حركتهم 

بتوازن وتعديل معدل التدفقات.
ــع الـــســـالـــم الــثــابــتــة  وتــــعــــددت مـــواقـ
والمــتــحــركــة فــي أنــحــاء منطقة الــجــمــرات 
لــتــســهــيــل وصــــول الــحــجــيــج، بـــن شـــارع 
ــارع المــلــك عــبــد الــعــزيــز  ــ ريـــع صــدقــي وشـ
بمنى، من شأنها تسهيل عملية انتقال 
المشاة بين شارع ريع صدقي عند نهايته 
قبل اتصاله بساحة الجمرات إلى شارع 
ــول  المـــلـــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وتـــســـهـــيـــل وصــ
الحجاج إلى المستوى الخامس، والعودة 
المحيطة  الساحات  عبر  المــرور  دون  منه 

بالجمرات على المنسوب الأرضي.
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الملك سلمان يتكفل 
بهدي وأضاحي 4951 

حاجّاً وحاجّة

يبثون مشاعرهم عن روحانية المكان

الحجاج يوثقون رحلتهم الإيمانية بمشاهد مصورة
ــة  ــيــ ــانــ أجـــــــــواء إيـــمـــانـــيـــة وروحــ
الأيــــام في  الــحــجــاج هـــذه  يعيشها 
المشاعر المقدسة خلال أدائهم الركن 
الخامس من الإسلام ستظل عالقة 
ــم يــــــروون تــفــاصــيــلــهــا  ــانـــهـ فـــي أذهـ
للأصدقاء بشوق بالغ على أمل أن 

يتجدد اللقاء في سنوات مقبلة.
يـــتـــحـــدث الـــحـــجـــاج عــــن المـــكـــان 
والإنــــســــان والـــخـــدمـــات والمــنــشــآت 
ــــى الــــحــــضــــاريــــة  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــضــــخــــمــــة والـ
للمشاعر، وينقلون عبر اتصالاتهم 
المصورة  الفيديو  ومقاطع  المرئية 
مـــشـــاعـــرهـــم الـــفـــيـــاضـــة بـــعـــدســـات 
هــواتــفــهــم الـــذكـــيـــة لــرحــلــة فــضــلــوا 
توثيقها بالصوت والصورة لروعة 
مــشــاهــدتــهــم أكــبــر تــجــمــع إســامــي 

على الإطلاق.
يقول بسام مــعــادي الــقــادم من 
للصورة  إن  الفريضة  لأداء  الأردن 
ولمـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو داخــــــل المــشــاعــر 
كــبــيــر الأثــــر ســيــحــتــفــظ بــهــمــا مــدى 
الـــحـــيـــاة لمــــا يـــشـــكـــانـــه مــــن أهــمــيــة 
أطهر  فــي  لــوجــوده  بالغة وتوثيقا 
الـــشـــعـــيـــرة  مـــتـــمـــمـــا  الأرض  بــــقــــاع 
التي كتبت على كل مسلم  الدينية 

بالغ وقادر مرة واحدة في عمره.
ــاحــــب الـــــــ54  ــام صــ وأشـــــــــار بــــســ
عاما إلى تواصله الدائم مع أسرته 
عــبــر بــرامــج الاتـــصـــال المــرئــي لنقل 
ــان، وكــــــرم ضــيــافــة  ــ ــكـ ــ ــيــــة المـ روحــــانــ
لضيوف  المقدمة  والخدمات  أهله، 
الــرحــمــن الــتــي قــال إنــهــا محل فخر 
ــل عـــربـــي ومــســلــم،  ــن كــ واعـــــتـــــزاز مــ
مشيراً إلى أن الأجواء التي عايشها 
لــن تخلد فقط  الشعيرة  أداء  خــال 
ــل ســـتـــتـــجـــاوز ذلـــك  ــ ــــي ذاكـــــرتـــــه بـ فـ
ــاظ بــــكــــل مــــــا ســيــســعــى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاحـ بـ

لاقتنائه والعودة به إلى دياره.

ــــرى الـــحـــاج الـــســـوري بــســام  ويـ
عبد الله أن الكلمات لن تفي بحجم 
حــب المــكــان وروعـــتـــه، مــشــيــراً عقب 

ــه في  ــرتـ الــتــقــاطــه الــــصــــورة مـــع أسـ
»المشاعر  أن  إلــى  المقدسة   المشاعر 
ــلــــة  ــــف حــــــــقــــــــا... هـــــــي رحــ ــــوصــ لا تــ

ــنـــوات طــويــلــة لــلــقــيــام  انــتــظــرهــا سـ
بـــهـــا، وســـنـــحـــكـــي عــــن تــفــاصــيــلــهــا 
عند عودتنا للأهل والأصدقاء عن 

جــمــالــيــة المــكــان وكـــرم الإنـــســـان عن 
روعة المنشآت عن الجهود الكبيرة 

المسخرة لخدمة الجميع«.

وأكد عبد الله البالغ من العمر 
45 عـــامـــا والــــقــــادم مـــع أســـرتـــه من 
كــان  الــشــعــيــرة حــلــم  أداء  أن  حــلــب 

يــــــراوده مــنــذ ســـنـــوات وتــحــقــق في 
هذا العام، مبيناً أن جميع الصور 
والمـــقـــاطـــع الـــتـــي صـــورهـــا ســتــكــون 
ذكــــرى خــالــدة ولــهــا مــكــانــة خاصة 
لأداء  مجدداً  للعودة  متطلعاً  لديه 

الشعيرة للمرة الثانية.
وأضـــــــــاف: »مـــشـــاهـــد مــتــنــوعــة 
تــوثــيــقــهــا للحجاج  حــرصــنــا عــلــى 
القادمين من كل حدب وصوب على 
صعيد واحــد وزمــان واحــد بلباس 
واحــــــد مـــكـــبـــريـــن يـــلـــبـــون ويـــدعـــون 
ــفـــرون، وبـــذلـــوا  ــغـ ــتـ ويـــبـــكـــون ويـــسـ
الجهد في انتظار المغفرة من الله... 
مــشــاهــد حــتــمــا لـــن تــجــدهــا وقــــد لا 
تتاح لــي مــجــدداً وســأتــحــدث عنها 

وسأتذكرها ما حييت«.
ــد عـــلـــي  ــ ــمــ ــ وبـــــــــــــــــدوره، قـــــــــال أحــ
ــن الــــصــــومــــال إن  ــاج الــــقــــادم مــ الــــحــ
المهمة  للمناسبات  الصور  التقاط 
واللقاءات الجميلة بات أمراً معتاداً 
لــدى الجميع، مشيراً إلــى أن صور 
رحلته الإيمانية ستظل في مقدمة 

أولويات المحافظة عليها.
ــد تــــكــــون الــــصــــورة  ــ ـــع: »قــ ــابــ وتـــ
بصورتها الحالية طبيعية وحتماً 
ــــوات ســـتـــكـــون لـــهـــا وقـــع  ــنـ ــ بـــعـــد سـ
الاحتفاظ  لذلك  النفس،  في  خــاص 
ــع أمــــــــر لا  ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ بــــكــــل الــــــصــــــور والمــ
مقدمة  وفـــي  مطلقاً  الــنــقــاش  يقبل 
الأولويات... قد لا تتكرر لنا فرصة 
الركن الواجب على كل مسلم،  أداء 

.»
ً
وأتمنى تكرارها مستقبلا

وواصــــــل الـــحـــاج أحـــمـــد: »هــنــا 
ــاهــــى وتـــجـــمـــع  روحـــــانـــــيـــــة لا تــــضــ
إسلامي هو الأكبر... جئنا مقبلين 
ــا  ــهـ ــاربـ ــغـ ومـ الأرض  مـــــشـــــارق  مـــــن 
ــــن تــفــيــض  ــ ــــوات صــــادقــــة وأعـ ــدعـ ــ بـ
ــن الــلــه  بـــالـــدمـــوع نـــرجـــو المـــغـــفـــرة مـ

تعالى«.

حجاج يوثقون رحلتهم الإيمانية بكاميرا الهواتف الذكية )تصوير: عدنان مهدلي(

منى: إبراهيم القرشي

الحجاج يؤدون »الإفاضة« ويتحللون من إحرامهم... ويقدمون هَديهم

جموع الحجيج رمت بعد نفرتها من مزدلفة الجمرة الكبرى )تصوير: عدنان مهدلي(

منى: »الشرق الأوسط«

أحد أفراد قوات الطوارئ يطمئن على صحة حاج مسن بمنشأة الجمرات )تصوير: علي خمج(
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AQUA TERRA WORLDTIMER
Co-Axial Master Chronometer

P R E C I S I O N  AT  E V E R Y  L E V E L

Since 1948, the Seamaster has served every kind of ocean adventurer  

from solo free divers to entire racing yacht crews. Continuing this fine  

tradition is the 43 mm Aqua Terra Worldtimer in steel, available on  

a matching bracelet or blue rubber strap. It has a new dial with a  

stunning vision of Earth in sun-brushed Summer Blue and is equipped  

to mark time in the watery world, 150M beneath the waves. A  

special seahorse logo on the back marks the 75th anniversary of our  

oceangoing icon. Signifying our proud past and enduring commitment  

to delivering new levels of depth-defying precision.

قال إن ما تقدمونه من جهود في سبيل راحة الحجيج محل فخر واعتزاز

ولي العهد السعودي يستقبل قادة القطاعات العسكرية والأمنية المشاركة في أعمال الحج
أكــــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي، 
على الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها كــافــة الجهات 
والقطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا 
الــعــام، وعـــدّه مــصــدر »فــخــر واعـــتـــزاز«، وقــال 
»إن مـــا تــقــدمــونــه مـــن جـــهـــود مـــبـــاركـــة، ومــا 
تــقــومــون بــه مــع أجــهــزة الـــدولـــة الأخــــرى من 
أعـــمـــال مــتــواصــلــة لــخــدمــة حــجــاج بــيــت الــلــه 
الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على 

أمنهم، هو محل فخرنا واعتزازنا«.
العسكرية  الــقــوات  كــافــة  مخاطباً  وقـــال 
والأمــــــنــــــيــــــة المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي المــــــــوســــــــم: »إن 
ــال الــــشــــرف  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرة وأعـ ــيــ ــبــ ــكــ الــــتــــضــــحــــيــــات الــ
على  حفاظاً  بها،  تقومون  التي  والبطولات 
أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه 
أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا 
عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ 

مقدراتها«.
كــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل 
ــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك  نــيــابــة عـــن خـ
لكافة  الأعلى  القائد  العزيز  عبد  بن  سلمان 
الملكي بقصر  الــديــوان  العسكرية في  القوات 
ــراء، ومــفــتــي عــام  ــ ــام الــعــيــد، الأمـ مــنــى، أول أيـ
المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين 
من دول مجلس التعاون الخليجي، والوزراء، 
وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج 
هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية السعودية 

المشاركة في الحج.
الكلمة: »يطيب لنا نيابة عن  وجــاء في 
سيدي خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز - حــفــظــه الــلــه - أن نهنئكم 
ونــهــنــئ المــواطــنــن والمــقــيــمــن وحــجــاج بيت 
الله الــحــرام بعيد الأضــحــى المــبــارك، ونسأل 
الـــلـــه الــعــلــي الـــقـــديـــر أن يــعــيــده عــلــى بــلادنــا 
وعلى الأمــة الإســلامــيــة، وهــي تنعم بالخير 

والسلام«.
وأضــــــاف: »إن مـــا تــقــدمــونــه مـــن جــهــود 
مــبــاركــة، ومــا تقومون بــه مــع أجــهــزة الــدولــة 
الأخــرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج 
ــرام، والــســهــر عــلــى راحــتــهــم،  بــيــت الـــلـــه الــــحــ
ــو مـــحـــل فــخــرنــا  ــم؛ هــ ــهـ ــنـ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمـ
واعـــتـــزازنـــا، وســنــواصــل - بــحــول الــلــه - بــذل 
أداء  لتيسير  الإمكانيات،  وتسخير  الجهود 

الحج كل عام إلى ما لا نهاية«.

التضحيات  »إن  كلمته:  مختتماً  وقـــال 
الــكــبــيــرة وأعـــمـــال الـــشـــرف والـــبـــطـــولات الــتــي 
ــن بـــلادكـــم،  ــ ــقـــومـــون بـــهـــا، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى أمـ تـ
أبناء هذه  ومقدساتها؛ هو نهج ســار عليه 
ــوا عــن  ــوانـ ــتـ ــــن يـ الــــبــــلاد مـــنـــذ تــأســيــســهــا، ولـ
ــون اســـتـــقـــرارهـــا وحــفــظ  ــ حــمــايــة أمــنــهــا وصـ
الوطن،  هــذا  أن يحفظ  الله  نسأل  مقدراتها، 
ــان والأمــــن،  ــ ويــديــم عــلــيــه نــعــمــة الــخــيــر والأمـ

وكل عام وأنتم بخير«.
من جانبه، ألقى الفريق محمد البسامي 
ــام رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة  ــعـ مـــديـــر الأمـــــن الـ
المشاركة  العسكرية  القطاعات  كلمة  بالحج، 
ــا تــحــقــق مـــن نــجــاح  ــداً أن مـ فـــي الـــحـــج، مـــؤكـ
لــخــطــط أمـــن الــحــج لــهــذا الـــعـــام مــنــذ وصـــول 
طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه 

الــلــحــظــة، كـــان امــتــثــالًا لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة 
ــر مــــن وزيــــر  ــاشـ ــبـ ــراف مـ ــ ــإشــ ــ الـــســـعـــوديـــة وبــ
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، »كما أن 
متابعة أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 
الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة 
رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت في رفع 
جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التي 
تــهــدف إلـــى مــنــع أي مــحــاولــة لــإخــلال بأمن 
ــة  ــن والـــســـلامـــة والـــراحـ ــ الـــحـــج وتــحــقــيــق الأمـ

لضيوف الرحمن«.
بعد ذلك ألقى العقيد مشعل بن محماس 
الــحــارثــي قــصــيــدة شــعــريــة بــهــذه المــنــاســبــة، 
تــشــرف بــعــدهــا الــجــمــيــع بــالــســلام عــلــى ولــي 
العهد، حيث تناول الجميع طعام الغداء مع 

ولي العهد.

حضر حفل الاســتــقــبــال، الأمــيــر سلطان 
بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمن 
الشريفن، والأمير الدكتور تركي بن سعود 
بـــن مــحــمــد المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي، 
والأمـــيـــر مــشــعــل بـــن مـــاجـــد مــســتــشــار خـــادم 
الحرمن الشريفن، والأمير بندر بن خالد بن 
فيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير 
تركي بن محمد بن فهد وزيــر الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــــوزراء، والأمـــيـــر بــــدر بـــن ســلــطــان 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة، والأمـــيـــر 
سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الــداخــلــيــة، والأمــيــر عــبــد الــلــه بــن بــنــدر وزيــر 
الــحــرس الــوطــنــي، والأمــيــر خــالــد بــن سلمان 

وزير الدفاع، والأمير راكان بن سلمان.

منى: »الشرق الأوسط«

ولي العهد مصافحاً الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام في السعودية )واس(

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله قادة القطاعات العسكرية والأمنية المشاركة في أعمال الحج )واس(
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الملك عبد العزيز شكّل لجنة لمتطلبات الحرم المكي وأمر بإنشاء مصنع لكسوة الكعبة

في العهد السعودي... استتب الأمن فتضاعف الحجاج وازدحم المسجد الحرام

ــلـــــك عــبــد  ــم المــــــؤســــــس المـــ فــــــــور ضــــ
 - الله  الرحمن - رحمه  العزيز بن عبد 
مكة المكرمة في العام 1343هـــ -1924م، 
إلى حكمه جعل خدمة المسجد الحرام 
عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه، وأكــــد اهــتــمــامــه 
ــه، مــســطــع الـــنـــور،  ــلــ »بــــأقــــدس بـــــاد الــ
الــهــدى«، كما  ومهبط الــوحــي، ومنشأ 
شـــرع فــي عــمــل مــا يتطلبه الــحــرم من 
ــات وتـــرمـــيـــمـــات عـــاجـــلـــة، فتم  إصــــاحــ
تــرمــيــم  1925م،   - 1344هـــــــــ  الــــعــــام  فــــي 
عموم المسجد الحرام، وإصــاح كل ما 
ــك: ترميم  يــقــتــضــي إصـــاحـــه، ومـــن ذلــ
جــــــــدران المـــســـجـــد وأرضــــــــه وأعـــمـــدتـــه، 
وإصــــاح المــمــاشــي وحــاشــيــة المــطــاف، 
وطاء مقام إبراهيم، وإصاح الأبواب 
الأعمال.  من  وغيرها  القباب  وصيانة 
ـــ - 1927م زاد عــدد  ــ الــعــام 1345هـ وفـــي 
الحجاج زيادة كبيرة بسبب استتباب 

الأمن واستقرار الأوضاع.

نصب الخيام والسرادقات
 لاستيعاب الحجاج

وبــــســــبــــب زيــــــــــادة عـــــــدد الـــحـــجـــاج 
بالمصلين؛ مما  الحرام  المسجد  ازدحــم 
ــة تلك  ــ أدى إلـــى عـــدم اســتــيــعــاب الأروقـ
الكبيرة، خصوصاً في أوقــات  الأعــداد 
العزيز بنصب  الملك عبد  النهار، فأمر 
الـــخـــيـــام والـــــســـــرادقـــــات والــــصــــواويــــن 
فــــي حــــصــــاوي المـــســـجـــد الــــحــــرام الــتــي 
تــلــي المـــطـــاف لــيــســتــظــل بــهــا المــصــلــون 
وحجاج بيت الله الحرام، فاستوعبت 
ــاج، وكـــانـــت  ــ ــر مــــن عـــشـــرة آلاف حــ ــثـ أكـ
حــلــولًا مــؤقــتــة لضيق الــوقــت ودخـــول 
موسم الحج، كما أمر برصف المسعى 
وكــــان شــارعــاً خــــارج المــســجــد الــحــرام، 
ــــرة فــــي تــاريــخــه  ــفـــه ولأول مـ ــــم رصـ وتـ
ــع، وتــــؤكــــد  ــر الــــــصــــــوان المــــــربــــ ــالـــحـــجـ بـ
المـــصـــادر أنـــه كـــان أول شــــارع يــرصــف 
في مكة على الإطــاق. كما شكّل إدارة 
الــحــرم  إدارة  مجلس  بمسمى  خــاصــة 
الــحــرام  المسجد  ــإدارة شـــؤون  بــ للقيام 

والإشراف على خدماته.

العهد السعودي والاهتمام 
بالمسجد الحرام

صدرت أوامر الملك عبد العزيز عام 
ـــ - 1927م بــإجــراء عــمــارة عموم  1346هـ
الحرام داخلياً وخارجياً على  المسجد 
نفقته الخاصة، حيث رُممت أرضيات 
الأروقـــة مــن جهاته الأربـــع مــع زيادتي 
الــنــدوة« و»بــاب إبراهيم«، ورسم  »دار 
أيـــضـــاً بـــــاط أبـــــــواب المـــســـجـــد الـــحـــرام 
وجـــدرانـــه داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، وكــذلــك 
ــة إلـــــى أبــــــــواب المــســجــد  ــ ــــؤديـ رَج المـ الــــــــــدَّ
ــظــفــت قــبــاب الأروقــــة باطناً 

ُ
الــحــرام، ون

ليت العقود والأعمدة، 
ُ
وظاهراً، كما ط

وصُـــبـــغـــت بـــــألـــــوان مــخــتــلــفــة بــحــســب 
الحجر  تناسب  التي  الأصلية  ألوانها 
له  بُنيت منه، والـــذي  الــذي  الشميسي 
ألوان مختلفة، منها الأسود والأصفر 
البرتقالي والأحمر العنابي والرمادي، 
كما تم تنظيف الأعمدة الرخام وإزالة 
مــا عــلــق فــيــهــا مــن غــبــار وأتـــربـــة حتى 
ــلــــي الــنــاصــع  ــــى لـــونـــهـــا الأصــ ــادت إلـ ــ عــ
البياض، كما رُمّم أسفل جدران المسجد 
ــــرام والأعـــــمـــــدة المـــبـــنـــيـــة بــالــحــجــر  ــــحـ الـ
الــــــصــــــوان وأبـــــــــــواب المــــســــجــــد الــــحــــرام 
وبـــطـــون الــقــبــب والـــطـــواجـــن بــالــرخــام 
لـــلـــون الأزرق بــعــد أن  ــائـــل  المـ الأبـــيـــض 
أضيفت إليه زهرة النيل الزرقاء ليزداد 
رونـــقـــاً وجــــمــــالًا، واســـتـــمـــر الــعــمــل في 
عاماً  الــحــرام  المسجد  وإصـــاح  ترميم 
، وصُــرف على هــذه الإصاحات 

ً
كــامــا

مـــا يـــقـــارب )2000 جــنــيــه ذهــــب( تــبــرع 
بها المــلــك عبد الــعــزيــز. كما أمــر بعمل 
مـــظـــات ثــابــتــة عــلــى دائــــــرة الــحــصــوة 
ــة مــن الــجــهــات الأربـــع  ــ مــمــا يــلــي الأروقـ
لــيــســتــظــل تــحــتــهــا المـــصـــلـــون ولــتــكــون 
 لـــلـــخـــيـــام، وجــــــدد ســبــيــل زمــــزم 

ً
بــــديــــا

القديم، وأمر أن يُعمل سبيان جديدان 
لسقيا قاصدي المسجد الحرام.

 
دار خاصة لصناعة كسوة الكعبة

أمـــر  -1928م  1346هــــــــــ  ــام  ــ عــ ــــي  وفــ
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــإنــشــاء دار خاصة 
لصناعة كسوة الكعبة في حي أجياد، 
حــيــث كــانــت كــســوة الــكــعــبــة تــأتــي من 
ــريـــن  ــي الـــعـــصـ ــ ــرون عـــــــدة فــ ــ ــقــ ــ ــ ــر ل مــــصــ
المــمــلــوكــي والــعــثــمــانــي، واســتــمــر ذلــك 
حــتــى دخــلــت مــكــة فــي حــكــم المــلــك عبد 
ولتأخر  -1925م،  ـــ  1343هــ عــام  الــعــزيــز 
وصــول الكسوة في تلك السنة بسبب 
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة، أمــــر المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز بــصــنــاعــة كـــســـوة الــكــعــبــة في 
الأحساء، ولم تكن تلك المرة الأولى التي 
كسى فيها الكعبة من الأحساء؛ ففي 

ُ
ت

عهد الإمــام سعود بن عبد العزيز في 
كانت كسوة  الأولــى  السعودية  الدولة 
الكعبة تصنع في الأحــســاء، وفــي عام 
1347هــــــ - 1929م أمـــر بـــإضـــاءة عــمــوم 
المسجد الحرام بالكهرباء وزيادة عدد 
مصباح  ألـــف  بلغت  حــتــى  مصابيحه 

كهربائي.

 لجنة لعمارة وإصلاح المسجد الحرام

عــــام 1354هـــــــ - 1935م أصـــدر  فـــي 
الملك عبد العزيز أوامره بتشكيل لجنة 
برئاسة الشيخ عبد الله بن عبد القادر 
الشيبي، نائب رئيس مجلس الشورى، 
وعَــهِــد إلــى هــذه اللجنة إجــراء الكشف 
المــســتــمــر عــلــى عــمــوم مــا يــلــزم المسجد 
ــــاح وحــصــر  الـــحـــرام مـــن عـــمـــارة وإصــ
ــراء الكشف  مــا يتطلبه ذلـــك، وبــعــد إجـ

الازم قررت اللجنة ما يلي:
المــفــروشــة  أولًا: إصــــاح الأرضـــيـــة 
بالحجر الصوّان الواقعة حول صحن 
والمماشي،  الحصاوي  وداخــل  المطاف 
ــاً جـــيـــداً  ــ ــفـ ــ ــــد رصـ ــديـ ــ ورصــــفــــهــــا مـــــن جـ
متقناً بــاســتــخــدام الإســمــنــت والــنــورة 

والحصحاص.
ثــــانــــيــــاً: إصــــــــاح أرضـــــيـــــة أروقـــــــة 
المــســجــد الــــحــــرام، وتــجــديــد الــطــبــطــاب 
الـــقـــديـــم وحــــشــــو الــــفــــراغــــات بـــالـــنـــورة 

بصفة متقنة.
ثــــالــــثــــاً: إزالــــــــــة الــــجــــص المــــوجــــود 
عــلــى جــمــيــع جــــــدران المــســجــد الـــحـــرام 
وإصــاحــهــا بــالإســمــنــت والـــنـــورة لمنع 
العقد  الرطوبة، وكذلك إصاح  تسرب 

الموالي لباب الصفا.
ــعــــــاً: تــــرخــــيــــم عــــمــــوم المـــســـجـــد  رابــــ
الــحــرام من داخله وخــارجــه والأبـــواب، 
وبيت زمزم، وترميم الشقوق الموجودة 

في بعض قباب المسجد الحرام .
ــة  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ ـــد الأصـ ــ ــديـ ــ ــجــ ــ خـــــــامـــــــســـــــاً: تــ
الموجودة بعموم أبواب المسجد الحرام، 
بما فيها الجدار الواقع خارج المسجد 
ــبـــاس،  ــعـ ــاب الـ ــاب بــــــــازان إلــــــى بــــ مــــن بــــ
أروقــة  بــداخــل  التي  الأصبغة  وتحديد 
المــســجــد الـــحـــرام مـــع الأعـــمـــدة المــثــمــنــة 
كانت  كما  الشميسي  بالحجر  المبنية 
المختلفة،  بـــالألـــوان  الــســابــق  فــي  عليه 
والأصفر،  والأســـود،  العنابي،  الأحمر 

والبرتقالي، والرمادي.
ــمــــوم أبــــــواب  ســـــادســـــاً: إصـــــــاح عــ
ــرام بـــالـــخـــشـــب الـــجـــاوي  ــ ــــحـ المـــســـجـــد الـ
ــقـــوي، وصــبــغ واجـــهـــة هـــذه الأبــــواب  الـ
مبلغ  لذلك  وقــدّر  المناسبة،  بالأصباغ 

)12483 ريالًا عربياً سعودياً(، وعرض 
هـــــذا الأمـــــــر عـــلـــى المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــــــــذي أصــــــــدر مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى إجــــــراء 
هـــذا الــتــعــمــيــر، وتـــبـــرع بــنــصــف المبلغ 
والترميمات،  الإصاحات  لهذه  المقدر 
والنصف الآخر قامت مديرية الأوقاف 
بصرفه من صندوقها. وشدّد الملك عبد 
الــعــزيــز على أن يــكــون مــبــاشــرة العمل 
سريعة وتحت مراقبة وإشراف اللجنة 
الملك  عناية  واستمرت  ذكرها.  المتقدم 
عــبــد الــعــزيــز بــعــمــارة وخــدمــة المسجد 
الــحــرام؛ ففي عــام 1363هـــ - 1944م أمر 
المشرفة  للكعبة  جــديــد  بـــاب  بصناعة 
القديم، وكلف بصنعه  بابها  بــدلًا من 
شيخ الصاغة في مكة محمود يوسف 
ــم تــركــيــبــه فــي 15 ذي الحجة  بــــدر، وتـ
ـــ - 31 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  ــ 1366هـ
استكمال  تم  نفسه  العام  1947م، وفي 
بــنــاء سقيفة المــســعــى وتــجــديــد الــجــزء 
الــقــديــم مــنــهــا.كــمــا تــم تــركــيــب مكبرات 
الــصــوت لأول مــرة فــي المسجد الــحــرام 
ـــ –  يــوم الجمعة 17 ذي الحجة 1366هـ

31 أكتوبر 1947م.

عودة التوسعات للمسجد الحرام 
بعد توقف ألف عام

ـــ - 1949م، صدر  وفــي عــام 1368هــ
بيان عن عزم الملك عبد العزيز توسعة 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــــــدءاً بــالمــســجــد 
النبوي في المدينة المــنــورة، وتــم البدء 
فــي شهر  النبوي  المسجد  توسعة  فــي 
شــــوال عــــام 1370هـــــــ – يــولــيــو )تــمــوز( 
للعمائر  الـــعـــام  المـــديـــر  وكــلــف  1951م، 
والإنشاءات الحكومية محمد بن لادن، 
التنفيذ. وذكـــر الــدكــتــور بـــدر كــريــم أن 
المعلم محمد بن لادن قال له في مقابلة 
إذاعـــيـــة لاحــقــة: »إن المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ــع الــتــصــامــيــم  ــ ــبـــدأ فــــي وضـ كــلــفــه أن يـ

الازمة لتوسعة المسجد الحرام«.
لــــقــــد كـــــانـــــت تــــوســــعــــة الــــحــــرمــــين 

ــل الــــــــذي يــعــكــس  ــكـ ــالـــشـ ــا بـ ــمــ ــاؤهــ ــنــ وبــ
مـــكـــانـــتـــهـــمـــا والــــــــطــــــــراز الــــــــــذي يــمــثــل 
ــا يـــتـــطـــلـــع إلـــيـــه  ــ ــم مـ ــ ــــائـ هـــويـــتـــهـــمـــا ويـ
المسلمون  بــه  يشعر  ومــا  قاصدوهما، 
ــــي الــعــظــيــمــة  ــانـ ــ تـــجـــاهـــهـــمـــا، أحـــــد الأمـ
للملك المــؤســس - رحــمــه الــلــه -، والتي 

حققها أبناؤه الملوك من بعده.

أول هيئة فنية وهندسية لتصاميم الحرم

ويذكر الدكتور منصور الدعجاني 
في دراسته التاريخية المعنونة »أروقة 
أنــه تم  المكرمة«،  الــحــرام بمكة  المسجد 
تــكــويــن هــيــئــة فــنــيــة وهــنــدســيــة لعمل 
لهذا  الــازمــة  والمــخــطــطــات  التصاميم 
البدء  العماق قبل  المشروع الإسامي 
فــي الــتــوســعــة؛ وذلـــك لمــا رأه المــلــك عبد 
الحجاج عاماً  أعــداد  تزايد  العزيز من 
في  الأمـــن  استتباب  بسبب  آخـــر،  بعد 
العهد السعودي وتطور وسائل النقل 
مــمــا ســهــل الــســفــر، وتــحــســن الــظــروف 
واستقال  والاقتصادية،  الاجتماعية 
ــل هـــذه  ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــــامـ بـــعـــض الـــــــــدول الإسـ
الأسباب وغيرها أسهمت في مضاعفة 
ــدد الــحــجــاج الـــقـــادمـــين مـــن الـــخـــارج  عــ
أربـــعـــة أضـــعـــاف فـــي غـــضـــون عــشــريــن 
عــامــاً، واســتــمــرت فــي الازديــــــاد، حيث 
نحو  1951م   – 1370ه  ــام  عـ فـــي  بــلــغــت 
100 ألــف حــاج، ووصلت إلــى أكثر من 
200 ألف حاج في عام 1374ه – 1955م، 
هذا عدا حجاج الداخل. كما أن المنازل 
والأســــواق كانت قــد أحــاطــت بالمسجد 
وفصلت بينه وبــين المسعى الــذي كان 
طـــريـــقـــاً ضــيــقــة تـــقـــوم عـــلـــى جــانــبــيــهــا 
ور والمــحــال الــتــجــاريــة، إضــافــة إلى  الــــدُّ
وجـــــود عــــدد مـــن الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تعيق 
ـــل صــحــن المــــطــــاف، وهــي  الـــحـــركـــة داخــ
مــبــانــي المــقــامــات الــحــنــفــي والــحــنــبــلــي 
والمــــالــــكــــي، ومـــبـــنـــى المــــقــــام الــشــافــعــي 
وبــئــر زمـــزم ومــظــلــة المـــؤذنـــين، ومبنى 
بني شيبة،  بــاب  وعقد  إبراهيم،  مقام 

والمنبر، وكان المسجد الذي لا تتجاوز 
طاقته القصوى 50 ألف مصلٍ، يزدحم 
بــالمــصــلــين خــاصــة فـــي مـــواســـم الــحــج؛ 
الأمر الذي يتطلب توسعته لاستيعاب 

تلك الأعداد الكبيرة من قاصديه.
ويـــــضـــــيـــــف الــــــدعــــــجــــــانــــــي: شـــــرع 
الــــفــــنــــيــــون والمـــــهـــــنـــــدســـــون فــــــي عــمــل 
لذلك،  الــازمــة  والمخططات  الــدراســات 
ــي تـــحـــديـــد المــــســــاحــــات الــتــي  وبُـــــــدئ فــ
سيقام عليها المــشــروع، وأعـــداد الــدور 
والمتاجر التي تحتاج إلى إزالة لصالح 
المــــشــــروع، وتـــقـــديـــر الــتــكــالــيــف والــتــي 
تــشــمــل نـــزع المــلــكــيــة والـــبـــنـــاء، وبينما 
كانت هذه الأعمال تجري وافــت المنية 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز قـــبـــل الــــشــــروع فــي  المـ
الــتــوســعــة، حيث تــوفــي - رحــمــه الــلــه - 
في الطائف في اليوم الثاني من شهر 
ربيع الأول 1373هـ - الموافق التاسع من 

نوفمبر )تشرين الثاني( عام 1953م.

الملك سعود ومتابعة مشروع 
توسعة المسجد الحرام

وفي بداية عهد الملك سعود، أنهت 
الــلــجــان الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة الـــدراســـات 
والمخططات والتصاميم الأولية لمشروع 
ــم حــصــر  ــ ــرام، وتـ ــ ــحـ ــ تـــوســـعـــة المـــســـجـــد الـ
ــزع مــلــكــيــتــهــا  ــ ــقــــارات الـــتـــي ســيــتــم نـ ــعــ الــ
لــصــالــح المـــشـــروع، وصــــدر بــيــان رسمي 
يــعــلــن الـــبـــدء فـــي مـــشـــروع الــتــوســعــة في 
)آب(  أغـــســـطـــس   - 1375ه  ــرم  مـــحـ شـــهـــر 
1955م، وأصدر الملك سعود أمراً بتشكيل 
لــجــنــة عــلــيــا لــــإشــــراف عـــلـــى المــــشــــروع، 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ بــــرئــــاســــة ولــ
الـــــوزراء وقــتــذاك )الأمـــيـــر( المــلــك فيصل، 
ولجنة  الــتــنــفــيــذ  لمــراقــبــة  لــجــنــة  يتبعها 
لتثمين العقارات. وأنشئ مكتب بمسمى 
الــجــالــة الملك  مكتب »مـــشـــروع صــاحــب 
عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن الفيصل 
ــد الــــحــــرام  ــعــــود لـــتـــوســـعـــة المـــســـجـ آل ســ
وتجديد عمارته« لإشراف على التنفيذ 

المرتبطة  الأعــمــال  ومــتــابــعــة  والتنسيق 
بــالمــشــروع، وكــــان مــن أهــــداف التوسعة 

السعودية التالي:
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  الـــــطـــــاقـــــة  رفــــــــع   -1
ــة المــبــانــي المـــوجـــودة في  ــإزالـ لــلــمــطــاف بـ

صحن المطاف.
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  الـــــطـــــاقـــــة  رفــــــــع   -2
التي تؤدى  المساحات  بزيادة  للمصلين 

فيها الصاة.
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  الـــــطـــــاقـــــة  رفــــــــع   -3
مباني  ضمن  ودمــجــه  ببنائه  للمسعى 

المسجد الحرام.
لتأدية شعائر  الأحـــوال  4- تحسين 
الــــــطــــــواف والــــســــعــــي والــــــصــــــاة بــيــســر 

وسامة.
الجذرية لمعالجة  الحلول  5- وضــع 
الأخطار التي كانت تهدد سامة المسجد 
ــيــــول مــن  ــه كـــالـــحـــرائـــق والــــســ ــديــ وقــــاصــ
خال: استخدام مواد البناء غير القابلة 
لــاشــتــعــال وأنــظــمــة مــكــافــحــة الــحــريــق، 

وعمل مجاري تصريف السيول.
المـــتـــكـــامـــلـــة  ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ ــيــــر  تــــوفــ  -6
مـــن طــــرق ومـــيـــاديـــن لــتــســهــيــل الــوصــول 
إلـــى المــســجــد، إضــافــة إلـــى تــوفــيــر المــيــاه 
ــارة ودورات  ــ والـــصـــرف والــتــهــويــة والإنــ

المياه لراحة قاصديه.

رؤية شاملة لمشروع التوسعة العاشرة

مــــنــــذ بـــــــدايـــــــات »مـــــــشـــــــروع جـــالـــة 
ــبـــد الـــعـــزيـــز لـــتـــوســـعـــة المــســجــد  ــلــــك عـ المــ
الـــحـــرام وتــجــديــد عــمــارتــه« كــانــت هناك 
رؤيـــة شــامــلــة لــكــل مــا يتعلق بــالمــشــروع 
ــــن الــــنــــواحــــي الــتــخــطــيــطــيــة والـــفـــنـــيـــة  مـ
العمرانية  للهوية  ومراعاة  والهندسية 
والجوانب الصحية والأمنية والسامة، 
الــتــي أســســت  ــا أن المــســاجــد  ــنـ وإذا أدركـ
خــــــارج الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
بُنيت  قد  كانت  والشام ومصر وغيرها 
وفـــق نـــمـــوذج بــنــاء الــحــرمــين الــشــريــفــين 
)الأروقــــة والــفــنــاء المــكــشــوف( كما يشير 

إلـــــى ذلـــــك الــــدكــــتــــور حـــســـن الـــبـــاشـــا فــي 
دراسته »أثر عمارة عثمان بن عفان في 
ــرام فـــي تــخــطــيــط المــســاجــد  المــســجــد الـــحـ
وفــــي الـــعـــمـــارة الإســــامــــيــــة«، ومــؤســس 
نظام الأروقة في المساجد وفق النموذج 
المـــكـــي هـــو الــخــلــيــفــة عــثــمــان بـــن عـــفـــان - 
رضي الله عنه -؛ خلصنا إلى أننا أمام 
عمارة عربية مكية متفردة ليست بعيدة 
عـــن مــعــمــار »دار الــــنــــدوة« الــتــي تــوحــي 
على  تقوم  أنها  بها  المتعلقة  المعلومات 
الأروقة كما أورد ذلك الدكتور يحيى بن 
جنيد في بحثه المعنون »جدلية الرواق: 
الحرام«.  للمسجد  المكية  العمارة  أزمنة 
ــري أن هــــنــــاك جـــانـــبـــين لــم  ــديــ ــقــ وفــــــي تــ
والتوثيق  البحث  من  حقهما  يستوفيا 
والدراسة في تاريخ الحرمين الشريفين، 
ــا يتعلق  وهـــمـــا الــجــانــب الــعــمــرانــي ومــ
بــأثــر عـــمـــارة المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد 
النبوي في العمارة الإسامية، والجانب 
أقدم  الشريفين  الحرمين  التعليمي كون 
الجامعات الإسامية، ولعلني أعود في 
أما  الجانبين.  هذين  إلــى  مستقل  بحث 
ما يتعلق بفرادة تصميم عمارة المسجد 
الحرام وأصلها المكي والرؤية السعودية 
حـــول ذلــــك، فــيــشــيــر تــقــريــر تــوثــيــقــي عن 
مـــشـــروع الــتــوســعــة الـــســـعـــوديـــة الأولــــى 
ــاد  ــتــــصــ والاقــ ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ
المشروع(  على  المشرفة  )الجهة  الوطني 
الاستشاريين  المهندسين  اتــحــاد  وأعـــدّه 
ــروع(،  ــشــ فــــي بـــاكـــســـتـــان )اســــتــــشــــاري المــ
وأنقل بعض ما جاء فيه هنا بتصرف، 
إلى أن »فرادة الأسلوب المعماري الذي تم 
وتميز  السعودية  التوسعة  في  إنجازه 
طــابــعــه مـــن حــيــث الــنــســق والــجــمــع بين 
الأســالــيــب الإســامــيــة المختلفة والــطــراز 
الـــتـــاريـــخـــي الـــتـــلـــيـــد، فـــهـــو عـــلـــى الــشــكــل 
الـــذي صُــمّــم وأنــجــز بـــه، مــنــعــدم النظير 
فــي العالم الإســامــي. وكــان طبيعياً أن 
عمارة  مهمة  الفريدة،  المهمة  هــذه  تأتي 
المسجد الحرام، بطابع فريد. وجدير بنا 
للمزيد من تفهم هذا الأسلوب الفريد أن 
نستعرض بإيجاز المظاهر التي يشترك 
بها مبنى الحرم في التوسعة السعودية 
الأولــــى مــع المــســاجــد الــكــبــرى فــي العالم 

الاســــامــــي، ثـــم نـــوضـــح بـــالمـــقـــارنـــة ذلــك 
البناء  التناسق الفريد الذي تجلى عنه 

بطابعه الذي تم عليه«.

التصميم والإبداع المعماري في التوسعة

ــدة فـــي بــنــاء  ــمـ إن الأروقــــــة ذات الأعـ
الطراز  بوضوح  تحاكي  الجديد  الحرم 
العربي العريق في بناء المساجد )الذي 
ــن الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين( إلـــى  انـــطـــلـــق مــ
المــســجــد الــكــبــيــر فـــي الـــكـــوفـــة ومــســاجــد 
ــعــــــراق والــــــشــــــام، ثـــــم مـــســـاجـــد مــصــر  الــــ
وشــمــال أفريقية والأنــدلــس. ومــن حيث 
الـــخـــطـــة والـــتـــصـــمـــيـــم، نـــجـــد أن الــشــكــل 
ثمّن الأضاع يحاكي قبة الصخرة في 

ُ
الم

القدس، ولكننا لا نلبث هنا حتى ندرك 
الــفــرق الــشــاســع بــين بنيان الــحــرم المكي 
ــرى، نــجــد أول مـــا نجد  ــ والمــســاجــد الأخــ
بنائها  فــي  يتوخى  المــســاجــد  جميع  أن 
المؤمنين في صاتهم نحو مكة  توجيه 
ينصبّ  وبــذا  المــشــرّفــة؛  والكعبة  المكرمة 
تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى شـــكـــل هـــنـــدســـي قــائــم 
الزوايا، قياساً على وجهة المحراب. أما 
الإحاطة  بناؤه  فيستوجب  المكي  الحرم 
بالكعبة المــشــرفــة والـــــدوران حــولــهــا من 
ــذا يــكــون كـــل حيز  جــمــيــع جــوانــبــهــا. وبــ
في المبنى منبعثاً من المركز، من الكعبة 

المشرفة.
ـــثـــمّـــن فـــي الــتــصــمــيــم 

ُ
إن الــشــكــل الم

 .
ً
يــســهّــل أداء هـــذه الــغــايــة رمـــزاً وعــمــا

ومــــع ذلــــك، فــهــو يــخــتــلــف فـــي صــورتــه 
المثمنة  الأبنية  مــن  كثير  عــن  الثمانية 
، وعـــن 

ً
ــثــــا الـــشـــكـــل، كــقــبــة الـــصـــخـــرة مــ

الشكل  المستطيلة  أو  المــربــعــة  الأبــنــيــة 
كمسجد الكوفة.

ثم إننا لو أمعنا النظر في الأروقــة 
ذات الأعــــمــــدة لـــوجـــدنـــاهـــا تــخــتــلــف عــن 
مــثــيــاتــهــا مــن المــبــانــي الــتــاريــخــيــة؛ ذلــك 
أنها مقسمة أقساماً منفصلة عن بعضها 
بــعــضــاً، مــنــهــا مـــا هـــو خــــاص بــالــصــاة 
ومنها ما هو خاص بمرور المصلين مما 

الذي يستوعبه  بالجزء،  الشعور  يلطف 
إلــى ذلك  الشكل فــي الأبنية الأخـــرى، زد 
تــصــمــيــم الــبــنــاء عــلــى طــابــقــين بــســقــوف 
عالية مما يوضح الفارق بجاء، كما أن 
المآذن السبع التي تعلو جنبات المسجد 
تفوق في عددها مآذن المساجد الأخرى، 
 عما تسبغه من الجال الذي يتسم 

ً
فضا

به هذا المكان المقدس.

الأروقة التاريخية وترميم الكعبة المشرّفة

ــرة الــــتــــي أضـــفـــت  ــ ــيــ ــ والمــــــيــــــزة الأخــ
ــدة هــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــتـ ــلـ ــيــــان حـ ــنــ ــبــ ــلــــى الــ عــ
»الأروقــــة  فاستبقاء  المــتــكــامــل،  طــابــعــه 
الــتــاريــخــيــة« الــتــي يــرجــع عــهــدهــا إلــى 
أربعمائة سنة خلت )بُنيت عام 984هـ - 
1576م(، وضمها في نسق مع البنيان 
ــاز مـــعـــمـــاري  ــ ــــجـ ــــو انـ ــا هـ ــمــ الــــجــــديــــد إنــ
يــضــاهــي فـــي تـــصـــوره وواقــــعــــه أعــظــم 
الإنـــجـــازات فــي تــاريــخ الــفــن المــعــمــاري. 
وهــكــذا تــجــلــى الــحــرم المــكــي بأسلوبه 
الـــنـــهـــائـــي وحـــلـــتـــه الــــفــــريــــدة عــــن حــس 
بـــالأزل لا يــعــرف المــاضــي ولا الحاضر 
جميع  مــن  الــبــاعــث  لأن  المستقبل؛  ولا 

معالمه صادر من الكعبة المشرفة.
لــقــد مـــرّ المــشــروع بــمــراحــل متعددة 
ــه تــحــديــات فــنــيــة، وكــانــت هــذه  كــمــا واجـ
ــدأت فــــي عـــهـــد المــلــك  ــ ــ الـــتـــوســـعـــة الــــتــــي بـ
المسجد  تاريخ  في  العاشرة  هي  سعود 
الـــحـــرام، وهـــي عـــمـــارة لـــم يــشــهــد الــحــرم 
 وذلك من حيث المساحة، 

ً
المكي لها مثيا

ومــــواد الــبــنــاء المــســتــخــدمــة، والــجــوانــب 
المــعــمــاريــة، وفــخــامــة الــبــنــاء، والإنـــجـــاز 
سند تنفيذه 

ُ
المحكم. ومر المشروع الذي أ

ــاءات المــعــلــم  ــ ــــشـ إلــــى مـــديـــر الأبــنــيــة والإنـ
مــحــمــد بـــن لادن بـــمـــراحـــل مـــتـــعـــددة؛ إذ 
فهمي  المعماري  المهندس  لادن  بن  كلف 
مــؤمــن )مصمم مــشــروع عــمــارة المسجد 
الحرم  عمارة  مشروع  تصميم  النبوي( 
الابــتــدائــي مبنى  المــكــي، فجاء تصميمه 
مستديراً بصفوف دائرية حول الكعبة، 
طاهر  محمد  المعماري  المهندس  ــف 

ّ
وكُــل

الــجــويــنــي عــمــل تصميم بــديــل، وكــانــت 
مربع  المسجد  يجعل  أن  البديلة  فكرته 

ــمـــركـــزة حـــول  ــتـ ــكـــل مــــع مــــربــــعــــات مـ الـــشـ
المبدئيان  التصميمان  وكـــان  الــصــحــن، 
والأروقـــة  المباني  كامل  إزالـــة  يتضمنان 
الفكرة  اعتماد  الــحــرم. وتــم  فــي  القديمة 
البديلة وبدأ التنفيذ على ذلك الأساس. 
ــر الأســــــــاس  ــجــ ــود حــ ــ ــعـ ــ ــك سـ ــ ــلـ ــ وضــــــــع المـ
للمسجد  الأولــــى  الــســعــوديــة  للتوسعة 
الحرام يوم الخميس 23 شعبان 1375ه 
)آذار( 1956م، وكــان العمل  – 24 مــارس 
قد بدأ في النصف الخارجي من المبنى 
لتأدية  القديمة  العمارة  الجديد وتركت 
الـــصـــلـــوات فــيــهــا ريـــثـــمـــا يـــتـــم الانـــتـــهـــاء 
ــديـــد وشـــمـــلـــت المــرحــلــة  ــن المـــبـــنـــى الـــجـ مــ
 - 1381ه  إلــــى  1955م   - )1375ه  الأولـــــى 
بالحرم  المحيطة  المــبــانــي  إزالــــة  1961م( 
الطرق  وتــحــويــل  الجنوبية،  الجهة  مــن 
ــة  ــ ــنـــاء الأروقــ ــوارع، والــــبــــدء فــــي بـ ــ ــشــ ــ والــ
الــجــنــوبــيــة بــــأدوارهــــا المـــتـــعـــددة )الــقــبــو 
كما  الأول(،  والـــــــدور  الأرضــــــي  والـــــــدور 
ــانـــة فــي  ــال الـــخـــرسـ ــمــ شــمــلــت جــمــيــع أعــ
وباب  المغطى،  السيل  ومجرى  المسعى، 
الملك عبد العزيز، وباب العمرة، كما تم 
تشطيب أماكن مختلفة من تلك المباني، 
وتوسعة  والشبابيك  الأبــــواب  وتــركــيــب 
ــك بـــإزالـــة مــبــانــي المــقــامــات  المـــطـــاف، وذلــ
الحنفي والحنبلي والمالكي، مع الإبقاء 
عــلــى المــقــام الــشــافــعــي لــكــونــه فـــوق بيت 
بئر زمـــزم، والـــذي أزيـــل فــي عــام 1383هــــ 
في  زمـــزم  لبئر  قبو  وتــم عمل  1963م،   -
الجهة الشرقية من المطاف، كما تم خال 
هذه المرحلة وفي العام 1377ه – 1958م 
ترميم الكعبة المشرفة، وشمل ذلك إزالة 
بنائه،  وإعـــادة  العلوي  السقف  أخــشــاب 
وتـــجـــديـــد الــســقــف الــخــشــبــي الـــداخـــلـــي، 
وتـــرمـــيـــم الــــجــــدران الـــداخـــلـــيـــة وإصــــاح 

رخامها.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر

صورة التقطت عام 1933 تبيّن كسوة الكعبة المشرّفة التي أنُتجت من الدارة الخاصة لصناعة الكسوة التي أمر الملك عبد العزيز بإنشائها )غيتي(
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المظلات والسرادقات التي نُصبت بالمسجد الحرام في عهد الملك عبد العزيز بعد ازدياد أعداد الحجاج )الشرق الأوسط( الملك عبد العزيز مؤدياً فريضة الحج يرافقه ولي عهده الأميرسعود )الملك لاحقاً( وذلك في حج عام 1353هـ - 1935م

* غداً في الحلقة الثالثة... ما هو القرار 
التاريخي الذي أصدره الملك فيصل

 وأصبح تحدياً أمام المهندسين؟



قــــالــــت ثــــاثــــة مــــصــــادر عــســكــريــة 
الآلاف  إن  ــابــــرات:  المــــخــ فــــي  ومــــصــــدر 
ــن  ــن عـــمـــلـــوا فــــي جـــهـــاز الأمــ ــذيــ ــن الــ مــ
والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي الــســودانــي في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــمــر البشير 
ولـــديـــهـــم صــــات بــالــتــيــار الإســـامـــي 
الذي ينتمي إليه، يقاتلون حالياً إلى 
جانب الجيش في الصراع السوداني؛ 

مما يعقد جهود إنهاء إراقة الدماء.
الدعم  ويــخــوض الجيش وقـــوات 
ودارفــور  الخرطوم  في  قتالًا  السريع 
وغــيــرهــمــا مــنــذ أكــثــر مــن 11 أسبوعاً 
في ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث 
المساحة؛ مما دفع 2.5 مليون مواطن 
إلـــــى الـــــنـــــزوح. كـــمـــا تــســبــب الـــصـــراع 
ــة إنــســانــيــة ويــــهــــدّد بــزعــزعــة  ــ فـــي أزمـ
ــد تـــؤدي  الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. وقــ
كــل جانب  يتلقاها  الــتــي  الــتــعــزيــزات 

إلى تأجيج الصراع.
وينفى الجيش منذ فترة طويلة 
اتــهــامــات خــصــومــه فـــي قــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع بـــأنـــه يــعــتــمــد عــلــى المـــوالـــن 
مــصــداقــيــتــهــم،  فـــقـــدوا  الـــذيـــن  للبشير 
أمــــام قــطــاع واســــع مـــن الــســودانــيــن، 
ــيـــح بــهــم والـــرئـــيـــس الــســابــق في  وأطـ

انتفاضة شعبية عام 2019.
تحدث  بالجيش،  مــســؤول  وقـــال 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، فــي تــقــريــر شامل 
ــيــــش  »الــــجــ إن  )الأربــــــــــــعــــــــــــاء(،  أمـــــــــس 
ــه بـــــأي حـــزب  ــودانــــي لا عـــاقـــة لــ ــســ الــ
سياسي أو آيديولوجية. إنه مؤسسة 
ــك، قــالــت المــصــادر  مــحــتــرفــة«. ومـــع ذلـ
العسكرية الثاثة ومصدر المخابرات: 
إن آلاف الإسامين يقاتلون في صف 

الجيش.
وقال مسؤول عسكري مطلع على 
»رويترز« حجبت  لـ الجيش،  عمليات 
هــويــتــه: إن »نــحــو ســتــة آلاف عنصر 
مــن المــخــابــرات انــضــمــوا إلـــى الجيش 
قبل الصراع بأسابيع عدة«. وأضاف: 
»إنهم يقاتلون من أجل إنقاذ الباد«.
وأكـــــــد هـــــذه الأرقـــــــــام مـــســـؤولـــون 
الأمــن والمخابرات  سابقون في جهاز 
ــــى أن  الـــوطـــنـــي المـــنـــحـــل، مــشــيــريــن إلـ
ــان مــؤســســة قــويــة، تألفت  الــجــيــش كـ
)في عهد البشير( بشكل أساسي من 

الإسامين.

ــودة الإســـامـــيـــن  ــ ــ ــــؤدي عـ ــ وقـــــد تـ
ــلــــوب تـــعـــامـــل الـــقـــوى  ــــى تــعــقــيــد أســ إلـ
ــاقــــة أي  الإقــلــيــمــيــة مـــع الـــجـــيـــش، وإعــ
أنها  المــدنــي. كما  الحكم  تــحــرك نحو 
قد تزج بالباد، التي استضافت ذات 
يوم مؤسس تنظيم »القاعدة« أسامة 
بن لادن، في نهاية المطاف إلى المزيد 
مــــن الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــزلـــة 

الدولية.
ــال، تــحــدثــت  ــقــ ــــذا المــ ــــل هـ ــــن أجـ ومـ
ــى عـــشـــرة مــــصــــادر، من  ــــرز« إلــ ــتـ ــ »رويـ
ومخابراتية  عسكرية  مصادر  بينها 

وعدد من الإسامين.
ــراط  ــخـ ــدل عـــلـــى انـ ــ ــور يـ ــطـ ــي تـ ــ وفـ
تل رئيس 

ُ
ق الــصــراع،  فــي  الإسامين 

منظومة الفكر والتأصيل في الحركة 
الشهر  هــذا  الفضل  الإسامية محمد 
ــات بـــــن قــــــــوات الــــدعــــم  ــاكــ ــبــ ــتــ فـــــي اشــ
الــســريــع والــجــيــش، بحسب أقـــارب له 

وإسامين أفادوا بأنه كان يقاتل في 
صفوف الجيش. وأصدر علي كرتي، 
الأمن العام للحركة الإسامية، بياناً 

نعى في الفضل.

 »هويتنا وديننا«

قــــال إســـامـــي انـــضـــم إلــــى صــفــوف 
الـــجـــيـــش: »نـــقـــاتـــل إلــــى جـــانـــب الــجــيــش 
ــا مـــن الــتــدخــل  ونـــدعـــمـــه لــحــمــايــة بـــادنـ
الــــخــــارجــــي ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــويــتــنــا 
وديـــنـــنـــا«. فـــي حـــن قــــال حــــزب المــؤتــمــر 
الوطني، الحزب الحاكم السابق بزعامة 
البشير، في بيان: إنه لا عاقة له بالقتال 

وإنه يدعم الجيش سياسياً فقط.
واتهم الجيش قوات الدعم السريع 
ــــي صــفــوفــهــا  بـــمـــنـــح مـــنـــاصـــب عـــلـــيـــا فـ
السابق،  للنظام  والمــوالــن  للإسامين 

العسكرية.  الــقــوات شبه  نفته  مــا  وهــو 
ــريـــق أول  ــفـ كـــمـــا نـــفـــى قـــائـــد الـــجـــيـــش الـ
ركـــن عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الــــذي يــرى 
أنــه رجــل عسكري لا يتبع أي  المحللون 
آيديولوجية، الاتهامات بأن الإسامين 

يساعدون قواته.
والــجــيــش، الـــذي كــان يضم العديد 
الإسامي  للتيار  المنتمن  الضباط  من 
ــوة مــهــيــمــنــة فــي  ــ ــيـــر، قــ ــبـــشـ فــــي عـــهـــد الـ
السودان على مدى عقود ونفذ انقابات 
وخاض حروباً داخلية واستحوذ على 

موارد اقتصادية.
لــكــن بــعــد الإطـــاحـــة بــالــبــشــيــر، بنى 
ــدول  ــ ــ ــــان عـــــاقـــــات جــــيــــدة مـــــع الـ ــــرهـ ــبـ ــ الـ
ــة فــي  ــيــ ــة لـــلـــتـــيـــارات الإســــامــ ــارضــ ــعــ المــ
المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا الإمـــــــــارات ومـــصـــر. 
كبيرة  وقدمت دول خليجية مساعدات 

للخرطوم.
وحالياً، يساعد الضباط السابقون 

ــابـــرات الــوطــنــي  فـــي جــهــاز الأمــــن والمـــخـ
الجيش أيضاً من خال جمع المعلومات 
المخابراتية عن أعدائه في أحدث صراع 

دائر.
وبــــعــــد الإطــــــاحــــــة بـــالـــبـــشـــيـــر، حــل 
ــابـــرات الـــعـــامـــة مــحــل جــهــاز  جـــهـــاز المـــخـ
الأمـــن والمــخــابــرات وجـــرى تفكيك هيئة 
ــاق  ــفــ ــاً لاتــ ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــلــــحــ الــــعــــمــــلــــيــــات المــــســ

دستوري.
ــيــــش وآخــــــر  ــالــــجــ وقــــــــــال مـــــصـــــدر بــ
ــاء هيئة  أعـــضـ بـــالمـــخـــابـــرات: إن مــعــظــم 
العمليات انحازوا للجيش، لكن بعض 
الذين  والإسامين  السابقن  الأعــضــاء 
كانوا يعملون لصالح البشير انضموا 

إلى صفوف قوات الدعم السريع.
وقال مسؤول في المخابرات العامة: 
»نـــعـــمـــل فــــي ظــــل ظـــــــروف صـــعـــبـــة عــلــى 
فــيــمــا  ــيـــش، خـــاصـــة  الـــجـ لـــدعـــم  الأرض 
يــتــعــلــق بــالمــعــلــومــات عـــن قـــــوات الــدعــم 

السريع وانتشارها«.

 قادة مخضرمون من عهد البشير

الدعم  قــوات  الجيش على  يتفوق 
الـــســـريـــع مـــن حــيــث الـــعـــدد فـــي عــمــوم 
الباد، لكن محللن يقولون: إن قدراته 
محدودة في قتال الشوارع؛ لأنه أسند 
النائية قبل  المناطق  الحرب في  مهام 
ــان مــن بن  ذلـــك إلـــى المــيــلــيــشــيــات. وكــ
التي  »الــجــنــجــويــد«  الميليشيات  تــلــك 
ســاعــدت فــي ســحــق تــمــرد فــي دارفـــور 
قــبــل أن تــتــطــور لــتــنــبــثــق مــنــهــا قـــوات 

الدعم السريع.
وســيــطــرت وحـــــدات قــــوات الــدعــم 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ الــــســــريــــع عـــلـــى مـــنـــاطـــق واسـ
الـــخـــرطـــوم، وســيــطــرت هـــذا الأســبــوع 
ــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــشـــرطـــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ عــ
الاحــــــتــــــيــــــاط المـــــــــركـــــــــزي، وهـــــــــي قـــــوة 
برياً  قــتــالًا  لتخوض  الجيش  نشرها 
ــوات الــدعــم  بــالــعــاصــمــة. واســتــولــت قــ
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــات كــ ــيــ ــمــ ــلــــى كــ الــــســــريــــع عــ

الأسلحة.
لــكــن الــجــيــش الـــذي اعــتــمــد بشكل 
ــة  ــات الـــجـــويـ ــ ــربـ ــ ــــضـ ــلــــى الـ أســـــاســـــي عــ
يستفيد  أن  يمكن  الثقيلة  والمــدفــعــيــة 
مــن مــهــارات جــهــاز المــخــابــرات العامة 
الاستخباراتية،  المعلومات  جمع  فــي 
وهـــي مـــهـــارات تــم صقلها عــلــى مــدى 

عـــقـــود، فـــي مــســاعــيــه لاجــتــثــاث قـــوات 
الدعم السريع.

وفي السابع من يونيو )حزيران( 
انــدلــع حــريــق فــي مــقــر المــخــابــرات في 
منطقة قتال بوسط الخرطوم. وتبادل 
الاتــهــامــات بمهاجمة  الـــصـــراع  طــرفــا 

المبنى.
وبعد أن نفذ البرهان وقائد قوات 
ــفـــريـــق أول مــحــمــد  الـ الـــســـريـــع  الــــدعــــم 
حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، 
انــقــابــاً فـــي عــــام 2021 أدى إلــى  مــعــاً 
تــعــطــيــل الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، 
 ،

ً
قال حميدتي: إن الخطوة كانت خطأ

الإسامين  أنها ستشجع  وحــذر من 
على السعي إلى السلطة.

ولاءه  ــاً  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ عـ ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ الــ وأكـــــــــــــد 
في  البشير  أطــاحــت  التي  لانتفاضة 

عام 2019.
انقاباً  الجيش  نفذ  أن  بعد  لكن 
تــــجــــدد  إلـــــــــى  أدى   2021 عـــــــــام  فـــــــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــــشــــوارع، اعــتــمــد 
على قادة مخضرمن من عهد البشير 
لتسيير أمـــور الــبــاد. وتــم حــل لجنة 
كانت تضطلع بتفكيك النظام الحاكم 

السابق.
وقــبــل انـــدلاع أعــمــال الــعــنــف، كان 
ــيـــر يــــعــــارضــــون خــطــة  ــبـــشـ ــار الـ ــ ــــصـ أنـ
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل حــكــومــة 
ــول  ــ حـ الــــــخــــــافــــــات  وأدت  ــة.  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ مــ
الجيش  وهــيــكــلــة  الــقــيــادي  التسلسل 

بموجب الخطة إلى اندلاع القتال.
وبـــعـــد مـــــرور نــحــو أســـبـــوع على 
ــــدلاع الـــقـــتـــال فـــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان(،  انــ
ــلــــى مــــواقــــع  ــيــــديــــو عــ ــع فــ ــقـــطـ أظــــهــــر مـ
من  الاجتماعي نحو عشرة  التواصل 
مسؤولي المخابرات السابقن يرتدون 
قوات  من  أنهم  ويعلنون  الجيش  زي 

الاحتياط.
»رويترز« التحقق من  ولم يتسن لـ

صحة مقطع الفيديو بشكل مستقل.
وغـــــادر عـــدد مـــن أنـــصـــار البشير 
الــبــارزيــن السجن فــي بــحــري، المقابلة 
لوسط الخرطوم على الضفة الأخرى 
مــن الــنــيــل، فــي أثــنــاء عمليات هــروب 
ــــط الـــقـــتـــال  أوســـــــع مــــن الـــســـجـــون وســ
فــي أواخـــر أبــريــل. ولا تـــزال مابسات 
مـــغـــادرتـــهـــم الـــســـجـــن غـــيـــر واضــــحــــة. 
ويتلقى البشير العاج في مستشفى 

عسكري.
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»نحو ستة آلاف عنصر 
من مخابرات البشير 
انضموا إلى الجيش 
قبل الصراع بأسابيع 

عدة«

أكثر من 150 ألف شخص لجأوا إلى تشاد

دارفور... »جرائم حرب« جديدة تعيد إلى الأذهان تاريخاً دامياً
وشقيقها  يُــحــرق  منزلها  رأت  بعدما 
الفرار من  يُقتل، لم تجد إنعام مفرّاً سوى 
مــديــنــة الجنينة فــي الـــســـودان إلـــى تــشــاد، 
هــربــاً مــن انــتــهــاكــات قــد تــرقــى إلــى »جــرائــم 
حــــــرب« تــعــيــد إلـــــى ســـكـــان إقـــلـــيـــم دارفــــــور 
ذكــريــات مــريــرة، فــي تــقــريــر اوردتــــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
منذ انـــدلاع المــعــارك فــي الــســودان بن 
ــبـــرهـــان،  ــتـــاح الـ ــفـ ــيـــادة عـــبـــد الـ ــقـ الـــجـــيـــش بـ
ــم الـــســـريـــع« بـــقـــيـــادة محمد  ــوات الـــدعـ ــ ــ و»قـ
ــلــــو، فــــي 15 أبــــريــــل )نـــيـــســـان(،  حــــمــــدان دقــ
ــــور بــغــرب الـــبـــاد، بعضاً  شــهــد إقــلــيــم دارفـ
مــن أســـوأ أعــمــال الــعــنــف الــتــي تــرافــقــت مع 
انـــتـــهـــاكـــات إنــســانــيــة وجــنــســيــة، وجـــرائـــم 
قــتــل عــلــى أســــاس عـــرقـــي، وعــمــلــيــات نهب 
واســعــة الــنــطــاق، وفـــق مــا تــؤكــد منظمات 
إنسانية وشهود، في ظل انقطاع شبه تام 

لاتصالات في الإقليم.
ينتمون  ــحــن 

ّ
مــســل إن  إنـــعـــام  وتـــقـــول 

السريع« وقبائل عربية  الدعم  »قــوات  إلــى 
حــلــيــفــة لــهــا »أحـــرقـــوا مــنــزلــنــا وكـــل مــنــازل 
الحي... قتلوا أخي أمام عينيّ« في مدينة 
الجنينة مركز ولاية غرب دارفــور. وتتابع 
الناشطة الحقوقية التي تحدثت إلى وكالة 
الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من شرق 
ــم مــســتــعــار  ــاد، وطــلــبــت اســـتـــخـــدام اســ تـــشـ
ــا الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون فــي  ــهــ ــاربــ  لأقــ

ً
حـــمـــايـــة

الجنينة: »عندما خرجنا كانت الجثث في 
كل مكان والنيران مشتعلة في البيوت، لذا 
سلكنا طريقاً بعيداً حتى لا يقابلنا )الدعم 

السريع( أو المسلحون العرب«.
 

 الفرار لا يوفر الحماية
 

فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة، اضــطــر 
إلى  الجنينة ودارفــــور  فــي  الآلاف  عــشــرات 

ترك منازلهم.
إنعام هي واحدة من أكثر من 150 ألف 
شخص لجأوا إلى تشاد، وفق أحدث أرقام 

منظمة الهجرة الدولية.
وفــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــــســــودان، بلغ 
عـــدد الــنــازحــن »مــلــيــونــي شــخــص«، وفقاً 
ــرّ نـــحـــو 600 ألـــف  ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، كـــمـــا فـ
شخص إلى الدول المجاورة، بعد أن أوقعت 
الحرب الدائرة في الباد حتى الآن أكثر من 
ها 

ّ
ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أن

 بكثير من الواقع.
ّ

أقل
ويــتــحــدر غــالــبــيــة الــفــاريــن إلـــى تــشــاد 
وأفريقيا الوسطى من إقليم دارفور المكوّن 
من خمس ولايات ويمتد على ربع مساحة 
الـــــســـــودان، ويــقــطــن فــيــه ربــــع عــــدد ســكــان 

الباد المقدّر بـ48 مليون نسمة.
الــفــرار لا يوفر حماية فــوريــة، إذ  لكن 
دارفــور  أن سكان  إنسانية  منظمات  تؤكد 

عانوا الأمرّين للهروب من مناطقهم.
ونــقــلــت مــنــظــمــة »أطــــبــــاء بـــا حــــدود« 
)اسم مستعار(،  السودانية سلمى  شهادة 
وتبلغ من العمر 18 عاماً، تعرضت شقيقتها 
ــال مسلحن فــي أثــنــاء  لــاغــتــصــاب مــن رجـ
فرارها مع شقيقتيها من مدينة الجنينة. 
وتحكي سلمى أنه في ظهر الخامس عشر 
مــن يونيو )حــزيــران(، أوقفهن ستة رجــال 
مــســلــحــن وقـــامـــوا بــاغــتــصــاب واحـــــدة من 
شقيقتيها تبلغ من العمر 15 عاماً. وقالت 
سلمى، حسبما نقلت »أطباء با حــدود«: 
الحافلة  داخــل  الوقت  لبعض  »احتجزوها 
خارجها  بها  ألــقــوا  منها  انتهوا  أن  وبعد 
ــادروا«. وفــي ظــل صعوبة الاتــصــال مع  وغــ
مختلف ولايات الإقليم، تنتشر على مواقع 
نــزوح  ظهر 

ُ
ت الــتــواصــل تسجيات وصـــور 

الآلاف مــن ســكــان دارفــــور إلــى الــحــدود مع 
تشاد.
 

 جحيم الجنينة

ــر وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــريــ ــقــ ــــب تــ ــــسـ وحـ
تل 

ُ
الفرنسية، في منتصف الشهر الجاري ق

والــي غــرب دارفـــور خميس عبد الله أبكر، 
ـــهـــامـــه »قـــــوات الــدعــم 

ّ
بــعــد ســـاعـــات عــلــى ات

»تدمير« مدينة الجنينة. السريع« بـ

واتهم الجيش »قــوات الدعم السريع« 
بخطف واغــتــيــال أبــكــر، إلا أنــهــا أدانـــت من 
ــه جــرى  ــ ـ

ّ
ــوالــــي، مـــؤكّـــدة أن جــهــتــهــا مــقــتــل الــ

»على أيدي متفلتن... على خلفية الصراع 
القبلي المحتدم في الولاية«.

ــمّـــلـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة »قـــــــوّات  كـــمـــا حـ
الدعم« مسؤوليّة »العمل الشنيع«.

مة في بيان: »تنسب 
ّ
وقالت بعثة المنظ

ــادات شــهــود عــيــان مُــقــنــعــة، هــــذا الــفــعــل  إفــــ
إلـــى المــيــلــيــشــيــات الــعــربــيّــة و)قـــــوات الــدعــم 
ــقـــديـــم الــجــنــاة  ــــى »تـ  إلـ

ً
الــــســــريــــع(«، داعــــيــــة

بــســرعــة لــلــعــدالــة وإلـــى عـــدم تــوســيــع دائـــرة 
العنف في المنطقة بشكل أكبر«.

ــــراف ومــنــظــمــات دولـــيـــة أن  وتـــؤكـــد أطـ
الجنينة هي الأكثر تعرضاً لأعمال العنف 

في دارفور خال الأسابيع الماضية.
ووصــفــت الأمــم المتحدة الــوضــع فيها 

»الخطير جداً« منذ مطلع يونيو. بـ
المتحدة  الأمـــم  مفوضية  منسق  وقـــال 
لـــــشـــــؤون الــــاجــــئــــن فـــــي دارفـــــــــــور طـــوبـــي 
ـــهـــبـــت 

ُ
ــــت الأســـــــــــواق، ون ــرقــ ــ حــ

ُ
هــــــــــــاروارد: »أ

ــــوب المـــديـــنـــة  ــجـ ــ الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وتـ
ــنـــاس بــطــريــقــة  جــمــاعــات مــســلــحــة تــقــتــل الـ
متابعاً  عــرقــهــم«،  بسبب  غالباً  عــشــوائــيــة، 
أنه »وضــع خطير للغاية يمكن أن يتحول 
تستعد  لم  إذا  إنسانية  كارثة  إلــى  بسرعة 
فرض هيبة الدولة«.

ُ
السلطات السيطرة وت

ويــقــول محمد )اســـم مــســتــعــار(، الــذي 
كــــان يــســكــن الــجــنــيــنــة وفـــــرّ إلــــى أدري في 
»منذ  الفرنسية:  الصحافة  لوكالة  تــشــاد، 

بـــدايـــة الـــحـــرب والـــنـــظـــام الــصــحــي بــأكــمــلــه 
الــخــدمــة«، مضيفاً: »لا كــهــربــاء ولا  خـــارج 

ماء ولا اتصالات«.
رت  وتابع: »جميع صهاريج المياه دُمِّ
ولم تعد هناك سوى الآبار للحصول على 
المــاء«، مشيراً إلى أن من يقرر الذهاب إلى 

الآبار يتعرض لاستهداف القناصن«.
الغذائية،  المــواد  إلى تدبير  وبالنسبة 
قــــال مــحــمــد إن الأســـــــواق الــصــغــيــرة الــتــي 
فتحت أبوابها لخدمة المواطنن »تعرضت 

للنهب«.
ويــــوضــــح مـــتـــحـــدث مــنــظــمــة »أطــــبــــاء 
بــــا حـــــــــدود«، رداً عـــلـــى أســـئـــلـــة وجــهــتــهــا 
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »لـــم يــهــدّد الــنــزاع 
حــيــاتــهــم مـــن الــعــنــف المــبــاشــر فــحــســب، بل 
الــرعــايــة الصحية، ما  أيــضــاً على نيل  ـــر 

ّ
أث

كــل شــرائــح المجتمع بمن فيها  ــر على 
ّ
يــؤث

والحوامل،  المزمنة،  الأمـــراض  يعانون  مــن 
ــال، ومـــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى رعـــايـــة  ــ ــفــ ــ والأطــ
الضروريات الأساسية  ر 

ّ
 »توف

ّ
طبية«، وأن

مثل مياه الشرب النظيفة بات مقيّداً بشكل 
حاد«.

أستاذ  إبراهيم عيسى، وهــو  ويـــروي 
مدرسة فرّ من الجنينة إلى تشاد: »خرجنا 
الــحــرب ذكريات  لنا  أعـــادت  مــن الجحيم... 
 
ً
عامي 2003 و2004 حن كان القتل متصا

بالهوية والعرق«.
وحسبما يقول محمد، فقد تم توقيف 
ــى الـــــحـــــدود مــن  ــلـ ــــن الــــفــــاريــــن عـ الـــكـــثـــيـــر مـ
واسمك  هويتك  عــن  »يسألونك  المسلحن: 

وقبيلتك... والبعض يتعرض للتصفية«.
 

 عنف عرقي
 

ــهـــذا الاســــم  تـــرجـــع تــســمــيــة دارفــــــــور بـ
ــان مــوطــنــاً لــشــعــب الــفــور  إلـــى أن الإقــلــيــم كـ
المنطقة  أصبحت  الأجــيــال  وبــتــواتــر  قديماً 
تضم بن سكانها مجموعات قبلية بينها 
التي ينتسب  الــرزيــقــات  الــعــرب مثل قبائل 
إلــيــهــا دقــلــو ومــجــمــوعــات عــرقــيــة أفريقية 
مثل الزغاوة والمساليت والتي يتحدر منها 

والي غرب دارفور أبكر. 
كان إقليم دارفور ساحة لحرب أهلية 
مـــريـــرة عـــام 2003 بـــن مــتــمــردي الأقــلــيــات 
ــة الأفـــريـــقـــيـــة وحــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــرقـ ــعـ الـ
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر الـــتـــي كــــان غــالــبــيــة 
أعضائها مــن الــعــرب. وأوقـــع الــنــزاع نحو 
300 ألف قتيل وشــرّد 2.5 مليون شخص، 

حسب الأمم المتحدة.
اســـتـــعـــان   ،2003 حــــــرب  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ وفــــــي 
الـــبـــشـــيـــر لمــــســــانــــدة قـــــواتـــــه، بــمــيــلــيــشــيــات 
»الــجــنــجــويــد« الــتــي شــكّــلــت بــعــد ذلـــك نــواة 
ــوات الـــدعـــم« الـــتـــي أنــشــئــت رســمــيــاً في  ــ »قــ
2013. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
ـــي تــوقــيــف بــحــق الــبــشــيــر وبــعــض 

َ
مـــذكـــرت

مساعديه لاتهامهم بارتكاب إبادة وجرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ــربـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة في  وأعـ
فيد 

ُ
ت الــتــي  التقارير  »إزاء  قلقها  عــن  بــيــان 

بــوقــوع عــمــلــيــات قــتــل مــوجــهــة ذات دوافـــع 
عرقية... على أيــدي )قــوات الدعم السريع( 

والميليشيات العربية المتحالفة معها«.
وفــي هــذا الصدد قــال محمد: »ليست 
هــنــاك عــاقــة بــن الــحــرب فــي دارفـــــور ومــا 
يــحــصــل فــي الـــخـــرطـــوم... فــي الــبــدايــة كــان 
ــــن الـــجـــيـــش و)قـــــــــــوات الـــدعـــم  )الـــــــنـــــــزاع( بـ
الــســريــع( ولــكــن بعد ذلــك تــحــول إلــى حرب 

أهلية... على أساس الهوية«.
وأشـــار إلــى تــاريــخ العنف القديم بن 
المجموعات العربية و»الدعم السريع« ضد 
مجموعة المساليت، العرقية الأبرز في غرب 
دارفور التي تتخذ من الجنينة عاصمتها 
المساليت  اتــهــمــت  مــن جهتها  الــتــاريــخــيــة. 
»قوات الدعم السريع«، حسب تقرير أعدته 
عــن الأوضــــاع فــي الجنينة فــي الــفــتــرة من 
24 أبريل حتى 12 يونيو، بارتكاب معظم 

الانتهاكات في المدينة.
ــلـــت  ــر الـــــــــــــذي حـــصـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وأفــــــــــــــــاد الــ
»الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« عــلــى نــســخــة منه، 
بــأن »انــعــدام الأمـــن وغــيــاب ســيــادة الــدولــة 
أديا إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص وما 
لا يقل عــن 8 آلاف جــريــح«، وكـــان الشقيق 

الأكبر لزعيم المساليت من بن القتلى.
 التحقق من هذا العدد 

َّ
ولكن لم يتسن

بــشــكــل دقــيــق ومــســتــقــل فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الراهنة. وأكــدت المساليت في تقريرها أنه 
الأمني بمدينة  الوضع  »تــدهــور  إلــى  نظراً 
الــجــنــيــنــة مــع الانــتــشــار الـــواســـع للقناصة 
عــلــى أســطــح المــنــازل والأمـــاكـــن المــرتــفــعــة... 

يواجهون  الجنينة  فــي  المــواطــنــون  أصــبــح 
مــصــيــراً مـــجـــهـــولًا مـــن حــيــث فـــقـــدان الأمـــن 
ــــارت إلــى  ــــأوى والـــغـــذاء والــــــدواء«. وأشـ والمـ
»حرق وتدمير جميع مراكز إيواء النازحن 
ــــى »نــهــب   إلـ

ً
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 86«، إضــــافــــة

 
ً
وحرق قصر سلطنة دار مساليت«، مطالبة
»الوصاية  تحت  بوضعه  الدولي  المجتمع 

الدولية«.
 

 حامية أُمّ دافوق
 

ــم الــــســــريــــع« قــد  ــ ــدعـ ــ ــانــــت »قـــــــــوات الـ كــ
أعلنت فــي بيان »الاســتــيــاء الــكــامــل« على 
مّ دافوق 

ُ
حامية عسكرية مهمة في منطقة أ

الوسطى  أفريقيا  الحدودية مع جمهورية 
في جنوب دارفور.

وفي هذا الصدد قال ضابط سابق في 
الجيش السوداني سبق وعمل في منطقة 
إن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  دافــوق،  مّ 

ُ
أ

»ســيــطــرة )الـــدعـــم الــســريــع( عــلــى الحامية 
يزيد من فرص حصول قواتها على إمداد 
)فاغنر(  ميليشيا  في  حلفاء  عبر  خارجي 

المنتشرة في أفريقيا الوسطى«.
ــذه الـــســـيـــطـــرة ســتــنــقــل  ــ وأوضـــــــــح: »هـــ
ــأنٍ داخــلــي إلــى  الـــصـــراع الــســودانــي مــن شــ
إقــلــيــمــي«، وزعـــم أن »المــعــلــومــات تفيد بأن 
)قوات الدعم السريع( التي هاجمت حامية 
ــي مقاتل 

َ
مّ دافــوق جــاءت بـــ250 عربة وألــف

ُ
أ

من داخل حدود أفريقيا الوسطى«.
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية عن »أوجه تشابه مثيرة للقلق بن 
الــحــرب والجرائم  الــجــاري وجــرائــم  العنف 
ــكــبــت فــي دارفـــور 

ُ
ضــد الإنــســانــيــة الــتــي ارت

منذ 2003، وحتى أولئك الذين يبحثون عن 
الأمان لا يسلمون من هذا العنف«.

كـــانـــت المــســتــشــارة الأمــمــيــة الــخــاصــة 
المــعــنــيــة بــمــنــع الإبــــــــادة، ألـــيـــس نــديــريــتــو، 
ــور بأنه  ــ قــد وصــفــت الــعــنــف فــي غـــرب دارفـ
 حـــال اســتــمــراره »مـــن أن 

ً
»مـــــروّع«، مــحــذرة

يتطور إلى حمات متجددة من الاغتصاب 
إلى  ترقى  التي  العرقي،  والتطهير  والقتل 
مستوى الجرائم الفظيعة«. وبالنسبة إلى 
إيــمــا دي نــابــولــي، المــحــامــيــة فـــي الــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، »مـــن حــيــث المــبــدأ ربما 
التبليغ عنها في  تــم  تــرقــى جــرائــم كــثــيــرة 
دارفــور إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى 

جرائم حرب«.
وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: 
»يجب على الناشطن على الأرض الحفاظ 
على الأدلــة بأفضل شكل ممكن... لأن هذا 
ضــــــروري لــلــمــحــاكــمــات المــســتــقــبــلــيــة أمـــام 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة أو أي مــكــان 

آخر«.

جانب من الدمار في دارفور )أ.ف.ب(

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

قالت إن رجال مخابرات سابقين يقاتلون لصالح الجيش

مصادر عسكرية سودانية: الإسلاميون لهم دور خفي في الصراع
لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس المخلوع عمر البشير خلال إحدى المناسبات في نيالا بجنوب دارفور سبتمبر 2017 وإلى يساره »حميدتي« )أ.ف.ب(



6 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16284 العدد - Thursday - 2023/6/29 الخميس

ترحيل عشرات السوريين وبحث المساعدات عبر الحدود مع الأمم المتحدة

أنقرة تكشف عن شروطها للتطبيع مع دمشق
كشفت مــصــادر تــركــيــة عــن شـــروط وضعتها 
ــســــوري خـــــال مـــحـــادثـــات  ــام الـــجـــانـــب الــ ــ أنــــقــــرة أمــ
الــتــطــبــيــع الــربــاعــيــة الــتــي جـــرت بـــن نــــواب وزراء 
خــارجــيــة تــركــيــا وروســـيـــا وســـوريـــا وإيـــــران، على 
هامش الجولة 20 لمسار آستانة في 20 و21 يونيو 

)حزيران( الحالي.
ورحــــلــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، 22 
سورياً إلى إدلب في شمال غربي سوريا، ليرتفع 
عدد من تم ترحيلهم خال شهر إلى 130 سورياً. 
ــم المــتــحــدة  ــ ــه، بــحــثــت أنـــقـــرة والأمـ ــ وفـــي الـــوقـــت ذاتـ
إدخال المساعدات الإنسانية للسورين عبر المعابر 

الحدودية.
ــيـــة  ــتـــركـ ــــق« الـ ــفـ ــ ــــي شـ ــنـ ــ ــفـــة »يـ ــيـ ــلــــت صـــحـ ــقــ ونــ
»رفيع  بـ الحكومة عن مصدر وصفته  من  القريبة 
المستوى«، أن الوفد التركي في المباحثات الرباعية 
ــتــــي بـــحـــثـــت خـــريـــطـــة طــــريــــق روســــيــــة لــتــطــبــيــع  الــ
العاقات بن أنقرة ودمشق، طــرح 4 شــروط على 
الــوفــد الـــســـوري رأتــهــا ضـــروريـــة لــبــنــاء الــثــقــة بن 

الجانبن.
وقــال المصدر إن أنقرة تنتظر رد دمشق على 
التنظيمات  بمكافحة  أولها  يتعلق  التي  الشروط 
»تأسيس  التركي  الجانب  طــرح  الإرهــابــيــة، حيث 
آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات 
للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابين«.

وأوضــــح أن كــل بــلــد سيمثل بــمــنــدوب ضمن 
الآلـــيـــة المــشــتــركــة، الـــتـــي ســتــتــضــح مــعــالمــهــا خــال 
الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى أن الجانب السوري 
»لم يعطِ أي رد عندما سأل الجانب التركي خال 
ــن ســيــضــمــن أمـــــن المـــنـــطـــقـــة؟ وهـــل  المــــحــــادثــــات: مــ
تستطيعون أن تسيطروا على المنطقة وتضعوها 
التركية من  الــقــوات  انسحاب  تحت إشرافكم حــال 
»المهم  أن  التركي  الجانب  شــمــال ســوريــا؟«. وأكـــد 

بالنسبة لنا أمن الحدود«.
وكــان وزيــر الدفاع التركي السابق، خلوصي 
ــوزراء خــارجــيــة الـــدول  ــ أكــــار، أعــلــن قــبــل اجــتــمــاع لـ
الأربع بموسكو في 10 مايو )أيار( الماضي، أنه »تم 
الاتفاق على إنشاء مركز عسكري مشترك لتنسيق 
الإرهابية«،  التنظيمات  ضد  العسكرية  العمليات 
الكردية«،  الشعب  »وحــدات حماية  وفي مقدمتها 
أكبر مكونات »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 

والتنظيمات الأخرى.
وقال المصدر إن الجانب التركي طالب نظيره 
السوري »بتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة 
أنقرة  إلــى أن  الــســوريــن«، مشيراً  الآمــنــة لاجئن 
»ترحب بقرارات العفو التي أصدرها بشار الأسد 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــكــنــهــا تــــرى أن الــظــروف 
ــنــــة لـــاجـــئـــن لــم  ــلـــعـــودة الـــطـــوعـــيـــة الآمــ المـــائـــمـــة لـ

تتحقق حتى الآن لأسباب أمنية«.
التركي في آستانة »اقترح  وأضــاف أن الوفد 
عــودة الــســوريــن إلــى مناطق آمــنــة، يتم إنشاؤها 
ــعــــودة لاحـــقـــاً إلــى  لــهــم أولًا، ومــــن ثـــم يــمــكــنــهــم الــ

مناطقهم الأصلية«.

ـــن قـــبـــل، عــن  وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة مـ
عــودة أكثر من 500 ألــف ســوري إلــى المناطق التي 
قامت القوات التركية بمساعدة فصائل ما يعرف 
ــــوري« المــــوالــــي لأنـــقـــرة  ــسـ ــ »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ ـــ بـ

بتطهيرها من »الإرهاب«.
ــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب  ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
ــان، بعد فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في  ــ إردوغـ
أن هناك مشروعات إسكان  المــاضــي،  )أيـــار(  مايو 
ستبنى بــالــتــعــاون مــع قــطــر لــعــودة مــلــيــون لاجــئ 
سوري، ستقام في 9 مناطق بشمال سوريا، وأنه 
تم حتى الآن، بناء 5 آلاف من أصــل 28 ألفاً و681 

وحدة سكنية بدءاً من جرابلس.
ــــال المـــصـــدر إن المــطــلــب أو الـــشـــرط الــثــالــث  وقـ
لــتــركــيــا الـــــذي طــرحــتــه خــــال الاجـــتـــمـــاع، يتعلق 
»بالعملية السياسية وإدارتها بطريقة صحيحة، 
وصــيــاغــة دســتــور جـــديـــد«. كــمــا اشــتــرط الــجــانــب 
جميع  بمشاركة  عامة  انتخابات  »إجـــراء  التركي 
الـــســـوريـــن فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وتــشــكــيــل حــكــومــة 

شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات«.

ترحيل ومساعدات إنسانية

فـــي غــضــون ذلــــك، رحــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
22 سورياً من »معبر بــاب الــهــوى« الــحــدودي إلى 
مناطق في إدلب شمال غربي سوريا، في أول أيام 

العيد، الأربعاء.
وكــشــف نــاشــطــون ســـوريـــون أن قــــوات الـــدرك 
الــســوريــن فــي عملية تــرحــيــل هي  الــتــركــيــة نقلت 
الــثــالــثــة خــــال شــهــر يــونــيــو )حــــزيــــران( الــحــالــي، 
عاماً،   18 ســن  دون  القصر  بعض  بينهم  مــن  وأن 

و9 مــنــهــم مـــن أهـــالـــي مــديــنــة عــفــريــن، وذلــــك دون 
إبـــاغ عــائــاتــهــم وذويــهــم المقيمن فــي تــركــيــا عن 
توقيفهم وترحيلهم، حيث تم أخذ بصمات العن 
إلى  نهائياً  لمنع عودتهم  أوراقــهــم،  واليد وجميع 
الرغم من حملهم بطاقات  التركية على  الأراضــي 
حماية مؤقتة )كمليك( أو إقامات وتصاريح عمل.
وذكر الناشطون أن السلطات التركية رحلت 
أقامتها في  التي  المناطق  إلــى  130 لاجئاً ســوريــاً 
إدلب وحلب لاستيعاب الاجئن، بعد مطالبتهم 
الــــعــــودة  ــاروا  ــ ــتــ ــ اخــ ــهــــم  أنــ تــــؤكــــد  أوراق  بـــتـــوقـــيـــع 
الحماية  بطاقة  معظمهم  حــيــازة  رغــم  الــطــوعــيــة، 

المؤقتة.
وأوضــــحــــوا أن الـــخـــطـــوة جـــــاءت فـــي أعــقــاب 

قــرب مركز  فــي مخيم  المحتجزين  مــحــاولــة بعض 
تركيا،  الــحــدوديــة جنوب  كليس  بــولايــة  الترحيل 
الـــهـــروب نــتــيــجــة الـــظـــروف والمــعــامــلــة الــســيــئــة في 

المخيم.
وبحسب أحدث أرقام وزارة الداخلية التركية، 
فإن عدد الاجئن السورين في تركيا، بلغ حتى 
أبريل )نيسان( الماضي، 3 ماين و435 ألفاً و298 
سورياً، فيما بلغ عدد العائدين طواعية 549 ألفاً 

و407 سورين.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي،  ــ ــك، بـــحـــث وزيــ ــ ــــى ذلــ إلـ
هاكان فــيــدان، في اتصال هاتفي مع الأمــن العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليل الثاثاء - 
الأربعاء، إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا 

عبر المعابر الحدودية في تركيا.
وينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2672 الخاص 
بـــإدخـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســـوريـــا عبر 
الــحــدود فــي 10 يوليو )تــمــوز( المقبل. وقــال نائب 
المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الاثنن، 
إن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 4 مـــايـــن شــخــص فـــي شــمــال 
لتوفير  المــســاعــدات  غــربــي ســوريــا يعتمدون على 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة، 80 فــي المــائــة منهم من 

النساء والأطفال.
وأوضــح أنه على الرغم من أن عملية إيصال 
المساعدات عبر نقاط التماس بن مناطق الجيش 
لا  فــإنــهــا  تكميلية،  عملية  والمـــعـــارضـــة،  الـــســـوري 
الضخمة لإيصال  الآلــيــة  تغني عــن حجم ونــطــاق 

المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
ولفت حق إلى أن »المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود تمد 2.7 مليون سوري كل شهر بالمساعدات 

الأساسية، بما فيها الغذاء والتطعيمات«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق تنفذ مجدداً ضربات 
جوية وصاروخية في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، 
ــاء، تــنــفــيــذ ضـــربـــات جــويــة  ــعــ الأربــ
القوات  مع  بالتعاون  وصاروخية 
ــــرات  ــقـ ــ ــــت مـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــروســــــيــــــة اسـ
لتنظيمات مسلحة في ريف إدلب 

شمال الباد.
ونــــقــــلــــت »الـــــوكـــــالـــــة الـــعـــربـــيـــة 
وزارة  عـــــن  ــاء«  ــ ــبـ ــ ــــلأنـ لـ ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــــــغـــــــارات  إن  ــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ قـ الـــــــــدفـــــــــاع، 
أسفرت عن  والجوية  الصاروخية 
المسلحن،  عشرات  وإصابة  مقتل 
ــــى تـــدمـــيـــر مــقــراتــهــم  بـــالإضـــافـــة إلـ

بالكامل.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إنه 
الــيــومــيــة  الاعــــــتــــــداءات  عـــلـــى  »رداً 
التنظيمات  تنفذها  التي  المتكررة 
الإرهابية على المدنين في المناطق 
الــســكــنــيــة الآمـــنـــة فـــي ريـــف حــمــاة، 
نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع 
القوات الروسية الصديقة ضربات 
جوية وصاروخية دقيقة ونوعية 
اســـتـــهـــدفـــت مــــن خـــالـــهـــا المــــقــــرات 
الإرهــابــيــة  للتنظيمات  المــحــصــنــة 
ــــن فــي  ــعــ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل الأربــ ــ فـ
ريــف إدلـــب، بما فيها مــن أسلحة 
وذخائر وأدوات توجيه وطائرات 
ــة وضــــاربــــة  ــيـ ــطـــاعـ ــتـ مـــســـيـــرة اسـ
ومـــــــعـــــــدات تــــنــــصــــت وتــــشــــويــــش، 
إلـــى تدمير  الــضــربــات  وأدت هـــذه 
المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل 

وإصابة عشرات الإرهابين«.
الـــوزارة أن مــن القتلى  وبينت 
»عـــــدداً مـــن مــتــزعــمــي المــجــمــوعــات 
الإرهابية، منهم أبو كرمو مورك، 
ســيــف  وأبــــــــــو  مــــحــــمــــد،  وداوود 
ــلــــي، وحــــيــــدرة  مـــصـــطـــفـــى الــــســــاحــ
محمود الــغــاب، وأبــو الــبــراء أبن، 
وأبــــــــــو ســــيــــفــــو الـــــحـــــمـــــوي، وأبــــــو 
الزبير  وأبــو  الغاب،  ربيع  مجاهد 
ســرجــي، ورضــــوان ريــحــان، وعبد 
الــحــمــيــد عــكــل، وأبــــو أحــمــد شيخ 

سنديان«.
والإعـــــــــان هــــو الـــثـــانـــي خـــال 
أسبوع بعدما أعلنت وزارة الدفاع 
الــــســــوريــــة، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، شــن 
غــارات جوية مشتركة مع روسيا 
عــلــى مـــقـــرات مــجــمــوعــات مسلحة 
ومواقع لإطاق المسيرات في ريف 

إدلب.
وقــــــــال رامــــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
مــديــر »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
العسكري  التصعيد  إن  الإنسان«، 

الــحــالــي فــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
»يأتي في إطار الضغط السياسي 
بن  التطبيع  مفاوضات  لتحريك 

سوريا وتركيا«.
وأضــــــــــــاف عــــبــــدالــــرحــــمــــن فــي 
»وكــــالــــة أنــــبــــاء الــعــالــم  تـــصـــريـــح لـــــ
ــــرف يــرمــي  ــل طــ ــ الــــعــــربــــي«، أن »كــ
بــالــائــمــة عــلــى الـــطـــرف الآخــــر في 
ــقــــصــــف، لـــكـــن ذلــــــك يـــخـــفـــي أمـــر  الــ
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــجـــــاريـــــة بـــرعـــايـــة 
ــة طـــريـــق  ــطـ ــريـ ــة لــــوضــــع خـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــات بـــــن ســــوريــــا  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ لإعــــــــــادة الـ

وتركيا«.
وكـــــــان »المــــــرصــــــد« أشـــــــار إلـــى 
مقتل 8 من عناصر »لــواء حمزة« 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«،  الــتــابــع لـــ
وإصــابــة آخــريــن فــي قــصــف جــوي 

روسي بريف إدلب.
وأضاف أن الطائرات الحربية 
ــة شــــنــــت غــــــــــارات جـــويـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
التصعيد«،  خفض  »منطقة  على 
واســتــهــدفــت مــقــراً عــســكــريــاً تابعاً 
الـــزاويـــة  فـــي مــنــطــقــة جــبــل  للهيئة 

بريف إدلب الجنوبي.
واعــتــبــر عبد الــرحــمــن، »أن ما 
ــر غــيــر طــبــيــعــي،  يـــجـــري حــالــيــاً أمــ
لأن الــقــصــف والــهــجــمــات الــجــويــة 
تقع في مناطق خفض التصعيد، 
الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون خــالــيــة من 
أي أعـــمـــال عــســكــريــة أو قــصــف، لا 
ومخيمات  المدنية  المناطق  سيما 

الاجئن«.
ــداف  ــهــ ــتــ اســ أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
»لمواقع  الروسي  الحربي  الطيران 
الــشــام فــي إدلـــب قد  لهيئة تحرير 
يستدعي رداً عنيفاً من قبل الهيئة 
ــرح الـــعـــشـــرات من  ــ عــلــى مــقــتــل وجـ

عناصرها«.
القصف  عمليات  أن  أكــد  لكنه 
الــحــالــيــة بـــن الــجــيــشــن الـــســـوري 
ــة، وفـــصـــائـــل  ــهــ والــــــروســــــي مــــن جــ
المــعــارضــة مــن جــهــة أخــــرى، تأتي 
الفعل، ومن  الفعل ورد  »إطــار  في 
المستبعد أن تتحول لمعركة كبيرة، 
لا ســيــمــا مــــع الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة 
لإيــجــاد حــل لــلأزمــة الــســوريــة من 
خــال عـــودة الــعــاقــات بــن دمشق 

وأنقرة«.
ــــوري«  ــســ ــ ــد الــ ــ ــ ــرصـ ــ ــ وكـــــــــان »المـ
أكــد يــوم الأحـــد المــاضــي، مقتل 11 
شخصاً وإصــابــة نحو 30 آخرين 
فــــي غــــــــارات جــــويــــة روســــيــــة عــنــد 
أطــراف مدينة جسر الشغور غرب 

إدلب.

دمشق: »الشرق الأوسط«

آلية عسكرية تركية خلال افتتاح مجمع سكني بتمويل تركي للنازحين في منطقة غندورة بريف جرابلس السوري في مايو الماضي )أ.ف.ب(

خطب العيد في لبنان تجمع على ضرورة انتخاب الرئيس
ركزت خطب عيد الأضحى في لبنان 
الاجــتــمــاعــيــة والمعيشية  ــاع  ــ عــلــى الأوضـ
الــتــي يعيشها الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ودعــا 
الــخــطــبــاء المـــســـؤولـــن إلــــى الــعــمــل على 
وعلى  الدستورية  الاستحقاقات  إنجاز 

رأسها الانتخابات الرئاسية.
وألـــقـــى أمــــن الـــفـــتـــوى الــشــيــخ أمــن 
الــكــردي خطبة الــعــيــد فــي جــامــع محمد 

الأمـــــن، فـــي وســـط بـــيـــروت بــتــكــلــيــف من 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي 
ــان، وتــمــنــى لــلــحــجــاج حــجــا مــبــرورا  ــ دريـ
وسعيا مشكورا، وقال: »نتعلم من الحج 
أن هذه الأمة الإسامية أمة واحدة قوية 
التي  التحديات  كل  مواجهة  في  وثابتة 
تــعــصــف بـــهـــا، الـــحـــج تــظــهــر فــيــه كــرامــة 
الإنسان وفطرته النقية ومعاني العطاء 

والإنفاق والمسامحة«.
ــأل  ــبــــنــــان، سـ ــــي لــ وعــــــن الأوضــــــــــاع فـ

ــــان  ــــسـ الـــــــكـــــــردي: »أيـــــــــن هـــــي كـــــرامـــــة الإنـ
مــمــا نــعــيــشــه فـــي بـــلـــدنـــا، إلــــى مــتــى هــذا 
الاســتــخــفــاف بــكــرامــة الــشــعــب وتضييع 
والنفسي،  القلبي  وهمه  وشأنه  حقوقه 
ــة فــــــي إنــــجــــاز  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمــــل المـ أيــــــــن تــــحــ
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــوطـــنـــيـــة لـــبـــلـــدنـــا، أيـــن 
المــتــصــدرون لمشهد المــســؤولــيــة مــن أنــن 
ــنــــاس ووجـــعـــهـــم؟ ودعــــــا كــــل مـــســـؤول  الــ
ــــى صــــوابــــه وإلـــــــى الــســعــي  أن يــــرجــــع إلــ
فــي حــاجــة الـــنـــاس«، مـــؤكـــدا: »الــســيــاســة 

الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وأن 
تهيأ لهم ظروف الحياة الكريمة«.

ولـــم تــخــتــلــف مــعــانــي خــطــبــة العيد 
التي ألقاها شيخ العقل لطائفة الموحدين 
الــدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى 
 لــنــا فــي لــبــنــان أن 

ُ
حــيــث قـــال: »آن الأوان

نعقدَ الــعــزمَ على إنــقــاذ المــركــب مــن سوء 
 بــشــدّ 

َّ
ــق إلا

َّ
ه لا يــتــحــق

ُ
ــاذ ــ ــقـ ــ المـــصـــيـــر، وإنـ

الاستحقاقات  وباحترامِ  الدولة،  أشرعة 
الــدســتــوريــة وانـــتـــخـــاب رئـــيـــسٍ تــوافــقــي 

ــيــــادة مـــركـــب الــــوطــــن نــحــو  قــــــادر عـــلـــى قــ
 الأمــــان«، معتبراً أنــه »إذا لــم يــبــادرِ 

ّ
شــط

ون للمساعدة في عملية الإنقاذ  اللبنانيُّ
ل الخارج منفرداً«.

ُّ
فا جدوى من تدخ

وأضــاف: »في خضم ما نعيشه من 
تحدّيات على أكثرَ من صعيد، لا يمكننا 
 مـــتـــفـــرجـــن مـــكـــتـــوفـــي الأيــــــدي، 

َ
أن نـــقـــف

فــالــصــراعُ قــائــم ودائــــم فــي هـــذه الــدنــيــا، 
ــي المــجــتــمــع وفــي  صـــــراع فـــي الــنــفــس وفــ
الوطن وفي العالم، صراع مادي وفكري 

وعـــقـــائـــديّ...، صــــراعٌ لا يــلــجُــمُــه أو يحد 
مــنــه ســـوى الاحــتــكــامِ إلـــى ســلــطــة العقل 
، لا سلطةِ الانفعال والــقــوّة، وقد 

ِّ
والــحــق

أصبح العالم اليوم على قاب قوسن أو 
ر..«.

َ
بقي ولا تذ

ُ
ة لا ت أدنى من حربٍ كونيَّ

وتوجّه أبي المنى إلى »القادة وأولي 
الأمر أن يرأفوا بأنفسهم وعائاتهم أولًا، 
ـــم مـــن حــولــهــم 

َ
وبــمــجــتــمــعــاتــهــم وبـــالـــعـــال

ــهــــة خـــاســـرٌ  ثـــانـــيـــاً، فــــالــــرابــــحُ فــــي المــــواجــ
ــلــة الــعــامــة، والــخــاســرُ خــاســرٌ  فــي المــحــصِّ

ــاً، ونـــــداؤنـــــا إلـــــى المــــســــؤولــــن فــي  ــ ــاسـ ــ أسـ
وطننا أن يستفيقوا من سُبات المناكفات 
هم 

َ
مسؤوليت لوا  يتحمَّ وأن  ــاورات،  ــنـ والمـ

 كابٍ جريح 
ُ
تجاه الشعب والدولة، فالوطن

 أنفاسَه 
ُ
 ذبيح، يكاد يلفظ

ٌ
والشعبُ كبش

 الانتشار والاغــتــراب 
ُ
لبنان لــولا   

َ
الأخــيــرة

العديد   
ُ
قناعة ولــولا  الإغــاثــة،  ومنظمّاتُ 

مـــن الــلــبــنــانــيــن المــكــتــفــن بــقــوت يــومــهــم، 
للناس  وكيف  على مَضض،  والصابرين 

ا صبروا؟«. أن يَصبروا أكثرَ ممَّ

بيروت: »الشرق الأوسط«

الخروج من الأزمة ينتظر عودة لودريان و»المفاجأة« الفرنسية

»حزب الله« يربط موقفه من الرئاسة بالمفاوضات الإيرانية ــ الأميركية
للجمهورية  رئــيــس  انتخاب  يــدخــل 
فــي مــرحــلــة مــن الانــتــظــار المـــديـــد، إلا إذا 
ــي الـــفـــرنـــســـي وزيــــر  ــاسـ ــرئـ ــاد المــــوفــــد الـ ــ عـ
الــخــارجــيــة الــســابــق جـــان إيـــف لــودريــان 
إلــى بيروت ممسكاً عصا سحرية تدفع 
ــاب أمــــــام الـــبـــحـــث عــن  ــبــ ــاه فـــتـــح الــ ــاتـــجـ بـ
مرشح رئاسي ثالث من غير المتنافسن 
ــابــــق جـــهـــاد  ــيـــديـــن: الـــــوزيـــــر الــــســ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ــردة« الــنــائــب  ــ ــور، ورئـــيـــس »تـــيـــار المــ ــ أزعــ
يتوقف  فرنجية، وهذا  السابق سليمان 
عــلــى تسهيل الــحــوار بــمــنــأى عــن تــبــادل 
الــشــروط، والمـــنـــاورات الــتــي لــن تــبــدّل من 

الخيارات الرئاسية.
ــان إلــــى بـــيـــروت،  فــهــل يـــعـــود لــــودريــ
تأخذ  ورقــة عمل سياسية  وفــي جعبته 
بــعــن الاعـــتـــبـــار الأســـئـــلـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
فــي زيــارتــه الأولــــى عــلــى الــكــتــل النيابية 
أكانوا  الجمهورية،  لرئاسة  والمرشحن 
من المعنين والمحتملن، والأجوبة التي 
ــاهــا مــنــهــم؟ أم أنـــه ســيــتــقــدم بخلطة 

ّ
تــلــق

هــا مـــن مـــشـــاوراتـــه مع  ســيــاســيــة اســتــمــدَّ
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة مــــن أجـــل 
لما  الإيرانية؛  بالقيادة  وتواصله  لبنان، 
لديها من تأثير على »حزب الله«، كونه 
النيابي  يــزال وحليفه رئيس المجلس  لا 
بــري، يتمسكان بترشيح فرنجية،  نبيه 
ــرورة إدراج اســمــه فــي عــــداد لائحة  ــ وضـ

المرشحن للرئاسة؟
الشيعي«  »الــثــنــائــي  تمسك  ويــقــود 
ــة، إلــــــى الـــــســـــؤال عــن  ــيـ ــجـ ــرنـ بـــتـــرشـــيـــح فـ
الله« للتخلي عنه  مــدى جاهزية »حــزب 
ثــالــث؟ وما  مــرشــح  البحث عــن  لمصلحة 
مــدى صحة ما يتردد على لسان مرجع 
بــأن الحزب يتعاطى مع  حكومي سابق 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة مــن زاويـــة 
إقليمية، بخاف معظم القوى السياسية 
التي  بالتحولات  انتخابه  تربط  لا  التي 

تشهدها المنطقة؟
ــع الــــحــــكــــومــــي  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــــل عـ ــقـ ــ ــنـ ــ ويـ
ل عدم ذكر اسمه، أن 

ّ
السابق، الذي يفض

الــحــزب لــن يــفــرّط مجاناً بــورقــة انتخاب 
ــا  ــهــ ــــودِعــ ــمـــهـــوريـــة، وهــــــو يُ ــلـــجـ ــيــــس لـ رئــ
حالياً لدى إيــران لتحسن شروطها في 
الولايات  مع  المباشرة  غير  مفاوضاتها 
ــتــــحــــدة، بـــوســـاطـــة تـــتـــولاهـــا ســلــطــنــة  المــ
ــان، خــصــوصــاً أن مـــحـــور المــمــانــعــة،  ــمـ عـ
باقتراب  تفاؤله  يبدي  لفرنجية،  الداعم 

وصولها إلى بر الأمان.
المـــــعـــــارضـــــة،  أن  المــــــرجــــــع  ويــــــؤكــــــد 
اتـــهـــا، لــيــســت في  ــتـــاف انـــتـــمـــاء عــلــى اخـ
وارد إقــصــاء »حـــزب الــلــه«، وصــــولًا إلــى 
إلـــى جانب  اســتــبــعــاده بصفته شــريــكــاً، 
انتخاب رئيس  بــري في  الرئيس  حليفه 
لــلــجــمــهــوريــة، بـــشـــرط أن يــنــطــبــق عــلــى 
ــى الـــثـــنـــائـــي  ــلـ ــا يـــنـــطـــبـــق عـ ــ المــــعــــارضــــة مـ
الــشــيــعــي لــئــا يــبــقــى انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

ــدور فــي حلقة مــفــرغــة، ويــقــول إن قــول  يـ
ــه لا  ــام الـــذيـــن الــتــقــاهــم، إنــ ــ لــــودريــــان، أمـ
ــيـــس لـــدى  يـــحـــمـــل مـــعـــه مـــــبـــــادرة وأنـــــــه لـ
بــاريــس اســـم أي مــرشــح يعني أن هناك 
ــى الـــخـــطـــة »ب«،  ــ ــقـــال إلــ ــتـ ضــــــــرورة لـــانـ

ــم الـــقـــادر عــلــى جمع  لــلــتــوافــق عــلــى الاســ
غالبية اللبنانين.

ويــلــفــت المـــرجـــع الــحــكــومــي الــســابــق 
ى 

َّ
تخل الفرنسي  الرئاسي  الموفد  أن  إلــى 

طوعاً عن المبادرة الفرنسية، حتى لو لم 

يعلن طيه صفحة دعم باريس لترشيح 
»الشرق الأوسط«، إن  فرنجية، ويقول، لـ
المهمة الأولـــى لــه تكمن فــي وقــف تصدّع 
ضوء  في  المسيحية  الفرنسية  العاقات 
رفــــض الــكــتــل المــســيــحــيــة ذات الــحــضــور 

محاولات  المسيحي،  الــشــارع  في  الفاعل 
بالتأييد  يتمتع  لا  عليها  مرشح  فــرض 

النيابي المطلوب.
وفــــي هــــذا الــســيــاق يــنــقــل عـــن فــريــق 
فــــاعــــل فــــي المــــعــــارضــــة أن الـــســـيـــر بــدعــم 
ــيـــة يـــعـــنـــي الاســـتـــســـام  تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـ
وصــولًا لانتحار السياسي، وأن لا حل 
إلا بــالــتــوافــق عــلــى بــديــل يــتــمــوضــع في 
لأي  تحدياً  يشكل  ولا  الطريق  منتصف 
ــدرة  فـــريـــق، خــصــوصــاً أنــــه ثــبــت أن لا قـ
لــفــريــق عــلــى فـــرض مــرشــحــه عــلــى فريق 

آخر.
وفـــي المــقــابــل يــراهــن الــفــريــق المــؤيــد 
في  الممانعة  مــحــور  دور  على  لفرنجية 
المباشرة بن  المفاوضات غير  تــؤدي  أن 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن إلــــى تــعــديــل مــيــزان 
القوى في المنطقة، وهذا ما ينعكس على 
أمــام  الطريق  إلــى تعبيد  ويـــؤدي  لبنان 
إيصال فرنجية إلى القصر الجمهوري، 
ويــنــقــل عـــن جـــهـــات عــربــيــة نـــافـــذة على 
تحالف مــع إيـــران أن المــفــاوضــات تدخل 
حــالــيــاً فــي مــرحــلــة حــاســمــة، وستنتهي 
انــفــراج فــي العاقات  إلــى تحقيق  حتماً 

الإيرانية الأميركية.
لــكــن الـــفـــريـــق نــفــســه لا يـــــزال يــعــوّل 
على موقف عدد من الــدول الأعضاء في 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة، رغـــم أنــهــا لا تضع 
»فيتو« على ترشيح فرنجية، ولا تدعم 
أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإن كان 

يــعــتــقــد أن هــنــاك صــعــوبــة فـــي إقــنــاعــهــا 
بتأييد فرنجية، على خلفية أن انتماءه 
قِبل  مــن  معارضة  يلقى  الممانعة  لمحور 
كبرى الكتل النيابية المسيحية، و»اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، بـــرئـــاســـة تــيــمــور ولــيــد 

جنباط.
ويـــعـــتـــرف هــــذا الـــفـــريـــق بــــأن الــــدول 
ليست  الخماسية  اللجنة  فــي  الأعــضــاء 
في وارد الضغط على الذين يعارضون 
انــتــخــاب فــرنــجــيــة لــدفــعــهــم إلـــى تعديل 
مـــوقـــفـــهـــم، فــــي حــــن يـــســـأل مـــصـــدر فــي 
ــاق  ــفــ ــن قــــــال لـــكـــم إن الاتــ ــ ــة: مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
الإيـــرانـــي الأمــيــركــي فــي حـــال قــــدّر لــه أن 
يرى النور سيؤدي إلى تعديل في ميزان 
مجال  لا  لأنــه  فرنجية؛  الــقــوى لمصلحة 
في  إفساحاً  أزعـــور  ترشيح  عــن  للعودة 

المجال أمام إخاء الساحة لفرنجية؟
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن »حــــزب الـــلـــه« لا 
ــزال يـــنـــاور فـــي دعـــوتـــه لـــلـــحـــوار، إذ لا  ــ يـ
يــــزال يــربــط مــوقــفــه الــنــهــائــي مــن إنــجــاز 
الاستحقاق الرئاسي، بالمفاوضات غير 
المــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن، ومــن 
ثـــم يــضــع ورقـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة فـــي الــســلــة 
الإيـــرانـــيـــة، وإلا فــلــمــاذا يـــبـــادر عـــدد من 
قياداته إلى توزيع الأدوار في مقاربتهم 
يقال  ما  أقــل  التي  الرئاسي  الاستحقاق 
فــي كتاب  يــقــرأون رئاسياً  إنهم لا  فيها 
ــيـــاتـــهـــم فــي  ــار نـ ــبــ ــتــ واحـــــــــد، ويـــبـــقـــى اخــ

تأييدهم للخيار الثالث.

رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبلًا الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت )رويترز(

بيروت: محمد شقير

أنقرة تنتظر رد دمشق 
على 4 شروط للتطبيع
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تعاني السلطة 
الفلسطينية من أزمة 
مالية متفاقمة للعام 

الثاني على التوالي

ساهمت في إخلاء سبيل أكثر من ألف شخص

إفراجات جديدة عن سجناء في مصر
ــدة عـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ عـــــــــــززت إفـــــــــراجـــــــــات جـ
»العفو  قـــرارات  سجناء في مصر دور 
الــرئــاســي«، ســـواء تلك الــتــي تصدرها 
لجنة  أو  المـــصـــريـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
»العفو الرئاسي« بشأن بعض المحكوم 
العفو،  الذين استوفوا شروط  عليهم، 
أو المحبوسين في قضايا مختلفة. في 
حين أكدت لجنة »العفو الرئاسي« أنها 
ساهمت في إخلاء سبيل أكثر من ألف 
شخص منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، 

موضحة أن عملها لا يزال مستمراً.
وأفــرجــت مصر عــن 2374 سجيناً 

بمناسبة عيد الأضحى، وقالت وزارة 
إن »قطاع  )الأربــعــاء(،  الــيــوم  الداخلية 
الحماية المجتمعية عقد لجاناً لفحص 
ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى ربــــــوع الــــبــــلاد، بــهــدف 
تــحــديــد مــســتــحــقــي الإفـــــــراج بــالــعــفــو، 
ــقــــرار الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  تــنــفــيــذاً لــ
الــســيــســي بـــشـــأن الإفــــــراج بــالــعــفــو عن 
بــاقــي مـــدة الــعــقــوبــة بــالــنــســبــة لبعض 
ـــن اســـتـــوفـــوا  ــذيــ ــ ــيـــهـــم، الـ ــلـ ــكــــوم عـ المــــحــ
شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد 

الأضحى«.
»الداخلية المصرية«،  ووفق بيان لـ
فقد »انتهت أعمال اللجان إلى انطباق 

ــراج بــالــعــفــو عــن ألــفــين و374  ــ قــــرار الإفـ
الإفـــراج عنهم  ، ممن يستحقون 

ً
نــزيــلا

بـــالـــعـــفـــو«. وأكــــــدت »الـــداخـــلـــيـــة«، عبر 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحتها 
أمس )الأربعاء(، أن ذلك »يأتي في إطار 
الـــوزارة على تطبيق السياسة  حــرص 
وتوفير  الحديث،  بمفهومها  العقابية 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــنــــزلاء،  ــ ــايـ ــ ــــرعـ أوجــــــــه الـ
وتــفــعــيــل الــــــدور الــتــنــفــيــذي لأســالــيــب 
الإفـــراج عــن المحكوم عليهم، الــذيــن تم 
في  المجتمع«.  في  للانخراط  تأهيلهم 
ــه، تـــواصـــل »لــجــنــة العفو  ــ الــســيــاق ذاتـ
الرئاسي« بمصر تلقي طلبات من أسر 
 عن 

ً
نشطاء سياسيين وغارمين، فضلا

لــإفــراج  وكــيــانــات مجتمعية،  ــزاب  أحــ
عن بعض الأسماء.

وتــعــلــن لــجــنــة »الــعــفــو الــرئــاســي« 
ــر قــوائــم بالعفو عن  بــين الــحــين والآخــ
موقوفين بقرارات من النيابة المصرية، 
أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان 
الإفــــراج عــن 32 سجيناً مساء  آخــرهــا 

الثلاثاء.
ــــوم«  ــيـ ــ ووفـــــــــق بـــــوابـــــة »أخــــــبــــــار الـ
الــرســمــيــة فـــي مـــصـــر، فــقــد أكــــد عضو 
لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، 
أنــه »تــم مساء الثلاثاء الإفـــراج عــن 32 
عفو  بــقــرار  احتياطياً  المحبوسين  مــن 
رئـــــاســـــي«. وكــــــان الـــســـيـــســـي قــــد أعــــاد 

تــشــكــيــل لــجــنــة »الــعــفــو الـــرئـــاســـي« في 
ــان( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي،  ــيـــسـ أبـــريـــل )نـ
بـــالـــتـــوازي مـــع دعـــوتـــه لإطــــلاق »حـــوار 
وطــــــنــــــي« حــــــــول مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
السياسية والاقتصادية والمجتمعية. 

ــو  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــة »الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــو لـ ــ ــــضــ وأكــــــــــــــد عــ
الــرئــاســي« كــريــم الــســقــا، أن »)الـــحـــوار 
)العفو  للجنة  مُكمل  دور  له  الوطني( 
الحبس  تتولى مهمة  التي  الرئاسي(، 
الــنــقــاش  وأن  ــه،  ــاتــ ــيــ وآلــ ــاطـــي  ــيـ ــتـ الاحـ
حــــــــول هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع فــــــي الـــــحـــــوار 
على  دورهـــا  أداء  على  اللجنة  يساعد 
فــي تصريحات  أكمل وجـــه«، موضحاً 
»وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــــط«  لــــــ

الرسمية في مصر، قبل أيــام، أنــه »تم 
الإفــــراج عــن 1400 شــخــص مــنــذ إعـــادة 
الــرئــاســي(،  )الــعــفــو  لجنة  عمل  تفعيل 

ولا يزال العمل مستمراً«.
كــمــا أكـــد الــســقــا أن »لــجــنــة )العفو 
أداء عملها  عــلــى  الــرئــاســي( حــريــصــة 
مــرة  للمجتمع  يــتــســلــل  بــدقــة حــتــى لا 
ــاراً  ــ ــكـ ــ أخـــــــــرى أشـــــخـــــاص يـــحـــمـــلـــون أفـ
مــتــطــرفــة، ومـــيـــولًا إرهـــابـــيـــة، فــيــحــدث 
تـــراجـــع فـــي عــمــلــهــا«، مــطــالــبــاً جميع 
اللجنة  بدعم  المصرية  الوطنية  القوى 

لأداء عملها حتى النهاية. 
الرئاسي«،  »العفو  لجنة  ووعــدت 
»مزيد من الإفراجات  في وقت سابق، بـ

خلال الفترة المقبلة، والعمل على إعادة 
دمج المفرج عنهم مجتمعياً، بالتعاون 
ــة المــصــريــة  ــ ــــدولـ ــزة الـ ــهــ مــــع جــمــيــع أجــ
قــوات  قامت  ذلــك،  إلــى  ومؤسساتها«. 
المواطنين  بمشاركة  المصرية  الشرطة 
العديد  فــي  الأضــحــى  الاحــتــفــال بعيد 
ــن بــمــخــتــلــف  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــن الــــــشــــــوارع والمـ ــ مـ
الهدايا  وتــوزيــع  المصرية،  المحافظات 

على المارة ومستقلي السيارات.
»الداخلية المصرية«  وحسب بيان لـ
ــبـــادرة لاقــت  أمـــس )الأربــــعــــاء(، فـــإن »المـ
اســتــحــســان المــصــريــين لــحــرص وزارة 
الــداخــلــيــة عــلــى مــشــاركــتــهــم الاحــتــفــال 

بعيد الأضحى«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بن غفير هاجم غالانت بعد اتصاله بالشيخ

أنباء إسرائيلية عن درس السلطة الفلسطينية إعلان إفلاسها
قــالــت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة، إن السلطة 
ــا بــســبــب  ــهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــــــدرس إعــــــــلان إفــــلاســ
أنه تسرب  المالي الصعب، في خبر يبدو  وضعها 
السلطة  عليه  تعلق  ولــم  إسرائيلي،  مــســؤول  عبر 

الفلسطينية فوراً.
وحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن 
وزارة المالية الفلسطينية أجرت عدة نقاشات حول 

الأمر بمعرفة رئيس الوزراء محمد أشتية.
وقــالــت »الــهــيــئــة« إنــهــم فــي رام الــلــه يــدرســون 
الــتــي إذا تمت ستعني  الــدرامــاتــيــكــيــة«،  »الــخــطــوة 
فـــراغ سلطوي  الــســلــطــة، وخــلــق  تعطيل نــشــاطــات 
لسيطرتها، وصــولًا  الخاضعة  المــنــاطــق  فــي  أكــبــر 

إلى تفكيكها.
مالية  أزمــة  من  الفلسطينية  السلطة  وتعاني 
مــتــفــاقــمــة لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي تــقــول إنها 
إسرائيل  مواصلة  بسبب  تأسيسها،  منذ  الأســـوأ 
خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة 
مـــرض فــيــروس »كـــورونـــا الــجــديــد« )كــوفــيــد - 19( 

وتراجع الدعم الخارجي.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد 
العقاب  مــن  نــوعــاً  بالسلطة،  الــخــاصــة  الضريبية 
بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى 
ــائـــلات مــنــفــذي الـــهـــجـــمـــات. وحـــســـب بــيــانــات  ــعـ ولـ
2019 وصلت  عـــام  مــنــذ  فــإنــه  فلسطينية،  رســمــيــة 
قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري 

شيقل.
وأمــــوال المــقــاصــة هــي ضــرائــب تجبيها وزارة 
ــواردة شهرياً  ــ المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــســلــع الــ
ــــى المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــقــــوم بــتــحــويــلــهــا  إلـ
إلــى نحو 200  الفلسطينية، وتصل  المالية  لــوزارة 
الحركة  أقــل بحسب  أو  أكثر  مليون دولار شهرياً، 

التجارية.
ــذا الـــــعـــــام، هــــددت  ــ ــرار الأزمــــــــة هــ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ومــ
أكــثــر صـــرامـــة من  بــــإجــــراءات  نــقــابــات فلسطينية 
الــذي شهد إضــرابــات طويلة مست  العام الماضي، 
أن  المــتــوقــع  التعليم، وهــي إضــرابــات مــن  بمسيرة 

تتوسع هذا العام.
إعــلان السلطة إفلاسها، قد يكون واحــدة من 
في  الفلسطينية  القيادة  التي ستدرسها  القرارات 

اجتماعها المرتقب بعد عطلة العيد.
وتـــهـــدد مــنــظــمــة الــتــحــريــر بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي متعدد  الـ ــرارات، رداً عــلــى  ــ ــ وقـ
ــه، عــلــى الأرض وســيــاســيــاً ومــالــيــاً، وفيما  ــ الأوجــ

يخص الاستيطان.
السلطة  إن  فلسطينيون  مــســؤولــون  ويــقــول 
الانهيار   خطر 

ً
لكنها تواجه فعلا لن تحل نفسها 

ــة. لــكــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــاسـ ــيـ بـــســـبـــب سـ
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين يــقــولــون إنــهــم مهتمون 

ببقاء السلطة.
ــر الــطــاقــة إســـرائـــيـــل كـــاتـــس، على  ــ وعـــقـــب وزيـ
 إن 

ً
خــبــر احــتــمــال إعــــلان الــســلــطــة إفــلاســهــا، قــائــلا

»إسرائيل لا تسعى لانهيار السلطة الفلسطينية، 
المعقدة بين  الــعــلاقــات  رغــم  بذلك  لها  ولا مصلحة 

الطرفين«.
وتـــحـــدث كــاتــس عـــن ديــــون كــبــيــرة لإســرائــيــل 
ملياري شيقل،  يــقــارب  ديــن  »عليهم  السلطة  على 

من الكهرباء التي تزودها إسرائيل لمعظم المناطق 
الفلسطينية«.

ــي حــــديــــث لإذاعـــــــــة »كــــــان«  ــ وأشـــــــــار كــــاتــــس فـ
بـــالـــعـــبـــريـــة، إلـــــى تــــراجــــع الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــين 
ــــة عــــدم قـــيـــام أجـــهـــزة الــســلــطــة  الــجــانــبــين إلــــى درجـ
بــأي نشاطات ضد عناصر حركة »حــمــاس«، مما 
يــزيــد الــعــبء على عــاتــق قـــوات الأمـــن الإسرائيلية 
الــتــي تــواصــل محاربة الإرهـــاب دون هـــوادة، على 
حد تعبيره. والحديث عن إعــلان إفــلاس السلطة، 

جاء بعد يوم من محادثة هاتفية بين وزير الدفاع 
ــر الــلــجــنــة  ــي يــــــوآف غــــالانــــت وأمــــــين ســ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.
ــالانـــت، بــأنــه  وفــــي المـــحـــادثـــة، أبــلــغ الــشــيــخ، غـ
سيعقد لــقــاءً مــهــمــاً لــلــقــيــادة بــعــد عــيــد الأضــحــى، 
ــــدوان  ــعـ ــ ــرد عـــلـــى الـ ــلــ ــة لــ ــ ــــحـ ــاذ قــــــــــرارات واضـ ــ ــــخـ لاتـ

الإسرائيلي.
وكــان غالانت قد اتصل بالشيخ، في محاولة 
لـــبـــث الــــــــروح فــــي الــــعــــلاقــــات المــــتــــرديــــة، ولــتــهــدئــة 
التوترات. وناقش الطرفان التصعيد، وأصرّا على 

الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض.
كــذلــك هــاتــف الــرئــيــس الإســرائــيــلــي يتسحاق 
هرتسوغ، الرئيس محمود عباس، للسبب نفسه. 
لكن هــذه الاتــصــالات فجرت خلافات في إسرائيل 
نفسها، وقادت إلى تبادل اتهامات بين وزير الأمن 
إسرائيليين  ومسؤولين  غفير،  بن  إيتمار  القومي 

من جهة، وبينه وبين الشيخ من جهة ثانية.
وتــبــادل الــشــيــخ، وبــن غفير، الاتــهــامــات، بعد 
هجوم شنه الثاني على الأول عقب مكالمة غالانت 
الـــتـــي تــعــهــد فــيــهــا بــمــلاحــقــة المــســتــوطــنــين الــذيــن 

هاجموا قرى فلسطينية الأسبوع الماضي.
نقاش  خــلال جلسة  غفير غضباً  بــن  وانفجر 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  عقدها  أمنية 
ــــس جـــهـــاز  ــيـ ــ ــيـــاهـــو، بـــحـــضـــور غـــــالانـــــت، ورئـ ــنـ ــتـ نـ
»الـــشـــابـــاك« رونــــين بــــار، ومـــســـؤولـــين كـــبـــار، وراح 
يوزع الاتهامات يميناً ويساراً بعد اتصال غالانت 

بالشيخ وهرتسوغ بعباس.

ــال بــــن غـــفـــيـــر، إن الـــشـــيـــخ وهـــــو مـــســـؤول  ــ ــ وقـ
ملف المــفــاوضــات ومــســؤول عــن الاتــصــال المباشر 
مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، »إرهــــابــــي«، مـــذكـــراً أنــه 
قضى فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 10 ســنــوات لأنه 

»إرهابي«.
وأضـــــاف غــاضــبــاً: »إرهــــابــــي مــــدان قــضــى 10 
سنوات في السجن، ونقدم له الاعــتــذار؟ هل نحن 

بحاجة للاعتذار لمن يدفع رواتب لإرهابيين؟«.
 جــنــون بــن غفير لأن هــرتــســوغ وغــالانــت 

ّ
جـــن

أدانا وهاجما تصرفات المستوطنين، قبل أن تشهد 
الجلسة مشادات كلامية بين بن غفير وغالانت، ثم 
بينه وبين رئيس »الشاباك« الذي لم يعجبه دفاع 

بن غفير عن المستوطنين.
ــا أطـــالـــب بعقد  ــال بـــن غــفــيــر: »أســـبـــوع وأنــ وقــ
المصغر(  والسياسي  الأمني  )المجلس  )الكابنيت( 
ــة( )عــــيــــلــــي( ولـــــــم تــتــم  ــنــ ــتــــوطــ ــيـــة )مــــســ ــلـ ــعــــد عـــمـ بــ
الاستجابة، وفي غضون يوم واحد وجدت نفسي 

في نقاش عاجل بسبب المستوطنين«.
وبــار،  غــالانــت  نتنياهو،  الجلسة، ســانــد  فــي 
وقــــــال إن هـــجـــمـــات المــســتــوطــنــين تـــضـــر بــشــرعــيــة 

إسرائيل في العالم، وإنه يجب وقفها.
»لمـــاذا تنشغلون  بــن غفير ورد عليهم:  وعـــاد 

باليهود وتنسون العرب؟«. 
ــهـــت الــجــلــســة بــــــدون قــــــــرارات واضـــحـــة. ــتـ وانـ
ولاحقاً، أصدر الشيخ تصريحاً مقتضباً، قال فيه 
إن »بن غفير مكانه قفص الاعتقال«. وأن وجوده 

خارج القفص خطر على القيم الإنسانية.

فلسطينيون قرب باب دمشق في القدس القديمة بعد صلاة عيد الأضحى الأربعاء )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

زيارة نتنياهو المحتملة إلى الصين 
تثير قلقاً أمنياً في إسرائيل

قــال  الــتــي  المحتملة  الـــزيـــارة  تثير 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ الــ رئــيــس 
إلــى الصين؛  قــد يجريها  إنــه  نتنياهو 
ــر لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــبـ ــ ــم الأكـ الـــخـــصـ
والتوتر  القلق  أهــم حليف لإســرائــيــل، 
ــر قـــلـــيـــل مــن  ــيــ ــد عـــــــدد غــ ــنــ الــــشــــديــــد عــ
جهاز  في  المستوى  رفيعي  المسؤولين 

الأمن الإسرائيلي.
وقال موقع »واي نت« الإسرائيلي 
إن المــســؤولــين الأمــنــيــين يــعــتــقــدون أن 
المحتملة  الــزيــارة  عــن  نتنياهو  إعـــلان 
ــــي أســـــــوأ تـــوقـــيـــت مـــمـــكـــن، فــي  جــــــاء فـ
ظــل الــعــمــل الــــدؤوب عــلــى تــعــاون قــوي 
مــشــتــرك فــي الــتــدريــبــات الــحــربــيــة بين 
ــتــــي تـــحـــاكـــي هــجــمــات  الـــجـــانـــبـــين، والــ
ــلـــومـــات  ــعـ ــي المـ ــ ــك فـ ــ ــذلـ ــ ــي إيـــــــــــران، وكـ ــ فـ
ــة« الــتــي  ــمـ ــيـ ــمـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة »الـــحـ
تــشــاركــهــا وكــــالات الاســتــخــبــارات بين 

البلدين.
وكــان نتنياهو نفسه قد قــال، في 
تــصــريــح ســابــق، إن »الــتــعــاون الأمــنــي   
والاستخباراتي بين الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل فــي أعــلــى مــســتــويــاتــه على 

الإطلاق«.
د  ــم يُـــحـــدَّ ــن أنـــــه لــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــإن المــســؤولــين  مـــوعـــد هــــذه الــــزيــــارة، فــ
الإسرائيليين يفهمون جيداً أنها تأتي 
فــي ظــل رفــض الرئيس الأمــيــركــي، جو 
البيت  فــي  نتنياهو  استقبال  بــايــدن، 
ــنــــذ عـــــودتـــــه إلـــــــى رئــــاســــة  الأبـــــيـــــض مــ
الــحــكــومــة قــبــل 6 أشـــهـــر، عــلــى خلفية 
خــطــة  ــدة  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ الإدارة  مــــعــــارضــــة 

إضعاف جهاز القضاء.
محاولات نتنياهو مناكفة بايدن 
ــرارات ســابــقــة؛ مــن بينها  ظــهــرت فــي قــ
ــر الــــدفــــاع يــــوآف  ــه لــــم يــســمــح لــــوزيــ ــ أنـ

غالانت بزيارة واشنطن.
اللقاء  إن  نـــت«  »واي  مــوقــع  وقـــال 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  بــين غــالانــت ووزيــ
لويد أوستن، قبل 10 أيام، في بروكسل 
لم  أنــه  لكن حقيقة  بالفعل،  كــان جيداً 
يــعــقــد فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ بـــل في 
بــروكــســل، تشير مــرة أخـــرى إلــى عمق 

الأزمة على المستوى السياسي.
ــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــجــهــاز  ــ ــ وقـ
الــلــواء تامير حيمان؛  الــقــومــي،  الأمـــن 
مــديــر »مــعــهــد دراســــات الأمـــن القومي 
الــصــين لن  إلــى  )INSS(«، إن »الـــزيـــارة 
تجعل البيت الأبيض يدعو نتنياهو، 
على العكس من ذلك، سوف تثير غضب 
فــالــتــوقــيــت  لـــذلـــك  الأمـــيـــركـــيـــة.  الإدارة 

سيئ من الناحية التكتيكية«.
ويـــعـــتـــقـــد المــــســــؤولــــون الأمـــنـــيـــون 
فــي إســرائــيــل أن الــعــلاقــة الأمــنــيــة بين 
ــازة، لــكــنــهــا لــيــســت في  ــتـ ــمـ الــبــلــديــن مـ

أفـــضـــل حـــــال، ومـــثـــل هــــذه الــــزيــــارة قد 
تضر بهذا التعاون.

ويفهم الجيش الإسرائيلي الأزمة 
ــات  ــ ــــولايــ ــــين إســــرائــــيــــل والــ الـــقـــائـــمـــة بـ
المتحدة، وكان هذا واضحاً في تقييمه 
الـــذي زاد مــن احــتــمــالــيــة نــشــوب حــرب 
ــاب رئــيــســيــة  ــبـ ــام »لـــثـــلاثـــة أسـ ــعـ هــــذا الـ
ــداء«؛ الأول »هــو ضعف  ــ يــحــددهــا الأعـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
ــم( لا تــحــمــي  ــرهــ ــظــ )حــــســــب وجــــهــــة نــ
حلفاءها. والثاني هو الأزمة الداخلية 
في إسرائيل بعد احتجاجات الإصلاح 
ــر المـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــبــــب الأخـ ــائــــي. والــــســ ــقــــضــ الــ
هــو فهمهم أن الــعــلاقــة الإســرائــيــلــيــة - 
الأميركية قد ضعفت، لدرجة أنه ليس 
من المؤكد أن الولايات المتحدة ستدافع 

عن إسرائيل في حرب شاملة«.
ولا يريد المسؤولون الإسرائيليون 
توتراً أكبر مع الولايات المتحدة في هذا 
الوقت. وانتقد مسؤول رفيع المستوى 
ــــذي يــتــرأســه  فـــي حــــزب »الـــلـــيـــكـــود«، الـ
للصين؛  المحتملة  الـــزيـــارة  نــتــنــيــاهــو، 
وقال إن زيارة نتنياهو إلى بكين قبل 
زيارة رسمية يجريها لواشنطن »هي 
أصبع في عين الولايات المتحدة، وهو 

أمر قد يكلف إسرائيل غالياً«.
ــورد  ــم تــ وقــــــال المـــــســـــؤول؛ الــــــذي لــ
)كان  العامة  الإسرائيلية  البث  »هيئة 
11(«، اسمه: »نتنياهو يلعب بالنار«.

المتحدة على  الــولايــات  ولــم تعلق 
الــزيــارة، لكن الصين تعدّ خطاً  أخــبــار 
لها  والــكــراهــيــة  إليها،  بالنسبة  أحــمــر 
هــــي الأمــــــر الـــوحـــيـــد الــــــذي يــنــجــح فــي 

توحيد الجمهوريين والديمقراطيين.
ع 

َّ
وقالت »كان« إن »الوصول المتوق

إلــى الــصــين، يثير مــخــاوف مــن جانب 
الــولايــات المــتــحــدة أيــضــاً«. ونقلت عن 
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــــحـ ــــي الـ مــــســــؤولــــين فـ
إسرائيل  تقارب  احتمال  خشيتهم من 
مع بكين وتوطيد العلاقات بينهما، في 
والاقتصادية،  التكنولوجية  المجالات 

ومجالات أخرى.
وأضـــــاف المـــســـؤولـــون: »كــــل شــيء 
ـــف عــلــى مـــا ســيــقــولــه نــتــنــيــاهــو 

ّ
يـــتـــوق

ويفعله خلال هذه الزيارة«.
ــه إلــى  ــارتـ إعــــلان نــتــنــيــاهــو عـــن زيـ
ــاء بــعــد أن عــبــرت الحكومة  الــصــين جـ
ــراً، عـــن رغــبــتــهــا في  الــصــيــنــيــة، مــــؤخــ
استضافة نتنياهو في بكين في إطار 
»لــجــنــة الابـــتـــكـــارات  الــلــقــاء الــســنــوي لـــ
الـــتـــي  ــيــــة«،  ــنــ ــيــ الــــصــ ــة –  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تــنــعــقــد مــنــذ عـــام 2014، وفـــق مـــا نقل 
الإسرائيلي عن موظف  »والـــلا«  موقع 
إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع. وأكـــــد المـــوظـــف أنــه 
لـــم يــجــر نــقــاشــاً رســمــيــاً مـــع الــحــكــومــة 
لــزيــارة  مــوعــد محتمل  الصينية حــول 

نتنياهو.

رام الله: كفاح زبون

الفرق مستمرة في البحث... والنيابة تواصل التحقيقات

مصر: ارتفاع أعداد ضحايا »عقار الإسكندرية« إلى 10
ــال الـــبـــحـــث عــــن ضــحــايــا  ــمــ ــلـــت أعــ تـــواصـ
شمال  الإسكندرية،  فــي  المنهار  العقار  أسفل 
مــصــر، المــكــون مــن 14 طــابــقــاً، حــيــث انتشلت 
العقار،  المدنية عاشر ضحايا  الحماية  قوات 
وهــو شــاب فــي بــدايــة العشرينات مــن العمر، 
وذلك بعد يومين من البحث أسفل الأنقاض، 
ــدد الـــضـــحـــايـــا حـــتـــى أمـــس  ــ لــيــصــبــح بـــذلـــك عـ

)الأربعاء( 10 حالات وفاة، و4 إصابات.
وأعلنت قوات الحماية المدنية أن »البحث 
ــريــــن أســفــل  ــاً عــــن ضـــحـــايـــا آخــ ــاريــ لا يــــــزال جــ
المدنية  الحماية  قـــوات  تــحــاول  الــعــقــار، حيث 
إزالـــة الأنــقــاض، والبحث عــن ضحايا جــدد«، 
»وكالة أنباء الشرق الأوسط« الرسمية  وفقاً لـ

في مصر.
أعلنت  قد  المدنية  الحماية  قــوات  وكانت 
مساء الثلاثاء عن انتشال ثلاث ضحايا جدد، 
ــن أســـفـــل الـــعـــقـــار الــكــائــن  لــســيــدة وشــــابــــين، مـ
بشارع خليل حمادة في نطاق منطقة سيدي 

بشر، التابعة لحي أول المنتزه.

ــة  ــعــ ــة أربــ ــ ــابــ ــ ــن إصــ ــ ــر الــــــحــــــادث عــ ــ ــفــ ــ وأســ
أشــخــاص فــي محيط الــعــقــار المــنــهــار، بينهم 
ــد أفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة مــــن المــســعــفــين  ــ أحـ
الشؤون  مديرية  وأوضحت  عمله.  أداء  أثناء 
الــصــحــيــة بــالإســكــنــدريــة أن جــمــيــع المــصــابــين 
غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، 
مشيرة إلــى »اســتــمــرار تمركز فــرق الإســعــاف 
فــي مــوقــع الـــحـــادث لــحــين انــتــهــاء أعــمــال رفــع 
ــقــــاض، تــحــســبــاً لـــوجـــود أي مــصــابــين أو  الأنــ

حالات وفيات أخرى«.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت النيابة الإداريـــة 
في الإسكندرية، أمس )الأربعاء(، استدعاء كلٍ 
الهندسية  الإدارة  ومدير  التنظيم،  مدير  من 
بــحــي أول المــنــتــزه لــبــيــان مــلابــســات الــحــادث، 
وذلــك عقب إجرائها معاينة تصويرية لموقع 
وفــق مصدر  المعاينة،  تبين من  العقار، حيث 
محلي مطلع )تحفظ عن ذكر اسمه( »انشطار 
الــجــزء الأيمن  الــعــقــار رأســيــاً لأســفــل بانهيار 
مــنــه فـــي اتـــجـــاه واجـــهـــة الــعــقــار حــتــى سطح 
الأرض، مــع بقاء الجانب الأيــســر مــن دون أن 

يتعرض للانهيار«.

ــنــــتــــزه أول قــــد قــــررت  ــة المــ ــابـ ــيـ وكــــانــــت نـ
)الـــــــثـــــــلاثـــــــاء( حــــبــــس مـــــالـــــك الـــــطـــــابـــــق الـــــــــ14 
شرق  حــمــادة،  خليل  بــشــارع  المنهار  بالعقار 
الإســكــنــدريــة، ومـــقـــاول الــتــرمــيــم، أربـــعـــة أيـــام 
ــة الــتــحــقــيــقــات، بــتــهــم »الــقــتــل الخطأ  عــلــى ذمـ
والإصــــابــــة الـــخـــطـــأ، وكـــذلـــك الـــبـــنـــاء مـــن دون 
تــرخــيــص المــقــتــرن بـــإتـــلاف المــمــتــلــكــات، وهــو 
وتعريض حياة  العقار  انهيار  في  تسبب  ما 

المواطنين للخطر«.
ملف  على  »التحفظ  بـ النيابة  أمــرت  كما 
العقار، وصولًا لبيان سبب الحادث، وتشكيل 
لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة؛ لإجراء 

المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه«.
إلى ذلك، أعلن »مجلس الشباب المصري« 
)كيان أهلي(، »عضو التحالف الوطني للعمل 
ــلــــي الـــتـــنـــمـــوي«، أن مـــتـــطـــوعـــي وكــــــوادر  الأهــ
المــجــلــس بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة يــواصــلــون 
المـــســـاعـــدة فـــي عــمــلــيــات الإخــــــلاء، ودعــــم فــرق 

الحماية المدنية بموقع العقار المنهار.
ــتـــار، عــضــو  ــالــــت الـــنـــائـــبـــة راويـــــــة مـــخـ وقــ
مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري )الــــبــــرلمــــان(، عضو 

»مجلس الشباب المصري«، عبر حسابها على 
»فيسبوك«، إنها »حرصت على الوجود فور 
وقــوع الحادث في موقع العقار برفقة شباب 
المــتــطــوعــين لــتــقــديــم كــافــة المــســاعــدات الممكنة 
لفرق الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وذلك 

بدافع الشعور بالمسؤولية الاجتماعية«.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أشــــــــــــــار مــــحــــافــــظ 
الإســـكـــنـــدريـــة، مــحــمــد الـــشـــريـــف، إلــــى أنــــه تم 
الاجتماعي  التضامن  مــديــريــة  مــديــر  تكليف 
»توفير كامل الدعم  وجميع الجهات المعنية، بـ
والـــرعـــايـــة الـــلازمـــة لــقــاطــنــي الــعــقــار، والــبــالــغ 
»تشكيل  بـ أســـرة«، كما كلف  عددهم نحو 16 
لجنة من )المنشآت الآيلة للسقوط(، بمشاركة 
أســـاتـــذة مــن كلية الــهــنــدســة لمــعــرفــة الأســبــاب 
وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت 

المجاورة«.
أنــــــه حـــتـــى الآن »جــــــارٍ  ــريــــف  الــــشــ وأكــــــــد 
ــقــــاض بــوجــود  الإســـــــراع فـــي أعـــمـــال رفــــع الأنــ
جميع الأجهزة التنفيذية المعنية«، مشيراً إلى 
أنه »تم فرض كردون أمني حول محيط العقار 

لإبعاد المارة عن موقع الحادث«.

القاهرة: محمد عجم

مواصلة البحث عن ضحايا أسفل »عقار الإسكندرية« )صفحة مجلس الشباب المصري على فيسبوك(
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الصدر لا يزال »لاعباً متخفياً«... والمالكي متهم بالتفرد

انتخابات العراق المحلية تهز »الإطار التنسيقي« من الداخل
ــراء  ــ ــبـــل 5 أشــــهــــر مــــن مــــوعــــد إجــ قـ
يحاول  العراقية،  المحلية  الانتخابات 
»الإطار التنسيقي« الحاكم، الذي يضم 
أبرز القوى الشيعية باستثناء »التيار 
الـــصـــدري«، رســـم خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
ــره  ــ ــم أمــ ــســ ــد أن حــ ــعــ ــــن أحـــــــزابـــــــه، بــ بــ
بــالــتــخــلــي تــمــامــا عـــن دخــــول المــنــافــســة 

بقائمة واحدة تضم الجميع.
ومنذ أسابيع، يتداول صحافيون 
بة من المطبخ الانتخابي،  ومصادر مقرَّ
مؤشرات يومية تتبدل مثل البورصة، 
لاتجاهات التحالف بن قوى »الإطار«، 
بـــن تــشــكــل وتــفــكــك جــبــهــة واعـــــدة بن 

حزبن أو ثلاثة من قواه.
لكن المؤشر الأبرز في هذا التباين 
اليومي لتحركات قوى »الإطــار«، أنها 
تــمــضــي ســـريـــعـــا نـــحـــو رســـــم خــريــطــة 
جــــديــــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــحـــافـــظـــات، 
ــتــــن بـــن  ــافــــســ ــنــ ــتــ ــرز قــــــوتــــــن مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ سـ
شياع  محمد  الحالي  الـــوزراء  رئيسي 

السوداني، والأسبق نوري المالكي.
ورغـــــم أن الـــســـودانـــي لـــن يــشــتــرك 
فعليا في هذه الانتخابات، لكن المرجح 
حــتــى الــســاعــة أنــــه ســيــدعــم مــرشــحــن 
انتخابي  مستقلن، كجزء من تحالف 
يقوده أمن حركة »عصائب أهل الحق« 
قــيــس الــخــزعــلــي، إلــــى جـــانـــب الــنــائــب 
مــحــمــد الــصــهــيــو، وهـــو مــنــشــق سابق 

عن حركة »ائتلاف دولة القانون«.
ومــــــــــع ذلــــــــــك فــــــــــإن المــــــقــــــربــــــن مـــن 
الـــســـودانـــي يـــؤكـــدون أنـــه »لـــن يشترك 
بــأي شكل من  المحلية  الانتخابات  في 
الأشـــكـــال، لا يــريــد الــتــنــافــس الآن على 
التركيز  ويفضل  المحافظات،  مجالس 

على تقوية منصبه رئيسا للوزراء«.

موقف إيران

ــران أي اهــتــمــام بتشكل  ــبــدِ إيـ
ُ
ولــم ت

لكنها  البداية،  في  التحالفات،  خريطة 
للحلفاء  فرضيات  صياغة  تحاول  الآن 
الـــشـــيـــعـــة بــــشــــأن كــيــفــيــة الـــتـــنـــافـــس فــي 
مجالس المحافظات، بعد تصاعد القلق 
للحكومة  الــســيــاســي  الــغــطــاء  مــن تفكك 
الــحــالــيــة. وتــتــركــز بــؤر الــنــزاع الداخلي 
حـــول مــا يــتــردد داخـــل مــكــاتــب الأحـــزاب 
ــه »الـــتـــفـــرد المـــطـــلـــق الــــذي  ــ الــشــيــعــيــة، أنـ
يمارسه نوري المالكي على بقية الأحزاب 
الشيعية«، وأن عدداً من التحالفات التي 
تتحرك حوله تهدف أساسا إلى الإفلات 
ــة، الــتــي  ــيـ ــيـــاسـ ــذه الـــقـــبـــضـــة الـــسـ ــ مــــن هــ

يصفها كثيرون بالمحكمة.
ــادرة  وتــــتــــضــــارب الــــرســــائــــل الــــصــ
التنسيقي«، بشأن  »الإطــــار  داخـــل  مــن 
ــكــــي.  ــالــ ــــي والمــ ــــودانـ ــــسـ ــــن الـ الــــعــــلاقــــة بـ
كثيرون يقولون إن الرجلن على وفاق 
تام ويعملان معا من أجل إنجاح هذه 
ــومـــة، وهـــــي مــصــلــحــة إقــلــيــمــيــة  ــكـ الـــحـ
مطلوبة بشدة فــي طــهــران، لكن دائــرة 
مـــحـــدودة مـــن الـــقـــيـــادات تــســرب بــحــذر 
ــاد بــيــنــهــمــا  ــ مــــؤشــــرات عــــن تـــنـــافـــس حـ
بتفكك  قــريــبــا،  الأوضــــاع  لتفجر  يمهد 

»الإطار التنسيقي«.
وفــــــي هــــــذه الأجــــــــــــواء، يــــكــــون مــن 
الصعب التحقق من أن هذه المؤشرات 
لجس  سياسية  رســائــل  ســـوى  ليست 
التفاوض  مسارات  تحويل  أو  النبض 
بن أقطاب الإطار التنسيقي، ومع ذلك 
النهائي سيكون  التحالفات  فإن شكل 
حــاســمــا فـــي مــعــرفــة مــصــيــر الــتــحــالــف 
الحاكم، وفيما إذا كان سيبقى صامداً 

إلى النهاية.

التنافس على فراغ الصدر
صــحــيــح أن المــالــكــي يـــحـــاول كبح 
طــمــوحــات زعـــمـــاء شــيــعــة فـــي »الإطــــار 
التنسيقي« لتعزيز نفوذهم السياسي، 
الشيعي  السياسي  »الجيل  بوصفهم 
الجديد«، لكن محركا آخر يدفع الأمور 
الشيعية،  البيئة  داخـــل  الــتــصــادم  إلــى 

الذي  الفراغ  التنافس على شغل  وهــو 
تــركــه زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، مقتدى 

الصدر.
ولــــم تــشــعــر قــــوى »الإطــــــــار« بــهــذا 
المـــســـتـــوى مــــن الـــحـــمـــاســـة مــــن قـــبـــل إلا 
بعد أن أتيحت فرصة نادرة للسيطرة 
تستعد  والآن  المركزية،  الحكومة  على 
لــلانــقــضــاض عــلــى المــجــالــس المــحــلــيــة، 
بــغــيــاب تــــام لــلــمــرشــحــن الـــصـــدريـــن، 
ويــشــعــر كــثــيــرون داخــــل »الإطـــــار« بــأن 
ذلــك يعني ضــرب أوتــادهــم عميقا في 

النظام السياسي لسنوات طويلة.
لــكــن الــحــصــول عــلــى تــركــة الــصــدر 
لــن يــجــري وفـــق تــحــالــف واحــــد يشكل 
قــــوى »الإطـــــــار«؛ لأنــــه مـــن الـــواضـــح أن 
ــاول الـــظـــفـــر بـــهـــا عــلــى  ــ ــحـ ــ ــل حــــــزب يـ ــ كـ
حساب الآخرين، وعلى هذا المنوال فإن 

المفاجآت التي ستخرج من الإطار »لن 
تكون عادية أبداً«، وفقا لتعبير قيادي 
في »تحالف الفتح«. لكن غياب الصدر 
التيار  يــحــاول  إذ  ثابتة،  حقيقة  ليس 
ــائــــل مــتــنــاقــضــة  الــــصــــدري إطــــــلاق رســ
لــلــتــلاعــب بــخــصــومــه، ولا ســيــمــا بعد 
تسريب معلومات عن دخوله التنافس 
قوائم   3 المــحــافــظــات عبر  فــي مجالس 
لــم يــعــلــن عــنــهــا حــتــى الآن، ولا يعرف 
الصدر  بطانة  مــن  مرشحوها  كــان  إن 

والمنتمن للتيار.
ب مـــن  ويـــــــــقـــــــــول مــــــــصــــــــدر مـــــــــقـــــــــرَّ
وراد...  شـــــيء  »كـــــل  الـــــصـــــدر إن  بــيــئــة 
ــبـــل مــوعــد  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة قـ
الانتخابات قد يحدث شيء ما«، وهذه 
عــادة يجيدها الــصــدريــون فــي مواسم 
ــــات، وتـــــهـــــدف إلــــــى إجـــبـــار  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

الخصوم على تغيير خططهم.
ويـــــــؤكـــــــد قـــــــيـــــــادي فـــــــي »الـــــتـــــيـــــار 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  ــــدري«، لــــ ــــصـ الـ
الكادر الانتخابي في »التيار الصدري« 
يعمل كما لو أن الصدرين سيشاركون 

بالفعل في مجالس المحافظات.

خريطة أولية للإطار
الصيغة  مــن  التثبت  الــصــعــب  مــن 
للتغيرات  للتحالفات؛ نظراً  النهائية 
المــتــســارعــة، والــتــي وصــلــت لــدرجــة أن 
يقضي حزب شيعي ليلة من التفاوض 
المــثــمــر عــلــى تــحــالــف مــع فــريــق شيعي 
ــيـــوم الــتــالــي  آخـــــر، لــيــجــد نــفــســه فـــي الـ

منفرداً يبحث عن شريك جديد.
لــكــن ثــمــة مـــلامـــح راهـــنـــة تــشــكــل 3 
النهائي  الــشــكــل  تــيــارات قــد تعبر عــن 

لــتــنــافــس »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« عــلــى 
مجالس المحافظات.

تحالف المالكي
يــفــضــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق 
دخــــول الانــتــخــابــات مــنــفــرداً، مــدفــوعــا 
»الثقة المطلقة  بون منه بـ بما يصفه مقرَّ
بتصاعد تأثيره في الشارع الشيعي«، 
الأيــام الأخيرة شهدت  لكن مفاوضات 
ــع فـــالـــح الــفــيــاض،  ــة مـ تــفــاهــمــات أولـــيـ

رئيس »هيئة الحشد الشعبي«.

تحالف العصائب
يــخــطــط قــيــس الــخــزعــلــي لــتــعــزيــز 
ــارع الــشــيــعــي، ضمن  نـــفـــوذه فـــي الــــشــ
بــون منه  اســتــراتــيــجــيــة قـــال عنها مــقــرَّ
ــادة أكــثــر  ــ ــعـــود قــ ــــى صـ ــهـــدف إلـ ــا تـ ــهـ إنـ
حيوية للمجتمع الشيعي، بالاستفادة 
من صعود نجم رئيس الحكومة، لكنه 
الحصول  فــي  يــواجــه صعوبات جدية 
ــــن الإطـــــــار،  ــلـــى حـــلـــفـــاء مــــوثــــوقــــن مـ عـ
بسبب حالة الشك المتزايدة من طريقة 

إدارة الخزعلي المعركة الانتخابية.
وتحوم حول نقطة الخزعلي قوى 
»تحالف  بينها  مــن  صــغــيــرة،  شيعية 
النصر والحكمة«، سوى أن هذا الأخير 
انـــشـــغـــل، فــــي الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، 
ـــن الــــقــــدامــــى فــي 

ّ
بــــاســــتــــعــــادة المـــنـــشـــق

الأعلى« و»منظمة  الإسلامي  »المجلس 
ــقـــت المــــفــــاوضــــات نــتــائــج  ــقـ بــــــــدر«، وحـ

متقدمة، لكنها فشلت في النهاية.

تحالف ثالث
يـــوجـــد فــــي هـــــذه الـــجـــبـــهـــة جــمــيــع 
ــع المــالــكــي  ــردديـــن مـــن الــتــحــالــف مـ المـــتـ
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ والـــــخـــــزعـــــلـــــي، وتــــــبــــــدو المـ
بــــــن هــــــــــؤلاء لا تـــعـــتـــمـــد خــــطــــة عــمــل 
الآن،  الأقــل  على  تبدو،  واضحة؛ لأنها 
والــداخــلــن  للخارجن  انــتــظــار  محطة 
من مفاوضات التحالف مع العصائب 

ودولة القانون.

بغداد: »الشرق الأوسط«

قوى »الإطار التنسيقي« خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي )واع(

من بوابة انتخابات مجالس المحافظات العراقية

الخلاف الكردي ــ الكردي يمتد إلى كركوك
هــاجــم مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــزعــامــة 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، غـــريـــمـــه الـــحـــالـــي 
وحليفه السابق حزب الاتحاد الوطني 
طالباني،  بافل  برئاسة  الكردستاني، 
انتخابات مجالس  على خلفية إجــراء 
ــر مــن  ــشــ ــي الــــثــــامــــن عــ ــ المــــحــــافــــظــــات فــ

ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
ويـــأتـــي هـــذا الــهــجــوم بــعــد يــومــن 
من عقد المكتبن السياسين للحزبن 
ــيــــل، عــاصــمــة إقــلــيــم  اجــتــمــاعــا فـــي أربــ
ــان، لـــغـــرض مـــنـــاقـــشـــة إجـــــراء  ــتــ ــردســ كــ
الخاصة  النيابية  ســواء  الانــتــخــابــات، 
ــرر إجـــــــراؤهـــــــا نـــهـــايـــة  ــ ــقــ ــ ــم المــ ــيــ ــلــ ــالإقــ بــ
الــعــام الــحــالــي أو انــتــخــابــات مجالس 
المـــحـــافـــظـــات خـــــارج مــحــافــظــات إقــلــيــم 
كردستان الثلاث )أربيل، والسليمانية، 
ــــوك(، وبـــالـــذات فــي كــركــوك، وهــي  ودهـ

أربيل  بن  عليها  المتنازع  المناطق  من 
وبـــغـــداد، والمــشــمــولــة بـــالمـــادة 140 من 

الدستور العراقي.
وفــي هــذا الــســيــاق، أعـــرب كرميان 
كـــــمـــــال كـــــركـــــوكـــــي، مــــــســــــؤول المـــكـــتـــب 
ــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــحــ ــلــ ــمـــي لــ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الــكــردســتــانــي فــي كـــركـــوك، عــن رفضه 
انتخابات مجالس المحافظات  خوض 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع من 
ســـمـــاهـــم »الــــخــــونــــة« فــــي 16 أكـــتـــوبـــر 
المقبل. وتطلق تسمية  الأول(  )تشرين 
»الــخــونــة« على الأطـــراف الــكــرديــة، من 
الكردستاني،  الوطني  الاتــحــاد  بينها 
ـــي  ــراطـ ــقــ ــمــ ــديــ الـــــتـــــي يــــــــرى الــــــحــــــزب الــ
الحكومة  اتفقت مع  أنها  الكردستاني 
العراقية في عام 2017 في عهد رئيس 
ــادي،  ــبــ ــعــ ــق حــــيــــدر الــ ــ ــبـ ــ الــــــــــــوزراء الأسـ
ــقــــوات الأمــنــيــة  عــلــى بــســط ســيــطــرة الــ
الاتحادية على كركوك وباقي المناطق 
ــنـــازع عــلــيــهــا فـــي حــمــلــة عــســكــريــة  ــتـ المـ

أعــقــبــت الاســتــفــتــاء الــــذي أجــــراه إقليم 
كردستان للاستقلال عن العراق.

محافظ »شوفيني«

وقــــــــــــال كـــــــركـــــــوكـــــــي، فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقده عقب اجتماع مع أحزاب 
كردستانية، إن »كركوك محتلة من قبل 
مــحــافــظ شــوفــيــنــي مــفــروض بــالإجــبــار 
)في إشــارة إلى المحافظ الحالي راكان 
ــاده  ــتـــعـــن فـــضـــح فـــسـ ــــوري(، ويـ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
ـــــام كـــل الــــعــــراق والــعــالــم  عــلــى المــــأ وأمـ
وتــنــحــيــتــه مـــن مــنــصــبــه«. وشــــدد على 
أنــــه »مــــن الــــضــــروري أن يـــشـــارك أبــنــاء 
كــــردســــتــــان فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
لمن  يصوتوا  وأن  عالية،  بهمة  المقبلة 
يـــدافـــع عـــن حــقــوقــهــم فـــي تــلــك المــنــاطــق 
ــوك«. وبــــــنّ كـــركـــوكـــي أن  ــ ــركـ ــ ومـــنـــهـــا كـ
»مـــن الـــضـــروري تــطــبــيــع الأوضـــــاع في 
المحافظة، وأن تعود على ما كانت عليه 

في السابق«، مشيراً إلى أن »الوضع في 
المحافظة  وتفتقر  مستقر  غير  كــركــوك 

للخدمات الأساسية«.
وبـــشـــأن إمــكــانــيــة تــحــالــف الــقــوى 
والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــكــردســتــانــيــة 
ــدة فــي كــركــوك لخوض  فــي قائمة واحـ
ــال كــركــوكــي:  الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، قــ
أو طرف  أي جهة  مــع  »نحن سنشارك 
سياسي باستثناء خونة 16 أكتوبر«.

خائن وجحوش

وتــعــد تــســمــيــات مــثــل »شــوفــيــنــي« 
و»خائن« و»جحوش« من المفردات التي 
فــي الخطاب السياسي  تــداولــهــا  جــرى 
الـــعـــراقـــي فــــي إطــــــار الــــصــــراع الــطــويــل 
في  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  بن 

مختلف العهود وبن الكرد.
وبينما كانت مفردة »الشوفينية« 
تــطــلــق مــن قــبــل الــكــرد عــلــى المــســؤولــن 

الـــعـــراقـــيـــن فـــي الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
الــذيــن يــرفــضــون مــنــح الــكــرد حقوقهم 
ــة، يــــطــــلــــق الـــــــكـــــــرد تـــســـمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ الــ
»الجحوش« على المواطنن الكرد الذين 
العراقية  الحكومة  قــوات  إلــى  انضموا 
على عهد النظام السابق، حيث شكلوا 
مــنــهــم فــصــائــل مــســلــحــة لــلــوقــوف إلــى 
جانب من عدّهم النظام السابق »خونة 
الكردين  ومــارقــن«، لا سيما الحزبن 
ــا أصــــبــــحــــوا جــــزءاً  ــنـــدمـ الـــرئـــيـــســـيـــن عـ
مــن المــعــارضــة الــســيــاســيــة الــتــي عملت 
طوال نحو 30 عاما على إسقاط نظام 
صـــــدام حـــســـن، وهــــو مـــا نــجــحــوا فيه 
بــعــد الــتــحــالــف مـــع الأمــيــركــيــن أواخـــر 
تسعينات القرن الماضي الذي أدى إلى 

احتلال العراق عام 2003.
ــا مــــفــــردة »خــــونــــة« فـــقـــد دخــلــت  ــ أمـ
ــقــــامــــوس الـــســـيـــاســـي الـــــكـــــردي، بــعــد  الــ
ــي كــــركــــوك  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ دخــــــــــول الــــجــــيــــش الــ
والمــنــاطــق المــتــنــازع عليها وتــمــكــن من 

إخراج قوات البيشمركة منها وهو ما 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عــدّه 
تــواطــؤ مع  يــتــم دون  أن  بــأنــه لا يمكن 
الوطني  للاتحاد  تابعة  كردية  قيادات 
الــكــردســتــانــي. وبــمــا أن الــعــلاقــة بقيت 
مــــتــــوتــــرة بــــن الــــحــــزبــــن وصــــــــولًا إلـــى 
ــة المــالــيــة لــلــدولــة  الــنــقــاش حـــول المـــوازنـ
الوطني  الاتحاد  موافقة  فإن  العراقية، 
ــرات الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ ــانــــي عــ ـــتــ ـــردسـ ــكـ الــ
اعـــتـــرض عــلــيــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي ولــــم يــنــجــح فـــي عــرقــلــة 
ــدد اتـــهـــامـــه  ــ ــقـــد جــ ــر المــــــوازنــــــة، فـ ــريـ ــمـ تـ

للاتحاد الوطني بالخيانة.

كركوك... خارج داخل

ــــوك، وهـــــي إحــــدى  ــركـ ــ مـــحـــافـــظـــة كـ
كبرى العقد الرئيسية في العلاقة بن 
بغداد وأربيل، منذ أكثر من نصف قرن، 
دخلت في الدستور العراقي بوصفها 

مــنــطــقــة مــتــنــازع عــلــيــهــا وفـــقـــا لــلــمــادة 
140، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى 
العرب  يرفض  بينما  كردستان،  إقليم 
والــتــركــمــان، وهــم مــن ســكــان المحافظة 

الأصلين، انفراد الكرد بها.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لا تــشــمــل فيه 
الانتخابات  الثلاث  الإقليم  محافظات 
المحلية، فإن كركوك التي يهيمن الكرد 
على كثير من المناصب فيها باستثناء 
منصب المــحــافــظ الـــذي هــو مــن حصة 
المجالس  بانتخابات  مشمولة  العرب، 
المحلية، وبالتالي فإن الصراع الكردي 
ـ الكردي يزداد سخونة بشأن كركوك، 

خصوصا أنها غنية بالنفط.
وفي مــوازاة المشاكل بن الحزبن 
بـــشـــأن كــــركــــوك، تــســتــمــر المـــشـــاكـــل بن 
الأكـــــــراد والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، مما 
يصعب على الأجهزة الحكومية تنفيذ 
القرارات الخاصة بإجراء أي انتخابات 

فيها.

بغداد: حمزة مصطفى

المدعي العام وصف تطورات ألبانيا بـ»سهم الغيب«

رئيس الأركان الإيراني يهدد المعارضة بـ»مصير« صدام حسين
قــال رئــيــس الأركــــان الإيــرانــي محمد 
»مجاهدي  منظمة  »مــصــيــر«  إن  بــاقــري، 
المعارضن،  خلق« سيكون عبرة لجميع 
مـــتـــوعـــداً المــــعــــارضــــن، بــمــصــيــر مــمــاثــل 
السابق صــدام حسن،  العراقي  للرئيس 
وكــذلــك »مــجــاهــدي خــلــق« الــتــي وصفها 
ــك فـــي وقــت  ــ ــبـــوذة« أوروبــــيــــا، وذلـ ــنـ »المـ ـــ بـ
وصـــف فــيــه المـــدعـــي الـــعـــام مــحــمــد جعفر 
ــيــــة عــلــى  ــانــ ــبــ ــغــــوط الألــ مـــنـــتـــظـــري، الــــضــ
ــم الــغــيــب«  ــهـ »سـ ـــ الـــجـــمـــاعـــة المـــعـــارضـــة بـ
وتـــوعـــد بـــإقـــامـــة مــحــكــمــة جـــرائـــم دولــيــة 

لهؤلاء قريبا.
خلق«  »مجاهدي  منظمة  وواجــهــت 
ضغوطا مزدادة في أوروبا، وسط سعي 
إيراني - أميركي، وكذلك القوى الأوروبية، 
في التوصل إلى تفاهم لخفض التصعيد 
إيران  الجانبن، خصوصا تخصيب  من 
لــلــيــورانــيــوم بــنــســبــة قــريــبــة مـــن الــكــمــيــة 

المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
دولــيــة«  »محكمة  إن  منتظري  وقـــال 
لمحاكمة منظمة »مجاهدي خلق« ستقام 
ــداد 700 لائــحــة  ــ قـــريـــبـــا، مــتــحــدثــا عـــن إعــ
اتهام، و»قائمة من أسماء الإرهابين في 
منظمة منافقن«. وقال: »ستقام محكمة 
قريبا«،  المجرمن  لهؤلاء  دولية  جنايات 
حسبما نقلت وكالة »إيسنا« الحكومية.

وكان منتظري يتحدث في مقر حزب 
»جمهوري إسلامي« الذي جرى تفجيره 
1981، وتتهم  ــران(  ــزيـ )حـ يــونــيــو   28 فــي 

ــدي خــلــق«  ــاهــ ــجــ ــلـــطـــات مــنــظــمــة »مــ الـــسـ
الــجــهــاز  ــان رئــيــس  بــالــوقــوف وراءه. وكــ
الــقــضــائــي حــيــنــذاك، مــحــمــد بهشتي من 
بن 72 مسؤولًا رفيعا ونائبا قضوا في 

التفجير.
ــال رئــيــس الأركــــان محمد بــاقــري  وقـ
إن »مصير مجاهدي خلق يجب أن يكون 
ــاف: »مــرتــزقــة  ــ عــبــرة لــلــمــعــارضــة«. وأضــ
من  أكثر  منبوذين  الآن  أصبحوا  المنافق 
ذي قبل، لدرجة لا توجد حكومة أوروبية 
عــلــى اســتــعــداد لإيــوائــهــم، لــقــد أصــبــحــوا 
الإيرانية  الحكومة  هدفت 

ُ
واست عالقن«. 

ــع الأخــــــيــــــرة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ خــــصــــوصــــا فــــــي الأســ
بأنشطة تبنتها »مجاهدي خلق« شملت 
عملية قرصنة النظام الحاسوبي التابع 

لإدارة رئيسي.
وتـــــشـــــهـــــد تـــــــــوتـــــــــرات بــــــــن أنـــــصـــــار 
ــزاب  ــ ــ »مــــجــــاهــــدي خــــلــــق« وفـــصـــائـــل وأحـ
أخــــرى فــي المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة، فــي ظل 
ــدء الــحــركــة  ــ ــنـــفـــوذ مـــنـــذ بـ صــــــراع عـــلـــى الـ

الاحتجاجية في إيران.
نجحت  بعدما  التصعيد  هــذا  يأتي 
إيـــــران فـــي اســتــعــادة الــدبــلــومــاســي أســد 
ــان  ــيـــث كـ ــلــــه أســــــــدي، مــــن بـــلـــجـــيـــكـــا، حـ الــ
يــقــضــي عــقــوبــة بــالــســجــن 20 عـــامـــا بعد 
إرهــابــي،  لعمل  التحضير  بتهمة  إدانــتــه 
فــي أعــقــاب إحــبــاط هجوم كــان يستهدف 
المؤتمر السنوي لمنظمة »مجاهدي خلق« 

في ضواحي باريس صيف 2018.
ــهـــران صفقة  وأبـــرمـــت بــروكــســل وطـ
لــتــبــادل الــســجــنــاء، وأطــلــق عــامــل الإغــاثــة 

بعد  فانديكاستيل  أوليفييه  البلجيكي 
15 شـــهـــراً عــلــى احـــتـــجـــازه، كــمــا أطــلــقــت 
وقت  فــي  ونمساوين  دنماركيا  مواطنا 

لاحق.
ــد اســـــــتـــــــعـــــــادة أســـــــــــــــدي، قـــــال  ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
ــم يــعــمــلــون  ــهــ ــــون إنــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــســــؤولــــون إيـ
عــلــى اســـتـــعـــادة مـــســـؤول إيـــرانـــي ســابــق 
مــدى  بالسجن  ســويــديــة  محكمة  أدانــتــه 
الــحــيــاة، الــعــام المــاضــي، لـــدوره فــي إعــدام 

وتعذيب جماعي لسجناء سياسين، من 
أنــصــار الأحــــزاب الــيــســاريــة، بما فــي ذلك 
الــقــرن  »مــجــاهــدي خــلــق«، فــي ثمانينات 

الماضي.
ــامـــات الــتــي  ــهـ ــالاتـ وطـــعـــنـــت إيـــــــران بـ
واجــهــت نــوري وتــطــال الرئيس الإيــرانــي 
الــحــالــي إبــراهــيــم رئــيــســي، بــســبــب دوره 
عن  المسؤولة  المـــوت«  »لجنة  فــي  السابق 
تنفيذ تــلــك الإعـــدامـــات. ووصـــف طــهــران 

»دوافع سياسية«. الحكم الصادر بـ
يحاول  الـــذي  نـــوري  وتمثل محكمة 
فريق محاماته استئناف القرار، منعطفا 
في واحدة من القضايا الشائكة في إيران 
أســدي  أن محكمة  كما   ،1979 ثـــورة  بعد 
بـــدورهـــا كـــانـــت مـــن المــحــاكــمــات الـــنـــادرة 
ــلـــوا أمــــام  ــثـ ــيــــن مـ ــرانــ لـــدبـــلـــومـــاســـيـــن إيــ

القضاء الأوروبي بتهم إرهابية.
وحمّلت مجموعة »مجاهدي خلق« 

الإيرانية«،  للمقاومة  الوطني  و»المجلس 
ــثـــابـــة جــنــاحــهــا  ــــلاف يـــعـــد بـــمـ ــتـ ــ وهــــــو ائـ
الــســيــاســي، مــســؤولــيــة الــصــعــوبــات التي 
بالسعي  الـــذي تتهمه  لــلــغــرب  تــواجــهــهــا 
ــاء« إيـــــــــــران، حـــســـب وكـــالـــة  ــ ــرضـ ــ ــتـ ــ »اسـ ـــ ــ لـ

الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، حظرت السلطات 
الــفــرنــســيــة مــســيــرة كـــبـــرى كـــانـــت مــقــررة 
فــي الأول مــن يوليو )تــمــوز(، دعــا إليها 
الإيــرانــيــة«،  للمقاومة  الوطني  »المجلس 
وأمل في أن يشارك فيها عشرات الآلاف. 
ذت السلطات الألبانية 

ّ
وفي 20 يونيو، نف

فيه  يقيم  موقعا  استهدفت  دهــم  عملية 
أعــضــاء »مــجــاهــدي خــلــق« مــنــذ عــقــد في 
ــار اتــفــاق تــم الــتــوصــل إلــيــه غـــداة غــزو  إطـ
»المـــجـــلـــس  وأعــــلــــن   .2003 عــــــام  الـــــعـــــراق 
أحد  مقتل  الإيــرانــيــة«  للمقاومة  الوطني 
أعضاء »مجاهدي خلق«، وهو أمر نفته 
تــيــرانــا. كما أفـــاد بــأن الــشــرطــة الألبانية 

صادرت 200 حاسوب.
ونقلت وکالة »إيسنا« عن منتظري 
قـــولـــه إن »المـــنـــافـــقـــن اســـتـــمـــر وجـــودهـــم 
حتى اليوم، بدعم من أميركا وإسرائيل، 
لكن ما حدث لهم في 20 يونيو الحالي، 
كان سهما من الغيب، نأمل في أن يكون 
بــدايــة تــدمــيــر هـــذه المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة 

الخبيثة«.
وفــــي حـــادثـــة مـــا زالـــــت مــلابــســاتــهــا 
ــد مكاتب  غــامــضــة، ألــقــيــت قــنــبــلــة فـــي أحـ
الإيــرانــيــة«  للمقاومة  الــوطــنــي  »المــجــلــس 
على أطــراف باريس في وقــت سابق هذا 

ضحايا،  بسقوط  التسبب  دون  الــشــهــر، 
بحسب الشرطة والمجموعة.

كما أحيت إيران ذكرى قصف مدينة 
سردشت الكردية في غرب البلاد، بمواد 
يــونــيــو 1987. وتتهم   28 فــي  كــيــمــيــاويــة 
إيـــران، الــطــيــران الــعــراقــي، بــإطــلاق قنابل 
من غاز الخردل، وإصابة أكثر من 8 آلاف 

شخص.
وهـــاجـــم بـــاقـــري، الــرئــيــس الــعــراقــي 
 إنـــه »ذهــب 

ً
الأســبــق صـــدام حــســن، قــائــلا

ــــوأ طــريــقــة  ــأسـ ــ إلـــــى الـــجـــحـــيـــم بــــــــإذلال وبـ
 
ً
ممكنة«. وافترض باقري مصيراً مماثلا
ــاطــــب  ــا وخــ ــ ــــضـ ــــق« أيـ ــلـ ــ ــــدي خـ ــاهـ ــ ــجـ ــ »مـ ـــ ــ لـ
وقــال:  عــام.  بشكل  الإيرانين  المعارضن 
»مــصــيــر صــــدام ومــجــاهــدي خــلــق، يجب 
أداروا  الذين  للمعارضن  عبرة  يكون  أن 
ــم ســعــداء  الــظــهــر لــوطــنــهــم وأمـــتـــهـــم، وهــ

بدعم أعداء الأمة الإيرانية«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــــــال وزيــــــر 
ــي، حــســن أمــيــر عبد  ــرانــ الــخــارجــيــة الإيــ
ـــن نـــنـــســـى ولـــن  ــ الـــلـــهـــيـــان، فــــي بــــيــــان: »لـ
واتهم  ســردشــت«.  جريمة  لعوامل  نغفر 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة خــصــوصــا ألمانيا 
وأميركا،  وهــولــنــدا  وفرنسا  وبريطانيا 
نظام  وتجهيز  عملية  »تقديم مساعدة  بـ

صدام حسن بمواد كيمياوية«.
ــانــــت المــنــطــقــة الـــكـــرديـــة مــســرحــا  وكــ
أساسيا للصراع بن القوات الإيرانية من 
جهة، ومن جهة ثانية، الجيش العراقي، 
الـــكـــرديـــة، ومنظمة  المــعــارضــة  وفــصــائــل 

»مجاهدي خلق«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

رئيس الأركان محمد باقري خلال مؤتمر سنوي للدبلوماسيين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي )تسنيم(

»الإطار التنسيقي« 
لرسم خريطة التحالفات 

بين أحزابه



9 NEWSمغاربيات

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16284 العدد - Thursday - 2023/6/29 الخميس

وزير النفط الليبي: الشعب سيكون 
المتضرر الأول حال تعطيل ضخ الخام

ــر الــنــفــط والــغــاز  أبــــدى مــحــمــد عــــون، وزيــ
المؤقتة،  الليبية  الوطنية«  »الوحدة  بحكومة 
قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج 
النفط فــي الــبــاد، وقـــال إن »الــشــعــب سيكون 
تـــم ذلــــك؛ ســــواء عــبــر فقد  المــتــضــرر الأول إذا 
تأثر محطات  أو  للنفط،  المستوردين  العماء 
الأوضـــاع ستكون  أن  يعني  ما  الكهرباء، هو 

مريرة«.
»الــــشــــرق  ر عـــــــون فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ

َّ
وحــــــــــذ

الأوســـط« مــن الــتــداعــيــات السلبية لإغـــاق أي 
أنها »لــن تكون هينة  موانئ أو حقول، ورأى 
كبيرة،  كــمــيــات  الآن  تنتج  ليبيا  أن  بــاعــتــبــار 
تــامــس مــلــيــون و200 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
الــنــفــط، بــالإضــافــة إلـــى إنــتــاج 2.7 مــلــيــار قــدم 
الــيــوم، يصدّر منها 300  الغاز في  مكعب من 

مليون قدم كعب يوميا«.
وتـــابـــع عـــون مــوضــحــا: »عــنــدمــا يتوقف 
إنتاج  بالتبعية  سيتعطل  الخام  النفط  ضخ 
ــذا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــحــطــات  الــــغــــاز أيــــضــــا، وهــــ
الــشــعــب ســيــكــون  ــبـــاد، أي أن  ــالـ بـ الـــكـــهـــربـــاء 
مستهدفا بهذا القرار، ومتأثراً به قبل شريحة 

 آخر«.
ً
المستوردين، الذين قد يجدون بديا

كما أوضح عون أن تكرار التهديد بإيقاف 
ــدان الــعــمــاء  الــنــفــط »يــعــرضــنــا لاحـــتـــمـــال فـــقـ
المستوردين له إلى غير رجعة، وذلك لتخوفهم 
ــدادات، وقــدرتــنــا  مــن عـــدم الاســتــقــرار فــي الإمـــــ
)القوة  على الإيفاء بالعقود والــعــودة لإعــان 
القاهرة(، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، 
اء  بالرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّ

الصراع الراهن بأوكرانيا«.
من  المكلفة  »الاســتــقــرار«  وكــانــت حكومة 
مجلس النواب قد هددت في بيان لها »بمنع 
تـــدفـــق الــنــفــط والــــغــــاز ووقـــــف تــصــديــرهــمــا«، 
عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعان 
ــراءات  الــقــاهــرة«، لحين استكمال الإجـ »الــقــوة 
عــلــى  الإداري  الـــحـــظـــر  »فــــرض  بـــــ الـــقـــضـــائـــيـــة 

إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط«.
ــــذي نـــشـــرت مــنــه نسخة  وعـــبـــر بــيــانــهــا الـ
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة عــلــى صــفــحــتــهــا بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، أرجــعــت 
قــرار  أســامــة حــمــاد،  يترأسها  التي  الحكومة، 
الحجز الإداري بداعي إنفاق حكومة »الوحدة 
الــوطــنــيــة« المــلــيــارات بشكل مــبــالــغ فــيــه، وفــي 

تتطلبها  التي  الضرورية  الصرف  أوجــه  غير 
الظروف التي تمر بها الباد.

وأعــلــن 73 نــائــبــا مــن مجلس الــنــواب في 
بيان الأحد الماضي تأييدهم لمساعي حكومة 
الحجز  بهدف  للقضاء  اللجوء  »الاســتــقــرار«، 
النفط، ومنع وصولها  إيـــرادات وعوائد  على 
لــحــكــومــة »الـــوحـــدة«، لــكــن عـــدداً مــمــن تضمن 
الــبــيــان أســمــاءهــم تــبــرأوا مــنــه، وقــالــوا إنــه تم 

الزج بها دون علمهم.
ــالـــح إفـــحـــيـــمـــة، صــلــتــه  ــفـــى الـــنـــائـــب صـ ونـ
وسائل  نقلته  تصريح  فــي  معتبراً  بــالــبــيــان، 
البيان  إعــام محلية، أن الهدف من وراء هــذا 
محاربة  وليس  سياسية،  حسابات  »تصفية 
الــفــســاد كــمــا جـــاء فــيــه«. مضيفا أن »الــفــســاد 
كـــل لا يـــتـــجـــزأ، ومــحــاربــتــه تــتــطــلــب الــحــديــث 
عــنــه بــصــرف الــنــظــر عــن مـــصـــدره«، وبالتالي 
فــي »معركة  أن يستخدم اســمــه  يــرفــض  فــإنــه 

سياسية ليس من ورائها الصالح العام«.
وبالرغم من استبعاد العديد من المراقبين 
قـــدرة حــكــومــة »الاســـتـــقـــرار« عــلــى تنفيذ قــرار 
ــــود أغــلــب  حــجــز إيـــــــرادات الــنــفــط، بــســبــب وجـ
المـــؤســـســـات المــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الــوطــنــيــة«،  وتنسيقها مــع حــكــومــة »الـــوحـــدة 
فــإن عــون دعــا لانتباه بــأن تكرار التهديدات 
بــوقــف الــضــخ »يقلق الـــدول المــســتــوردة حتى 
لو كانت شقيقة وصديقة«. مذكّراً بأن النفط 
الــلــيــبــي يــشــكــل المــصــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل في 
عدم  مــن  فالجميع سيتخوف  ولــذلــك  الــبــاد، 
الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات، وقـــد يــتــخــذ قــــراره على 
ــــدول المــشــاركــة  ــإن الـ ضـــوء ذلـــــك... وبــالــطــبــع فـ
معنا في الإنتاج، مثل إيطاليا وفرنسا مقابل 

حصصهما، سيتأثران بهذا الإيقاف«.
تــكــررت عملية إغـــاق الحقول  وســبــق أن 
والمــوانــئ، ســواء بشكل كلي أو جــزئــي، خال 
سنوات العقد الماضي في ظل ما شهدته ليبيا 
مــن اضــطــرابــات أمــنــيــة وصـــراعـــات سياسية، 
ــــت قــــوى مــتــعــددة قــبــلــيــة ومــســلــحــة  حــيــث دأبـ
في  بذلك  التهديد  أو  النفط،  وقــف ضــخ  على 
لتحقيق مكاسب  والضغط  المساومات،  إطــار 

سياسية ومالية.
في سياق ذلــك، أشــار عــون إلــى أن عملية 
ثــم فتحها تتطلب  المـــوانـــئ والــحــقــول  إغــــاق 
عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية خاصة 
العملية  هذه  تكلفة  فإن  وبالطبع  بالأنابيب، 

التي تتحملها خزينة الدولة عالية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

هددت حكومة »الاستقرار« بوقف إنتاج وتصدير النفط

باتيلي يدعو قادة ليبيا إلى »التوافق« بمناسبة عيد الأضحى
ر عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بعثة 

َّ
ــذ ــ حـ

»دورة  الأمم المتحدة في ليبيا، مما وصفه بـ
جديدة من العنف«، ما لم يتم حل الخافات 
المــتــعــلــقــة بــالــقــوانــين المــنــظــمــة لــانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما استمر 
ــرار« بــرئــاســة  ــقـ ــتـ الـــجـــدل بـــين حــكــومــة »الاسـ
ــفـــط بـــشـــأن  ــنـ ــــاد، ومــــؤســــســــة الـ ــمـ ــ ــــة حـ ــامـ ــ أسـ

احتمال إغاقه ومنع تصديره.
وقــــــــال بـــاتـــيـــلـــي فـــــي رســـــالـــــة لــلــيــبــيــين 
)الــثــاثــاء(،  الأضــحــى، مساء  بمناسبة عيد 
الــنــفــاد، وهو  إن »صبر الشعب أوشــك على 
ــلـــده مــــوحــــداً مــــن جـــديـــد،  ــــرى بـ يــنــتــظــر أن يـ
قــادتــه وممثليه،  ويــمــارس حقه فــي اختيار 
ــة، التي  ويــمــنــح الــشــرعــيــة لمــؤســســات الـــدولـ
تدير شؤون الباد«. وبعدما لفت إلى »أننا 
وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة حــاســمــة عــلــى طــريــق 
الانـــتـــخـــابـــات«، اعــتــبــر أن انــتــهــاء لــجــنــة )6 
الــنــواب و)الــدولــة(  6(، المنبثقة عن مجلسي 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــع قــــــوانــــــين الانــ ــ ــاريـ ــ ــــشـ لإعـــــــــــداد مـ
الرئاسية والبرلمانية، تعد »فرصة لا يجب 

تفويتها«.
كــمــا دعـــا بــاتــيــلــي الـــقـــادة الــلــيــبــيــين إلــى 
التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة 
الــســيــاســيــة، مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى قــــرارات 
الخافية،  الــجــوانــب  بشأن  الجميع  يقبلها 
الــتــي تــعــتــري تــلــك الــقــوانــين، مــحــذراً مــن أن 
»القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها 
- لا  الــقــائــمــة، وأن تتسبب  الأزمــــة  أن تعمق 
سمح الله - في دورة جديدة من العنف، التي 
الــســبــل«.  بــكــل  الجميع تجنبها  عــلــى  يــجــب 
والمساعي  دوره  بمواصلة  باتيلي  وتعهد 
الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف 
ــاد حـــلـــول لــيــبــيــة - لــيــبــيــة تمهد  قــصــد إيـــجـ
لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، واعتبر أن 
الانتخابات »خطوة لا غنى عنها« لمواصلة 
مــســيــرة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وإعـــــادة بناء 
لجميع  ومــزدهــرة  ومستقرة  مــوحــدة  ليبيا 

أبنائها.
بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي 
ــــى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد،  الــــخــــاص إلـ
إنــه نــاقــش مــع أحــد المــرشــحــين لانتخابات 
الرئاسية رغبة الليبيين القوية في انتخابات 
توافقي  اتفاق  إلــى  التوصل  ولــزوم  وطنية، 
حــــول مـــســـار يــجــعــل أصــــــوات كـــل الــلــيــبــيــين 

مــســمــوعــة، ولـــفـــت فـــي بـــيـــان عــبــر »تــويــتــر« 
ــاء(، إلـــــى أن هـــــذا ســيــســمــح  ــ ــــاثـ ــثـ ــ مـــســـاء )الـ
لليبيا بأن »تستغل الفرصة الحالية لإرساء 
الاستقرار في الباد، وإضفاء الشرعية على 

عن  عزلها  نفسه  الــوقــت  وفــي  مؤسساتها، 
الاضطراب الإقليمي«.

ــال  ــمــ وكـــــــــان نــــــورلانــــــد والـــــقـــــائـــــم بــــالأعــ
الأميركي ليزلي أوردمـــان، قد قــالا في بيان 
نــشــرتــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة عــبــر صفحتها 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  الرسمية 
»فـــيـــســـبـــوك«، إن عــيــد الأضـــحـــى »هــــو وقــت 
ــادة تـــكـــريـــس الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة لــلــتــراحــم  ــ ــ إعـ

والمساواة وخدمة المجتمع«.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك اســتــنــكــر 42 عــضــواً 
بــمــجــلــس الــــنــــواب، فـــي بــيــان مــشــتــرك، عقد 
جلسة لمجلسهم الاثنين الماضي. واعتبروها 
»باطلة«، وكل ما صدر عنها باطل ولا يرقى 
لمــســتــوى تــشــريــع أو قـــرار بــرلمــانــي، معلنين 
مقاطعتهم لجلساته، واعتزامهم عقد جلسة 
فــي طرابلس بعد عيد الأضحى،  تــشــاوريــة 
ــقــــرارات الــتــي  مـــا لـــم تــلــغِ رئـــاســـة المــجــلــس الــ
اتخذتها فــي مــوعــد أقــصــاه تــاريــخ الجلسة 
الــتــشــاوريــة، الــتــي تـــوعـــدوا بــأنــهــا ستكون 
حاسمة في تاريخ مسيرة المجلس، على حد 

تعبيرهم.
الله بليحق، المتحدث باسم  وكــان عبد 
مــجــلــس الــــنــــواب، قـــد صــــرح مــســاء الاثــنــين، 
ــاء المـــجـــلـــس صــــوتــــوا بـــالإجـــمـــاع  ــأن أعــــضــ ــ بـ

خــــال جــلــســة مــغــلــقــة عــلــى اخـــتـــيـــار رئــيــس 
المستحدثة  الدستورية  للمحكمة  وأعــضــاء 
من قبلهم، التي قضت المحكمة العليا بعدم 
دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة 
الـــرقـــابـــة الإداريــــــــة الـــحـــالـــي واخـــتـــيـــار خــالــد 

امراجع خلفا له.
مــن جــهــة أخــــرى، وعــلــى الــرغــم مــن نفي 
فرحات بن قــدارة، رئيس المؤسسة الوطنية 
ــال إغــــــــاق حــــقــــول الـــنـــفـــط،  ــمــ ــتــ ــفـــط، احــ ــنـ ــلـ لـ
قــالــت حــكــومــة »الاســتــقــرار« إن وقـــف إنــتــاج 
الأخير  الخيار  »سيصبح  النفط  وتصدير 
القضائي من  الحارس  في حال عدم تمكين 
مــبــاشــرة مــهــامــه لــــدى المــؤســســة والمــصــرف 

الليبي الخارجي«.
وهددت الحكومة في بيان أصدرته في 
ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمـــس )الأربـــعـــاء(، 
بأنها »قــد تجد نفسها مضطرة إلــى إعــادة 
تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط، إذا لم 
رئيسا  باعتباره  في مهامه،  فرحات  ينجح 
ــنــــواب،  لــلــجــنــة المــكــلــفــة مــــن قـــبـــل مــجــلــس الــ
المختصة بإعادة هيكلة الميزانية العامة، بما 
المتعلقة  الشعبية  المــطــالــب  تحقيق  يضمن 
ــادل لـــلـــثـــروة ومـــنـــع الــفــســاد  ــعــ بـــالـــتـــوزيـــع الــ

والإهدار«.

القاهرة: خالد محمود

المنفي بعد أداء صلاة العيد بطرابلس )المجلس الرئاسي(

رئيس بعثة الأمم المتحدة 
يحذر من »دورة جديدة من 

العنف« ما لم تُحلّ الخلافات 
المتعلقة بقوانين الانتخابات

توترات جديدة بين الجزائر وفرنسا 
تُفشل زيارة تبون إلى باريس

ــزائــــري عــبــد  ــجــ ــيـــس الــ ــرئـ بـــاتـــت زيـــــــارة الـ
التي كانت مرتقبة  المجيد تبون إلى باريس، 
في يونيو )حزيران( الحالي، غير واردة على 
إثر وقــوع أحــداث، وتبادل تصريحات أعادت 
الــتــوتــر إلـــى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، الــتــي بــاتــت 
أصا صعبة ومعقدة، وذلك بعد فترة قصيرة 

من الهدوء.
ــل المــــراقــــبــــين بـــأن  ــ ــا عــــــزز قـــنـــاعـــة جـ ــمــ ومــ
مشروع الزيارة الباريسية لتبون بات مصيره 
الفشل، موقف حاد عبّر عنه الثاثاء الماضي 
الـــدواء  ومنتجات  الــجــزائــريــة  الصناعة  وزيـــر 
علي عون، حينما كان في زيارة إلى محافظة 
شرق العاصمة، حيث هاجم بحدة »لوبيات« 
في الجزائر، اصطنعت حسبه أزمة الندرة في 
مادة التخدير الطبي، على أساس أنها »تعمل 

لمصلحة منتجين فرنسيين للمخدر«.
شديدة  بنبرة  لصحافيين  عــون  وصـــرح 
بأنه »لا وجــود لأزمــة المــخــدر... فقط البعض 
أراد فرض المخدر الفرنسي الذي يكلفنا ثاثة 
أضعاف سعره، وأنــا عارضت ذلك وقلت لا«. 
فــي كــامــه رســالــة سياسية  وقـــرأ صحافيون 
إلـــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، غــيــر مــفــصــولــة عن 
الــظــرف العصيب الـــذي تمر بــه الــعــاقــات بين 
ــاع المــاضــي  ــأوجـ فــرنــســا والـــجـــزائـــر، المــثــقــلــة بـ

ومخلفات الاستعمار.
والمـــعـــروف أن غــالــبــيــة الأدويـــــة والمــعــدات 
كما  فرنسا.  مــن  الــجــزائــر  تستوردها  الطبية 
الجزائر تستدعي  أن حــالات طبية كثيرة في 
ــي المــســتــشــفــيــات الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــد  ــعــــاج فــ الــ
حـــاولـــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فـــي الــســنــوات 
الــعــشــر الأخــيــرة تــنــويــع شــركــائــهــا فــي تــجــارة 
الــــــــدواء، وأيـــضـــا بــخــصــوص إيـــفـــاد المــرضــى 
موقف  يفهم  أن  ويمكن  الــخــارج.  فــي  للعاج 
ــيــــات، الــتــي  ــلــــوبــ ــد »الــ ــزائــــري ضــ ــجــ ــر الــ ــ ــــوزيـ الـ
الــفــرنــســي«،  المــخــدر  منتجي  لــفــائــدة  تشتغل 
بــأنــه بمثابة »رصــاصــة رحــمــة« أطــلــقــت على 
مــســاع أجـــراهـــا الــرئــيــســان عــبــد المــجــيــد تبون 
ــاكـــرون فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة  وإيــمــانــويــل مـ

لتذليل الصعاب أمام بناء عاقات طبيعية.
وجــاءت تصريحات وزيــر الصناعة بعد 
أيام قليلة من مناوشات كامية حادة، وصلت 
ــال فـــي الــحــكــومــتــين، تعلقت  إلــــى مــســتــوى عــ
بالنشيد الوطني الجزائري، وتحديدا مقطعا 
يــهــاجــم فــرنــســا ويــتــوعــدهــا. ولـــذلـــك احتجت 
كولونا  كــاتــريــن  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزيـــرة 
أصـــدره  مــرســوم  عــلــى  تلفزيونية  مقابلة  فــي 
تبون يعيد جــزءا محذوفا من النشيد، وذلك 
ــراءة كـــل أجــــزائــــه الــخــمــســة  ــ بـــالـــحـــرص عــلــى قــ
يقول:  الــذي  المقطع  فيها  بما  المناسبات،  فــي 
»يـــا فــرنــســا قــد مــضــى وقـــت الــعــتــاب، طويناه 
مــثــلــمــا يــطــوى الــكــتــاب، يـــا فــرنــســا إن ذا يــوم 
الــجــواب، إن  الحساب، فاستعدي وخــذي منا 
أن  العزم  وعقدنا  الخطاب،  فصل  ثورتنا  في 

تحيا الجزائر«.
وقالت كولونا إن قرار الرئيس الجزائري 
ــتــــاريــــخ نـــوعـــا مــــا«.  »يــــأتــــي عـــكـــس مـــجـــرى الــ
مــشــيــرة إلــــى أن »الـــنـــص كــتــب عــــام 1956 في 
سياق مرتبط بمحاربة الاستعمار، ومن أجل 
الــتــعــبــيــر عـــن كـــل شـــيء يــخــص الـــحـــرب ومــنــه 

جاءت كلمات تخصنا«.
الـــجـــزائـــر،  ــر خـــارجـــيـــة  ــ ــ ورد عــلــيــهــا وزيـ
يمكنها  كـــان  »ربــمــا  متهكما:  عــطــاف،  أحــمــد 

الــوطــنــي،  النشيد  موسيقى  أيــضــا  تنتقد  أن 
فربما الموسيقى لا تناسبها أيضا«. مضيفا 
أن بعض الأحــزاب أو السياسيين الفرنسيين، 
»يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام 

في الأغراض السياسية«.
ولــــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــــذا الـــحـــد، فقد 
وصلت »أزمة النشيد الجزائري« إلى البرلمان 
الــفــرنــســي حينما وجــهــت بــرلمــانــيــة مــن حــزب 
لــة لرئيسة  الــيــمــيــنــي مــســاء »الــجــمــهــوريــون« 
الــــــوزراء، عـــدت فــيــهــا الـــقـــرار الــجــزائــري »غير 
بريء«، وأنه »موجه ضد ماكرون شخصيا«، 
ــداث تــقــارب مع  عــلــى أســـاس أن مــســاعــيــه لإحــ
الجزائر، خاصة في »قضية الذاكرة«، من غير 

جدوى، حسبها.
ــر  وفــــــــي نــــفــــس الـــــفـــــتـــــرة، تـــلـــقـــت الــــجــــزائــ
بحساسية بالغة خطوة عدتها »غير بريئة« 
لنواب من اليمين الفرنسي، أرادوا إلغاء اتفاق 
إلى 1968، يضبط مسائل  البلدين يعود  بين 
الهجرة والــدراســة والإقــامــة في فرنسا، وذلك 
بحجة أنه يمنح تسهيات للجزائريين تعرقل 

إجراءات الحد من الهجرة إلى فرنسا.
كما أن باريس لم تنظر بعين الرضا إلى 
زيارة الدولة التي قادت الرئيس الجزائري إلى 
موسكو أيام 13 و14 و15 من الشهر الحالي، 
بينما كــان وقــع اتــفــاق بينه وبــين تبون على 
أن يــزور فرنسا في هذه الفترة، فضا عن أن 
دلالات تــنــقــل تــبــون إلـــى مــوســكــو تــوحــي في 
عن  العزلة  لفك  محاولة  بأنها  الــظــروف  هــذه 

الرئيس الروسي فاديمير بوتين.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

عناق بين الرئيسين تبون وماكرون في »قمة المناخ« بمصر في نوفمبر 2022 )الرئاسة الجزائرية(

أحداث وتبادل تصريحات 
أعادت التوتر للعلاقات 

بين البلدين
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الكرملين رحب 
بـ»جهود« الفاتيكان 

بحثاً عن تسوية للنزاع 
في أوكرانيا

استبعد أي خطة سلام تحول الحرب في بلاده إلى صراع مجمّد

زيلينسكي: »فاغنر« ما زالت في أوكرانيا والجيش مسيطر على الوضع
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي أمـــس الأربـــعـــاء إن بعض 
العسكرية  »فــاغــنــر«  مجموعة  أعــضــاء 
الروسية الخاصة ما زالوا في أوكرانيا، 
مــضــيــفــا أن الـــوضـــع فـــي شــمــال الــبــاد 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي. 
بعد  بتصريحاته  زيلينسكي  وأدلــــى 
يـــــوم مــــن ســـفـــر يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 
العسكرية  »فــاغــنــر«  مجموعة  رئــيــس 
من روسيا إلى منفاه في بياروسيا، 
الجارة الشمالية لأوكرانيا، بعد تمرد 
القادة  زيلينسكي  يكتمل. ووصــف  لم 
ــيـــاســـيـــن والـــعـــســـكـــريـــن الــــــروس  الـــسـ
اع طرق، واستبعد أي خطة 

ّ
بأنهم قط

ســـام مــن شــأنــهــا تــحــويــل الــحــرب في 
أوكرانيا إلى صراع مجمّد.

في  وشنت كييف هجوما مضاداً 
المحتلة،  الأراضـــي  لاســتــعــادة  محاولة 
لكن الــقــوات الــروســيــة لا تـــزال تسيطر 
على مساحات كبيرة من الأراضــي في 

شرق وجنوب أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس 
ـــى حــــزب  ــ ــ ــمـــي إل ــتـ ــنـ بــــيــــســــتــــوريــــوس المـ
المــســتــشــار أولاف شــولــتــز الاشــتــراكــي 
ــقـــراطـــي: »أعـــــــول عـــلـــى الــهــجــوم  ــمـ الـــديـ
الــكــبــيــر، الــهــجــوم المـــضـــاد، وكـــل شــيء 
آخــــــــر ســـيـــســـيـــر مــــــن تــــلــــقــــاء نــــفــــســــه«. 
وأضـــــــاف بـــيـــســـتـــوريـــوس، كـــمـــا نــقــلــت 
عــنــه الــوكــالــة الألمـــانـــيـــة: »مـــن المحتمل 
جداً أن يكون هذا العام عاما حاسما، 
ــهـــذا  لـ الآن.  ــة  ــمــ ــاســ حــ ــور  ــ ــهـ ــ شـ ــذه  ــ ــهـ ــ فـ
السبب خرجت ألمانيا مــرة أخــرى منذ 
بــضــعــة أســـابـــيـــع بــحــزمــة دعــــم كــبــيــرة 
بقيمة 2.7 مــلــيــار يــــورو«، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذا سيدعم أوكــرانــيــا بشكل دائــم. 
تعد  بـــاده  أن  بيستوريوس  وأوضـــح 
حاليا ثاني أقوى داعم لأوكرانيا بعد 

الولايات المتحدة.
وذكر زيلينسكي أن أوكرانيا »في 
إن زعماء  وقــال  النصر«،  إلــى  طريقها 
روســـيـــا يــجــب ألا يــفــلــتــوا مـــن الــعــدالــة 
بــعــدمــا شــنــوا حــربــا عــلــى بــــاده. وقــال 
الــبــرلمــان:  إلـــى  فــي حــديــثــه  زيلينسكي 
»يـــجـــب ألا تــفــلــت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة لـــروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة من 
ــه مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ الـــعـــدالـــة لمـــجـــرد أنـ
يتمتعوا بالحصانة مثل قادة الدول«. 
وتــابــع: »إنــهــم ليسوا قـــادة دولـــة إنهم 
ــاع طـــرق ســيــطــروا عــلــى مؤسسات 

ّ
قــط

الدولة في روسيا... وبدأوا في إرهاب 
ــره«. ووصـــــــف الـــرئـــيـــس  ــ ـــأســ ــ الــــعــــالــــم بـ

الروسي بأنه يعاني من »الجنون«.
ــــزال يــعــارض  وأشـــــار إلــــى أنــــه لا يـ
أي خــطــة ســــام تــبــقــي عــلــى المــكــاســب 
التي حققتها روسيا على الأرض منذ 
أن بــــدأت غـــزوهـــا الــشــامــل فـــي فــبــرايــر 
عنه  نقلت  كما  وقـــال،   .2022 )شــبــاط( 
ــتـــرز«: »أوكــرانــيــا لــن تــوافــق على  »رويـ
المجمّد«.  الــصــراع  أي شكل من أشكال 
ووضع زيلينسكي »صيغة« سام من 
10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي 
الروسية،  القوات  أوكرانيا، وانسحاب 
واســتــعــادة حـــدود الــدولــة الأوكــرانــيــة. 
وتــتــضــمــن الــخــطــة الـــعـــودة إلـــى حــدود 
أوكرانيا عام 1991 بعد حصولها على 
الاســـتـــقـــال عـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
السابق، وقال زيلينسكي مراراً إن هذا 
يــجــب أن يـــكـــون الأســـــاس لأي اقـــتـــراح 

لإنهاء الحرب.
وبــــــــــدوره، رحـــــب الـــكـــرمـــلـــن أمـــس 

»جــهــود« الــفــاتــيــكــان بحثا  الأربـــعـــاء بـــ
عن تسوية للنزاع في أوكرانيا، خال 
ــــن الـــبـــابـــا  ــد مـ ــوفــ ــوم بـــهـــا مــ ــقــ زيـــــــــارة يــ
للرئيس  مستشار  سيلتقي  فرنسيس 

الروسي فاديمير بوتن.
 وأفـــــاد المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الروسية دميتري بيسكوف بأن موفد 
الــبــابــا مـــن أجــــل أوكـــرانـــيـــا الــكــرديــنــال 
ــالـــي مــاتــيــو زوبـــــي الـــــذي وصــل  الإيـــطـ
ــــو ســـيـــجـــري  ــكـ ــ ــــوسـ الــــــثــــــاثــــــاء إلـــــــــى مـ
ــع مـــســـتـــشـــار الـــكـــرمـــلـــن  ــ مـــبـــاحـــثـــات مـ
الــــدبــــلــــومــــاســــي يـــــــــوري أوشـــــــاكـــــــوف. 
وأوضــــــــــــح: »ســـيـــبـــحـــثـــان الــــــنــــــزاع فــي 
واحتمالات تسوية سلمية«،  أوكرانيا 
ــمّـــن كــثــيــراً  ــثـ مــضــيــفــا أن الـــكـــرمـــلـــن »يـ
عن  بحثا  ومبادراته  الفاتكيان  جهود 

حل سلمي للأزمة الأوكرانية«.
كبير  لمـــســـؤول  زيــــــارة  أول  وهـــــذه 
مــن الــفــاتــيــكــان إلـــى مــوســكــو مــنــذ بــدء 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الاجــــتــــيــــاح الـــــروســـــي لأوكـ
المــوفــد  فــبــرايــر 2022. كــمــا ســيــحــضــر 

في  الخميس  مساء  كاثوليكيا  قــداســا 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، وفـــق مـــا أوردت 
أبــــرشــــيــــة مــــوســــكــــو. وذكـــــــــــرت بــعــض 
وسائل الإعام الروسية احتمال عقده 
الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة  مــع رأس  لــقــاءً 
ــريــــل، دون  ــيــ ــبــــطــــريــــرك كــ الــــروســــيــــة الــ

الحصول على تأكيد. 
ــهــــدف  الــ أن  ــان  ــكــ ــيــ ــاتــ ــفــ الــ ـــن  ــ ــلـ ــ وأعــ
الكردينال المنتمي  الرئيسي من زيارة 
إلـــــى جـــمـــاعـــة ســـانـــت إيـــجـــيـــديـــو الــتــي 
تـــقـــوم بــوظــيــفــة الــقــنــاة الــدبــلــومــاســيــة 
هو  الرسولي،  للكرسي  الرسمية  غير 
قد  التي  الإنسانية  البادرات  »تشجيع 
للوضع  باتجاه حل  الدفع  تساعد في 
ــاوي الـــحـــالـــي وإيــــجــــاد إمــكــانــيــة  ــأســ المــ
التوصل إلــى ســام عـــادل«. وســبــق أن 
زار الكردينال زوبي كييف في الخامس 

والسادس من يونيو )حزيران(.
ــــد زيــلــيــنــســكــي مـــجـــدداً رؤيــتــه  وأكـ
تــــحــــريــــر جــمــيــع  ــنــــي  يــــعــ الــــــســــــام  أن 
أراضي أوكرانيا وطرد جميع الجنود 

ــة  ــالــ ــة الـــــــــــــروس، حــــســــب وكــ ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ والمــ
»بــلــومــبــرغ« لــلأنــبــاء الـــيـــوم الأربـــعـــاء. 
وتـــابـــع أن فـــوز أوكـــرانـــيـــا يــعــنــي جلب 
الأمن والسام والاستقرار في دول مثل 
مولدوفا وجورجيا وبياروس. وحث 
زيــلــيــنــســكــي حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
ــفــــات«  ــتــ ــو( عـــلـــى الــــكــــف عــــن »الالــ ــ ــاتـ ــ )نـ
إلـــى الــكــرمــلــن، فــي اتــخــاذ قــــرار بشأن 

عضوية أوكرانيا.
ســــيــــلــــتــــقــــي رئـــــــيـــــــس لــــيــــتــــوانــــيــــا 
الأوكراني  بنظيره  جيتاناس نوسيدا 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــــي كــيــيــف 
الــيــوم الأربــعــاء لمناقشة جـــدول أعمال 
مــع سعي  الأطلسي  لحلف شمال  قمة 
ــه. وكـــثـــف  ــ ــيـ ــ ــا لـــانـــضـــمـــام إلـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــثــاثــاء مــن أجــل  زيلينسكي دعــواتــه 
»دعـــوة سياسية«  أوكــرانــيــا  تتلقى  أن 
التي  القمة  في  الحلف  إلــى  لانضمام 
ستستضيفها ليتوانيا يومي 11 و12 

يوليو )تموز(. 
وتــــقــــتــــرب الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 

الحلف من الاتفاق على اتخاذ خطوات 
ــز الـــــعـــــاقـــــات مــع  ــزيــ ــعــ ــتــ تــــدريــــجــــيــــة لــ
أوكرانيا بحلول موعد قمة فيلنيوس، 
لكن لا يزال يتعن عليها حل الخافات 
حول كيفية التعامل مع رغبة أوكرانيا 

في نيل العضوية.
ــــوى  ــن أقــ ــ ــا واحـــــــــــدة مــ ــيــ ــوانــ ــتــ ــيــ ولــ
الداعمن لانضمام أوكرانيا إلى حلف 
شــمــال الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتــــدعــــو لـــقـــبـــول عــضــويــتــهــا فــــي كــلــتــا 
الهيئتن. وستشتري ليتوانيا أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي )نــاســمــاس( مــن شركة 
ــال  نـــرويـــجـــيـــة لـــصـــالـــح أوكــــرانــــيــــا. وقــ
الرئيسن  إن  بيان  في  نوسيدا  مكتب 
ــان »جــــــــــــدول أعــــــمــــــال قــمــة  ــشــ ــاقــ ــنــ ــيــ ســ
الحلف« والمفاوضات من أجل انضمام 
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والدعم 
الأوروبي لأوكرانيا. وسيتجه نوسيدا 
بــعــد ذلـــك إلـــى بــروكــســل لــحــضــور قمة 
ــاء الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي يـــومـــي  ــمــ لــــزعــ

الخميس والجمعة.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

الكرملين عدّ الأمر مجرد »إشاعات« و»نميمة«... والبيت الأبيض يقول إن بوتين يخسر الحرب

سوروفيكين كان على علم بتمرد بريغوجين؟
ــورك  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــة »نــ ــفــ ــيــ كــــشــــفــــت صــــحــ
تــايــمــز« أن الــجــنــرال الــروســي سيرغي 
ســـوروفـــيـــكـــن، نـــائـــب قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
كــــان عــلــى عــلــم مــســبــق بــالــتــمــرد الـــذي 
قائد  بــريــغــوجــن،  لـــه، يفغيني  خــطــط 
مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« شــبــه الــعــســكــريــة، 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، ضـــد الــقــيــادة 
ــو مــــا أثــــار  ــ ــيــــة. وهـ الــعــســكــريــة الــــروســ
تساؤلات حــول الدعم الــذي يحظى به 
العليا في  الــرتــب  داخــل  المرتزقة  زعيم 
الـــروســـي. ونــقــلــت الصحيفة  الــجــيــش 
على  اطلعوا  أميركين،  مسؤولن  عن 
معلومات الاستخبارات الأميركية عن 
هذا الأمر، أنهم كانوا يحاولون معرفة 
مــا إذا كـــان الــجــنــرال ســوروفــيــكــن، قد 
لتحركات  التخطيط  في  لا،  أم  ساعد، 
بـــريـــغـــوجـــن، الــــتــــي شـــكـــلـــت الــتــهــديــد 
ــورة لـــلـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر  ــطــ ــر خــ ــثــ الأكــ
بوتن خال 23 عاما في السلطة، أم لا.
ــرال  ــنــ ــجــ الــ إن  ــلــــون  ــلــ ــحــ المــ ــول  ــ ــقــ ــ ويــ
محترم  عسكري  قائد  هــو  سوروفيكن 
ساعد في تعزيز الدفاعات عبر خطوط 
المعركة بعد الهجوم المضاد الذي شنته 
أوكرانيا العام الماضي. وعن في أكتوبر 
في  لــلــعــمــلــيــات  قـــائـــداً  الأول(  )تـــشـــريـــن 
الروسي  الدفاع  أوكرانيا. غير أن وزيــر 
سيرغي شويغو، كلف في يناير )كانون 
الثاني( الماضي، رئيس الأركان العامة، 
على  بــالإشــراف  غيراسيموف،  فاليري 
الــحــمــلــة، عــلــى أن يـــكـــون ســوروفــيــكــن 
ــه، مــحــتــفــظــا بـــنـــفـــوذ فــــي إدارة  ــ نـــائـــبـــا لـ
العمليات الحربية، حيث لا يزال يحظى 

بشعبية في الجيش الروسي.
ــيـــون  ــركـ ــيـ وقـــــــال المــــســــؤولــــون الأمـ
أيضا إن هناك دلائل على أن جنرالات 
روس آخرين، ربما أيدوا أيضا محاولة 
بريغوجن، تغيير قيادة وزارة الدفاع 
بــالــقــوة. وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون، إن بــريــغــوجــن 
لــم يكن  مــا كــان ليبدأ »انتفاضته« مــا 
يعتقد أن الآخرين في مناصب السلطة 

سيساعدونه.
الــــجــــنــــرال  أن  تــــبــــن  حــــــــال  وفــــــــي 
ســوروفــيــكــن كــان مــتــورطــا فــي أحــداث 
نهاية الأسبوع الماضي، فسيكون ذلك 
أحــــدث عــامــة عــلــى الاقــتــتــال الــداخــلــي 
الروسية  العسكرية  القيادة  ميز  الــذي 

مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الــرئــيــس بــوتــن في 
أوكرانيا. ويمكن أن يشير إلى انقسام 
واثنن  بريغوجن  مؤيدي  بن  أوســع 
من كبار مستشاري بوتن العسكرين؛ 
وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس 
ــيـــري  ــالـ ــــرال فـ ــنـ ــ ــــجـ ــة الـ ــامــ ــعــ الأركـــــــــــان الــ
غـــيـــراســـيـــمـــوف. ويــــقــــول المـــســـؤولـــون 
الأميركيون إنه يتعن على بوتن الآن، 
أن يقرر ما إذا كــان يعتقد أن الجنرال 
لا،  أم  بريغوجن،  ساعد  سوروفيكن 

وكيف ينبغي أن يرد.

»شائعات« و»نميمة«
وســعــى الــكــرمــلــن أمـــس الأربــعــاء، 
إلــــــى احـــــتـــــواء تــــداعــــيــــات الانـــتـــفـــاضـــة 
الــــقــــصــــيــــرة الــــتــــي حــــدثــــت فـــــي نـــهـــايـــة 
بــمــا فيها محاولة  المــاضــي،  الأســبــوع 
الرئيس الروسي إعادة صياغة التمرد 
المجهض كتأكيد على »وحدة الدولة«. 
وبعد وقــت قصير من نشر الصحيفة 
تقريرها، قال المتحدث باسم الكرملن، 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، إن الــتــقــريــر كــان 
مجرد »شائعات«. وقال بيسكوف في 
حديث مقتضب مع »نيويورك تايمز«، 
ــثــــر مــــن »نـــمـــيـــمـــة«،  إن الأمـــــــر لـــيـــس أكــ
ــم يـــنـــفِ الــتــقــريــر ولــــم يتضمن  لــكــنــه لـ
تــعــبــيــراً عـــن ثــقــة الــكــرمــلــن بــالــجــنــرال 
ســوروفــيــكــن. وأصـــر عــلــى أن الجيش 
ــدوا حــول  ــروســــي وشــعــبــه قـــد تــــوحــ الــ

الرئيس بوتن.
ــالــــة  ويـــــــــوم الــــــثــــــاثــــــاء، قـــــالـــــت وكــ
ــة إنــهــا  ــيــ المــــخــــابــــرات المـــحـــلـــيـــة الــــروســ
أســـقـــطـــت الـــتـــهـــم الـــجـــنـــائـــيـــة المــتــعــلــقــة 
»الـــتـــمـــرد المـــســـلـــح« ضـــد بــريــغــوجــن  بــــ
 
ً
وأفراد قوته. لكن إذا وجد بوتن دليا
عــلــى أن الــجــنــرال ســوروفــيــكــن ساعد 
يكون  فلن  بريغوجن،  مباشر  بشكل 
أمــامــه خــيــار ســـوى عــزلــه مــن قــيــادتــه، 
بــحــســب مـــســـؤولـــن ومـــحـــلـــلـــن. وقــــال 
بوتن  إن  السابقن  المــســؤولــن  بعض 
يــمــكــن أن يـــقـــرر الاحـــتـــفـــاظ بــالــجــنــرال 
ســوروفــيــكــن، إذا تــوصــل إلــى أن لديه 
بعض المعرفة بما خطط له بريغوجن، 
إنه  المحللون  وقـــال  يــســاعــده.  لــم  لكنه 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يـــبـــدو أن بــوتــن 
عازم على تثبيت »تهمة التمرد« على 

بريغوجن فقط.
ويـــــــقـــــــتـــــــرح كــــــــبــــــــار المــــــســــــؤولــــــن 
الأمــيــركــيــن أن تــحــالــفــا بـــن الــجــنــرال 
ســوروفــيــكــن وبــريــغــوجــن، يــمــكــن أن 
يــفــســر ســبــب بــقــاء الأخـــيـــر حــيــا، على 
الرغم من الاستياء على مركز عسكري 
ــيـــســـي والـــــزحـــــف بــمــســيــرة  روســـــــي رئـ

مسلحة إلى موسكو.
ويـــؤكـــد المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
عدم  شــرط  للصحيفة،  تحدثوا  الــذيــن 
كــشــف هــويــتــهــم، أن كــثــيــراً مــمــا تعرفه 
الولايات المتحدة وحلفاؤها معلومات 

أولية. وتجنب المسؤولون الأميركيون 
مناقشة التمرد علنا، خوفا من تغذية 
روايـــة بــوتــن بــأن الاضــطــرابــات كانت 
ــن تـــدبـــيـــر الـــــغـــــرب. وكــــــــرر الـــرئـــيـــس  ــ مـ
الأميركي مساء الثاثاء، التأكيد على 
أن باده »ليست ضالعة ولا عاقة لها 
وأنــهــا مشكلة داخلية  الأحـــداث،  بهذه 
الأميركين  أن  بــوتــن«. وأكــد  للرئيس 
ــاء أي  ــ ــــطـ ــــدون »إعـ ــريـ ــ ــم لا يـ ــاءهـ ــفـ ــلـ وحـ
ذريــــعــــة لـــبـــوتـــن لاتــــهــــام الـــغـــربـــيـــن أو 
لاتهام حلف الناتو«، مشدداً في الوقت 
ذاتــــه عــلــى أهــمــيــة أن يــبــقــى الــغــربــيــون 
»عــلــى تــنــســيــق تـــــام«. وأشـــــار إلــــى أنــه 
ــلــــى اتـــــصـــــال مـــســـتـــمـــر مــع  ســـيـــبـــقـــى عــ
الشركاء والحلفاء، بمن فيهم الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد 
الولايات  دعــم  لتأكيد  معهم،  مكالماته 

المتحد لأوكرانيا.
ومـــع ذلــــك، تــضــيــف الــصــحــيــفــة أن 
المسؤولن الأميركين لديهم مصلحة 
في نشر المعلومات التي تقوض مكانة 
الــجــنــرال ســوروفــيــكــن، الـــذي يعدّونه 
أكثر كــفــاءة، وأكــثــر قسوة مــن أعضاء 
القيادة الآخرين. ولا شك في أن عزله 
تــشــن قواتها  الــتــي  أوكــرانــيــا،  سيفيد 
المــدعــومــة مــن الــغــرب، هجوما مضاداً 
استعادة  إلــى محاولة  يهدف  جــديــداً، 
الأراضــــــــــــــي الـــــتـــــي اســـــتـــــولـــــت عــلــيــهــا 

موسكو. 

واشنطن: إيلي يوسف

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو )يمين( مع الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا )أ.ب(

القمة تعيد ترتيب جدول أعمالها لمواكبة التغيرات المتسارعة

ضبابية روسية تزيد القلق الأوروبي
 مع تنامي دور مينسك
أعلنه يفغيني بريغوجن  الــذي  الــتــمــرّد  بــدايــة  منذ 
زعــيــم مجموعة »فــاغــنــر« نهاية الأســبــوع المــاضــي، ضد 
الأوروبــيــة  والدبلوماسية  الروسية،  العسكرية  القيادة 
ة 

ّ
قل الناجم عــن  الكثيف  الضباب  مــن  أجـــواء  فــي  تتحرّك 

المــعــلــومــات المــوثــوقــة حـــول حــقــيــقــة الـــوضـــع الـــراهـــن في 
الدوائر العليا للقرار السياسي والعسكري في موسكو، 
وما يمكن أن يترتب من تداعيات عن التطورات الأخيرة 
قراءتها حبيسة  تــزال  لا  فيما  الغموض،  يكتنفها  التي 
الــتــكــهــنــات والــتــوقــعــات الــتــي ســــادت مــنــاقــشــات مجلس 
التي  )الخميس(  اليوم  لقمة  تحضيراً  الخارجية  وزراء 
الأول  يومها  يكاد  بحيث  أعمالها،  جــدول  ترتيب  أعيد 
يقتصر على مناقشة تداعيات السيناريوهات المحتملة 

للأزمة الروسية.
المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب 
بـــورّيـــل يكتفي بـــقـــراءة أكــاديــمــيــة لمــا حــصــل فــي روســيــا 
منذ الأحد الماضي، ويقول إنه دليل على التصدّع الذي 
أحــدثــتــه حــرب أوكــرانــيــا فــي السلطة الــروســيــة والنظام 
السياسي الذي يستند إليه نفوذ فاديمير بوتن، لكنه 
الــحــادة في بلد ينام  يعترف بــأن مثل هــذه الانقسامات 
على ترسانة نووية ضخمة ويخوض حربا متعثرة منذ 
لا  الاحــتــمــالات،  كــل  على  ومفتوحة خواتيمها  بداياتها 
تبعث على الاطمئنان وتقتضي مضاعفة الحذر ورصّ 

الموقف الأوروبي في المرحلة المقبلة.
ــيـــرة على  الــصــدمــة الــتــي أحــدثــتــهــا الـــتـــطـــورات الأخـ
المـــســـرح الـــروســـي وضــعــت الــتــصــريــحــات الــــصــــادرة عن 
ــرة مــن الــحــذر  ــيـــة فــي دائــ الـــدوائـــر الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـ
الــشــديــد، أولًا لــعــدم تــوفــر المــعــلــومــات الــكــافــيــة، وثــانــيــا 
لأن واشــنــطــن ذاتــهــا ســارعــت إلـــى نــفــي أي عــاقــة بهذه 
الشؤون  في  التدخل  عن  تنأى  أنها  وأعلنت  التطورات، 
إلى حلفائها كي  الداخلية لموسكو، في رسالة واضحة 

يحذوا حذوها.
الــذي تمليه ضبابية المشهد  إلــى جانب هــذا الحذر 
ــــزداد الــقــلــق الأوروبــــــي مـــن تنامي  الـــروســـي الـــداخـــلـــي، يـ
دور الــرئــيــس الــبــيــاروســي لــوكــاشــيــنــكــو، خــصــوصــا أن 
إلى  تنتقل  أن  ترجح  »فاغنر«  غالبية عناصر مجموعة 
باده، حيث يخشى أن تقوم من هناك بأنشطة لزعزعة 
الاســتــقــرار فــي الــبــلــدان المـــجـــاورة. ولا تستبعد مــصــادر 
ــيــــة مــســؤولــة أن تــحــمــل الأيـــــام المــقــبــلــة مـــزيـــداً من  أوروبــ
المفاجآت على المسرح الروسي، انطاقا من اقتناعها بأن 
زعيم مجموعة »فاغنر« ما كان ليقدم على خطوته من 
غير دعم في دوائــر القرار العليا، وأن ثمّة جهات نافذة 
بن »النخبة« المحيطة بالرئيس الروسي لم تكشف بعد 

عن أوراقها.
لكن فــي الــوقــت الــذي يترقب فيه الأوروبــيــون بقلق 

شديد ما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات ومفاجآت، 
بدأت دبلوماسية الاتحاد والأجهزة الخارجية للعواصم 
الكبرى تنشط على جبهة الاتصالات والوساطات، التي 
كانت مجمدة حتى الآن، للدفع باتجاه مسار تفاوضي 
يــــــراوح مــنــذ أشـــهـــر أمـــــام أفــــق مـــســـدود بــســبــب الــرفــض 
الروسي والمطالب الأوكرانية بضمانات لانسحاب قوات 

موسكو من جميع الأراضي التي احتلتها.
الــدول الأعضاء في الاتحاد حول  وثمّة إجماع بن 
ضـــرورة افــتــراض اهــتــزاز سلطة بــوتــن وتــصــدّع نفوذه 
ــــى طـــاولـــة  ــــل اســتــمــالــتــه إلـ ــرار، مــــن أجـ ــ ــقـ ــ المـــطـــلـــق عـــلـــى الـ
ــرفـــض الــقــبــول  ــان حـــتـــى الآن يـ ــ ــفــــاوضــــات بــــشــــروط كـ المــ
بــهــا أو حــتــى الــحــديــث عــنــهــا. وكـــان المــســؤول الأوروبــــي 
ــاضــــي،  ــــن المــ ــنـ ــ ــــح الاثـ ــد لمـ ــ ــن الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة قـ ــ عـ
خـــال اجــتــمــاعــات مــجــلــس وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد في 
لوكسمبورغ، إلى أن واشنطن قد تكون مستعدة لتوفير 

الغطاء الازم لمثل هذا التوجه.
في موازاة ذلك، من المنتظر أن توافق القمة الأوروبية 
الـــيـــوم، عــلــى رفـــع ســقــف الــصــنــدوق المــشــتــرك المخصص 
لشراء أسلحة ترسلها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا إلى 
3.5 مليار يــورو، ومواصلة مدّها بالمساعدات التي قال 

بورّيل إنها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
المجلس  في  مسؤولة  دبلوماسية  مصادر  وتتوقع 
الأوروبي أن يبقى الموقف الذي سيصدر عن القمة بشأن 
التطورات الأخيرة في روسيا ضمن إطار الحذر والنأي 
عـــن الــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، خــصــوصــا أن خلية 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس نصحت 
التي قد  الــتــطــورات  بالتريّث والــحــذر، تحسبا لمزيد مــن 

تحصل في أي لحظة.
للوضع   

ً
تحليا قــد وضــعــت  الخلية  هـــذه  وكــانــت 

في الأيــام الثاثة الأخيرة، سيكون على مائدة رؤساء 
الراهن  الوضع  اليوم لدى مناقشة  الــدول والحكومات 
الـــذي اطلعت  التحليل  فــي روســيــا. ويستفاد مــن هــذا 
عــلــيــه »الـــشـــرق الأوســــــط«، أن رفـــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إلى بريغوجن، وامتناعها عن  الانضمام  والعسكرية 
التصدّي له لوقف مسيرته نحو موسكو، دليل واضح 
السلطة،  على  سيطرته  يحكم  يعد  لــم  بــوتــن  أن  على 
الــنــهــايــة بالنسبة  بــدايــة  لــيــس فحسب  وأن مــا حــصــل 
لزعيم مجموعة »فــاغــنــر«، بــل أيــضــا بــدايــة أفـــول عهد 
بــوتــن ونــظــامــه، مــع كــل مــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عــن ذلــك 
التحليل  ويشير  بــهــا.  التكهن  يستحيل  تــداعــيــات  مــن 
ــح بــبــطء مــنــذ فــتــرة، بــعــد أن 

ّ
إلـــى أن نــظــام بــوتــن يــتــرن

ــر في 
ّ
ــراء الــتــعــث بـــدأ يــفــقــد مـــن شــرعــيــتــه الــشــخــصــيــة جــ

الهائلة  النقدية  الكتلة  وضمور  العسكرية،  العمليات 
التي في تصرفه، وها هي الأحــداث الأخيرة تظهر أنه 
الأمنية  الأجــهــزة  على  الكاملة  السيطرة  يملك  يعد  لــم 

والعسكرية.

بروكسل: شوقي الريس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي )إ.ب.أ(الوضع في شمال البلاد قريباً من الحدود البيلاروسية تحت سيطرة الجيش الأوكراني )رويترز(
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جمهوريون يحثون على عدم تجديد اتفاقية  »تدعم« جيشها

إدارة بايدن تدرس فرض
 قيود جديدة على الرقائق الصينية

الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــعــتــزم إدارة 
جــو بــايــدن، فــرض قيود جــديــدة على 
صــــادرات رقــائــق الــذكــاء الاصطناعي 
إلى الصين، مع تزايد المخاوف بشأن 
أيــدي منافسي  التكنولوجيا في  قوة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــالـــت صحيفة 
وزارة  إن  ــال«،  ــورنــ جــ ســتــريــت  »وول 
الشهر  أوائـــل  فــي  قــد تتحرك  التجارة 
المــقــبــل لــوقــف شــحــنــات الــرقــائــق التي 
الـــرائـــدة،  »إنــفــيــديــا«  تصنعها شــركــة 
وغــيــرهــا مـــن صــانــعــي الـــرقـــائـــق، إلــى 
الــعــمــاء فــي الــصــين والـــــدول الأخـــرى 
المهتمة، ما لم تحصل على تراخيص 

مسبقة من السلطات الأميركية.
ــلـــعـــين،  ــــاص مـــطـ ــ ــخـ ــ ــ ــا لأشـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
ــزءاً من  ــ ــذا الإجــــــراء ســيــكــون جـ ــإن هــ فــ
ــراءات  ــ الــقــواعــد الــنــهــائــيــة لــتــقــنــين إجـ
الرقابة وتوسيعها، في إطــار قــرارات 
الــحــظــر الــســابــقــة الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
)تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر  ــي  فــ ــدن  ــايــ بــ إدارة 
المــاضــي بحجة »تــهــديــد الأمــن  الأول( 
ــقــــومــــي«. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن  الــ
الإدارة الأميركية تدرس أيضا تقييد 
لشركات  السحابية  الخدمات  تأجير 
التي  الصينية،  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
اســـتـــخـــدمـــت مـــثـــل هـــــذه الــتــطــبــيــقــات 
الرقائق  لالتفاف على حظر تصدير 
الإجــــراء الأخير  يـــؤدي  المتقدمة. وقــد 
ــدرة الـــصـــين عـــلـــى بــنــاء  ــ ــــى إعــــاقــــة قــ إلـ
قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأثـــــــارت الإجـــــــــراءات الأمــيــركــيــة 
غــــضــــب الــــصــــين بـــتـــقـــيـــيـــد صــــــــادرات 
الرقائق الإلكترونية، لكن بايدن دافع 
ــرارات إدارتـــــه. وقــــال إن الصين  ــ عــن قـ
ــك أوضـــحـــت  ــذلــ »تـــبـــنـــي جـــيـــشـــهـــا، ولــ
بمواد  للتجارة  مستعداً  لست  أنــنــي 
الــولايــات  وأقنعت  بكين.  مــع  معينة« 
ــابـــان، الــلــتــين  ــيـ المـــتـــحـــدة، هــولــنــدا والـ
لديهما أكبر مصنعي معدات تصنيع 
ــيـــة فــــي الـــعـــالـــم،  الــــرقــــائــــق الإلـــكـــتـــرونـ
وتعمل  سياستها،  إلـــى  بــالانــضــمــام 
مــعــهــمــا لـــتـــوحـــيـــد قـــائـــمـــة الــعــنــاصــر 
لــلــرقــابــة. ومــن المــتــوقــع أن  الخاضعة 
المــتــحــدة لصانعي  الـــولايـــات  تــســمــح 
ــق مــــــن كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــرقــ ــ ــ ال
وتوسيع  تشغيل  بمواصلة  وتايوان 

مـــصـــانـــعـــهـــم الــــحــــالــــيــــة فــــــي الـــصـــين 
لــتــصــنــيــع رقـــائـــق أقـــل تــقــدمــا، حسب 

الصحيفة.

إنهاء اتفاقية علمية

 مشرعون 
ّ
على صعيد آخــر، حــث

وزارة  الـــــــثـــــــاثـــــــاء،  جــــــمــــــهــــــوريــــــون، 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى عـــدم  ــيــ الــــخــــارجــ
بين  العلمي  التعاون  اتفاقية  تجديد 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين المــوقــعــة 
بكين ستسعى  إن  قائلين  عقود،  منذ 
ــتــــخــــدامــــهــــا لمــــســــاعــــدة جــيــشــهــا.  لاســ
ووقــعــت الاتــفــاقــيــة عــام 1979، عندما 
ــت بـــكـــين وواشــــنــــطــــن الـــعـــاقـــات  ــامــ أقــ
الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا، وتـــجـــدد كل 
ــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــين.  خــــمــــس ســـــنـــــوات مــ
ونتج عنها تعاون في مجالات علوم 
ــة والــبــحــوث  الــغــاف الــجــوي والـــزراعـ
الأســاســيــة فــي الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء. 
العسكرية  القوة  بشأن  المــخــاوف  لكن 
ــلــــصــــين والاتــــــهــــــامــــــات  ــ المــــتــــنــــامــــيــــة ل
ــازات  ــ ــجــ ــ »ســـــرقـــــة« الإنــ ـــ ــ ــة بـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
العلمية والتجارية للولايات المتحدة، 
ــاؤلات حــــول مـــا إذا كــانــت  ــسـ أثـــــارت تـ
التي  والتكنولوجيا،  العلوم  اتفاقية 
تنتهي في 27 أغسطس )آب( يجب أن 

تستمر.
وفــي رســالــة بعث بها إلــى وزيــر 
الــخــارجــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــشــأن 
ــايـــك غــــالاغــــر، رئــيــس  ــال مـ ــ الــــصــــين، قـ
الــنــواب  فــي مجلس  المــخــتــارة  اللجنة 
نــواب جمهوريين  الأمــيــركــي، وتسعة 
ــه يــجــب إلـــغـــاء الاتــفــاقــيــة.  آخـــريـــن، إنــ
وأشـــــــــــارت الــــرســــالــــة إلــــــى »مــــخــــاوف 
بــشــأن العمل المــشــتــرك« بــين الــولايــات 
الـــجـــويـــة  الأرصـــــــــاد  وإدارة  المـــتـــحـــدة 
المجهزة«  »المــنــاطــيــد  بــشــأن  الصينية 
)في إشــارة لحادثة منطاد التجسس 
الــصــيــنــي المـــزعـــوم الــــذي تـــم إســقــاطــه 
قــبــل شـــهـــريـــن(، بـــالإضـــافـــة إلــــى أكــثــر 
ــات لــــــــوزارة الــــزراعــــة  مــــن 10 مـــشـــروعـ
قالت  صينية،  كيانات  مــع  الأميركية 
إنها تتضمن تقنيات ذات »تطبيقات 
واضــحــة لــاســتــخــدام المــــــزدوج«، بما 
في ذلك تقنيات لتحليل صور الأقمار 
ــــدون طــيــار  الــصــنــاعــيــة والـــطـــائـــرات بـ

لإدارة الري. 

واشنطن: إيلي يوسف

الحكومة أدانت الحادث »غير المبرر« ودعت إلى الهدوء

غضب في فرنسا غداة مقتل مراهق حاول تجاوز نقطة تفتيش
ــبـــا وتــــوتــــراً  شــــهــــدت فــــرنــــســــا غـــضـ
عــارمــين، الأربــعــاء، غــداة مقتل شــاب لم 
يتجاوز 17 عاما على يد شرطي لعدم 
امــتــثــالــه لــلــوقــوف عــنــد نــقــطــة تفتيش 
مرورية، ما أدى لاندلاع صدامات ليلية 
فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس دعــــت الــســلــطــات 

على أثرها إلى »الهدوء«.
ــة إثــــــــارة  ــيــ ــقــــضــ وأعــــــــــــــادت هــــــــذه الــ
الـــجـــدل حـــول إجــــــراءات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
فـــي فـــرنـــســـا، خــصــوصــا بــعــد تسجيل 
13 حالة وفــاة في عــام 2022، وهــو رقم 
قياسي بعدما رفض أشخاص الامتثال 
أثـــنـــاء عــمــلــيــات تــفــتــيــش مــــروريــــة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وعبّر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
»تأثره«، حسبما نقل عنه الناطق باسم 
الــحــكــومــة أولــيــفــيــيــه فـــيـــران، الــــذي دعــا 
إلــى »الـــهـــدوء«. ووصـــف مــاكــرون مقتل 
بأنه »لا يمكن تفسيره... وغير  الشاب 
الفرنسية  الــحــكــومــة  مــبــرر«. وتــحــرص 
ـــب انـــــــدلاع شـــغـــب فــي 

ّ
عــــــادة عـــلـــى تـــجـــن

أعمال  ضواحي باريس، حيث تسببت 
شغب في السابق بوفاة مراهقين، غالبا 
سر مهاجرة من دول 

ُ
ما يتحدرون من أ

المغرب العربي أو أفريقيا.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب قـــائـــد المــنــتــخــب 
ــــب فــريــق  ــ الـــفـــرنـــســـي لــــكــــرة الــــقــــدم ولاعـ
»باريس سان جيرمان« كيليان مبابي 
وضع  فرنسا.  »تؤلمني  »تــويــتــر«:  على 
 أفــكــاري تذهب لأقــارب 

ّ
غير مقبول. كــل

وأســرة نائل، هــذا المــاك الصغير الذي 
رحل باكراً جداً«.

روايات متضاربة

حصلت الــحــادثــة صــبــاح الــثــاثــاء، 
وراء حيّ لا ديفانس قرب باريس، حين 
لم يمتثل الشاب لنقطة تفتيش مرورية 
ــاول تــجــاوزهــا. وكــانــت مــصــادر في  وحـ
الــشــرطــة قــد أكّــــدت، فــي بــدايــة الأمــــر، أن 
الشاب كان يقود باتجاه شرطيين على 
ــتـــين نــاريــتــين لمــحــاولــة دهــســهــمــا.  دراجـ
وسائل  على  انتشر  فيديو  مقطع  لكن 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أظـــهـــر رجــلــي 
السيارة  إيــقــاف  يــحــاولان  شرطة وهما 
قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها 
على السائق عندما حاول الانطاق بها، 

كما أكّدت وكالة الصحافة الفرنسية.

بجدار  لاحقا  السيارة  واصطدمت 
جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة 
إلــى الأمــام. وحاولت خدمات الإسعاف 
إنـــــعـــــاش الــــســــائــــق الـــــشـــــاب فـــــي مـــوقـــع 
الــــحــــادث، لــكــنــه تــوفــي بــعــد ذلــــك بــوقــت 
قصير. ولفت مكتب الادعــاء في نانتير 
إلى أن الضابط )38 عاما( المتهم بإطاق 
جز بتهمة القتل.

ُ
النار على السائق احت

صدامات عنيفة

ــاة الـــشـــاب  ــ ــ وأثـــــــــارت مـــابـــســـات وفـ
الــغــضــب فـــي نــانــتــيــر )غـــــرب بـــاريـــس(، 
حيث كان يقيم وحيث اندلعت صدامات 
بين السكان وقوات الأمن مساء الثاثاء. 
وأشـــعـــل مــتــظــاهــرون الـــنـــار فـــي شـــوارع 
ــوا ســــيــــارات وحــطــمــوا  ــرقــ نــانــتــيــر، وأحــ
مــواقــف حــافــات. وأطــلــقــت قـــوات الأمــن 

 للدموع.
ً
غازاً مسيا

ــيــــب 24  صــ
ُ
ــــف 24 شــخــصــا وأ ــ وأوقـ

عنصراً فــي قــوات إنــفــاذ القانون بشكل 

طــفــيــف وحُــــرقــــت 42 ســــيــــارة، بــحــســب 
 
ً
السلطات. وانتشرت أعمال الشغب ليا
إلـــى مـــدن أخــــرى فــي ضــواحــي بــاريــس. 
ضــرمــت نيران في مبنى ملحق بمقر 

ُ
وأ

بلدية مانت-لا-جولي في مقاطعة إفلين 
المجاورة، و»دُمّر المبنى بالكامل«.

»ثورة« من أجل نائل

ــق نــــائــــل إلـــى  ــ ــراهــ ــ دعــــــت والـــــــــدة المــ
ــعــــد ظــهــر  ــا بــ ــهــ ــنــ ــيــــرة تـــكـــريـــمـــا لابــ مــــســ
مقطع  فــي  قائلة  نانتير،  فــي  الخميس 
فــيــديــو نــشــر عــلــى »تـــيـــك تـــــوك«: »إنــهــا 
ــل ابــــنــــي«. وبـــعـــد أعـــمـــال  ــ ثــــــورة مــــن أجـ
ــم  ــــق بـــاسـ ــــاطـ ــنـ ــ ــغــــب هـــــــــذه، دعـــــــا الـ ــشــ الــ
الحكومة أوليفييه فيران الأربعاء، إلى 
»الهدوء«، فيما شددت رئيسة الحكومة 
إليزابيث بورن على »الضرورة المطلقة 
للتوصل إلى الحقيقة لتغليب التهدئة 

على الغضب«.
ــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ وتـــــــعـــــــزز الـ

ـــي 
َ
الانـــتـــشـــار الأمــــنــــي بــحــشــد نـــحـــو ألـــف

دورة جديدة  لتجنب  ودركــــي،  شــرطــي 
مـــن أعـــمـــال الـــشـــغـــب. وفــــي عــــام 2005، 
ين صعقا بالكهرباء 

َ
أثــارت وفــاة مراهق

ــــي شـــمـــال بـــاريـــس  ــــان-دونـ فــــي ســـــين-سـ
خــــال مــاحــقــة الـــشـــرطـــة لــهــمــا، أعــمــال 
ــعـــت  ــغـــب اســــتــــمــــرت 3 أســــابــــيــــع ودفـ شـ
ــطـــوارئ.  الــحــكــومــة إلــــى إعــــان حــالــة الـ
ــتــح 

ُ
ــاء، ف ــاثــ ــثــ وبـــعـــد وفــــــاة نـــائـــل م. الــ

تحقيق فــي رفـــض الامــتــثــال ومــحــاولــة 
القتل العمد لموظف حكومي.

وأثارت وفاة المراهق تنديدات عبّر 
عنها سياسيون، لما وصفه اليسار بأنه 
»أمـــرَكَـــة الــشــرطــة«. وقـــال نــائــب اليسار 
الراديكالي مانويل بومبار: »كذب جزء 
هذا  على  التستر  لمحاولة  الشرطة  مــن 
الــعــمــل«. مــن جــهــتــهــم، تــحــدث ممثلون 
المتطرف  اليميني  الوطني  التجمع  عن 
»فترة  باحترام  مطالبين  »مأساة«،  عن 
ــــى »قـــريـــنـــة  ــة إلــ ــافــ ــيـــق«، بــــالإضــ ــقـ ــتـــحـ الـ

البراءة«.

رجال الإطفاء يخمدون نيران سيارة محترقة بعد صدامات في نانتير غرب باريس يوم 27 يونيو )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

دعت والدة المراهق 
نائل إلى »مسيرة 

بيضاء« تكريماً لابنها 
بعد ظهر الخميس 

في نانتير

أنقرة أدانت إحراق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم

أميركا و»الناتو« يكثفان الضغوط على تركيا لقبول انضمام السويد إلى الحلف
ــتـــعـــد فــيــه  ــــت الـــــــــذي تـــسـ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
بـــروكـــســـل لاســتــضــافــة اجـــتـــمـــاع رفــيــع 
لبحث الموقف التركي انضمام السويد 
إلـــى »حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(«، 
العبارات  بأشد  الأربــعــاء  تركيا  أدانـــت 
حرق نسخة من المصحف الشريف في 

استوكهولم.
ويشارك في الاجتماع، الذي يعقد 
الأســـبـــوع المــقــبــل ضــمــن آلــيــة التنسيق 
بموجب  إنشاؤها  جــرى  التي  الدائمة، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم ثــاثــيــة وقـــعـــت فـــي 28 
ــزيــــران( مـــن الـــعـــام المــاضــي،  يــونــيــو )حــ
ــزة  ــهـ أجـ ورؤســــــــــاء  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
المخابرات ومستشارون للأمن القومي 
من الدول الثاث تحت رعاية »الناتو«. 
ــام لــحــلــف »الـــنـــاتـــو«،  ــعـ ــــين الـ ــال الأمـ ــ وقـ
ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي 
فــي لاهـــاي ليل الــثــاثــاء إلــى الأربــعــاء، 
 بــحــل إيـــجـــابـــي بــشــأن 

ً
ــاك أمـــــا ــنـ إن »هـ

عضوية السويد في )الناتو(، قبل قمة 
الــحــلــف الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي فــيــلــنــيــوس 
فــي 11 و12 يوليو  لــيــتــوانــيــا  عــاصــمــة 
لقاء  عقد  اتفقنا على  المقبل...  )تــمــوز( 
لــفــنــلــنــدا والـــســـويـــد وتـــركـــيـــا الأســـبـــوع 

المقبل في بروكسل«.

ضغوط على تركيا
جديدة  محاولة  فــي  الاجتماع  يأتي 
طلب  على  تركيا  موافقة  على  للحصول 
الـــســـويـــد الانـــضـــمـــام إلــــى الـــحـــلـــف، وذلـــك 
ــاع لمـــمـــثـــلـــي الــــــدول  ــمــ ــتــ بـــعـــد أن عـــقـــد اجــ
الــثــاث بمشاركة ممثل عــن »الــنــاتــو« في 
أنقرة في 14 يونيو الحالي لم يسفر عن 
إحــراز تقدم. وأعلنت أنقرة بعده أن على 
المزيد من أجــل مكافحة  السويد أن تفعل 
خطراً  تشكل  التي  الإرهابية  التنظيمات 

على أمن تركيا.
وأجـــــرى كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
ــاكــــف تـــشـــاغـــطـــاي كــلــيــتــش،  الــــتــــركــــي، عــ
مباحثات هاتفية ليل الثاثاء - الأربعاء، 
مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
الآراء حــول  تـــبـــادلا خــالــهــا  ســـولـــيـــفـــان، 
»الناتو« والموقف التركي  القمة المرتقبة لـ
الحلف.  إلــى  الانضمام  السويد  طلب  من 
وتضغط أميركا بملف مقاتات »إف 16« 
التي ترغب تركيا في الحصول عليها من 
أجـــل حــمــلــهــا عــلــى الــتــصــديــق عــلــى طلب 

السويد.
وقـــال الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
إنــــه يــجــب ألا تــتــوقــع الــســويــد الــحــصــول 
ــلـــى انــضــمــامــهــا  ــا عـ ــيـ ــلـــى مـــوافـــقـــة تـــركـ عـ
ــم تــحــل  ــا لــ »الــــنــــاتــــو« فــــي فــيــلــيــنــوس مــ ـــ لــ

مسألة الإرهــــاب، وتــوقــف نــشــاط عناصر 
بــاده.  الكردستاني« ضد  »العمال  حــزب 
نفذت،  »السويد  إن  قال  لكن ستولتنبرغ 
وفق رأيي، جميع الشروط التي طرحتها 
تــركــيــا لــلــمــصــادقــة عــلــى انــضــمــامــهــا إلــى 
)الــنــاتــو(، وحـــان الــوقــت لــذلــك«. وبـــدوره، 
توبياس  السويدي،  الخارجية  وزيــر  قال 
اســـتـــوفـــت جميع  بـــــاده  إن  بــيــلــســتــروم، 
أجل  مــن  تركيا  الــتــي حــددتــهــا  المتطلبات 

»الناتو«. السماح لها بالانضمام لـ
وشــــــــــدد بــــيــــلــــســــتــــروم، فــــــي مـــؤتـــمـــر 

البريطاني  نظيره  مــع  مشترك  صحافي 
جيمس كليفرلي الثاثاء، على إدانة باده 
جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك 
»حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، ودعــمــهــا 
الكامل لتركيا ضد جميع التهديدات التي 
يتعرض لها أمنها القومي. ولفت إلى أن 
ــاب الــجــديــد، الــذي  ــ قــانــون مــكــافــحــة الإرهـ
يونيو  مــن  الأول  فــي  التنفيذ  حــيــز  دخـــل 
الحالي، يسهل تعاون السويد مع تركيا، 
ــاء فـــي الاتـــحـــاد  والـــــــدول الأخــــــرى الأعــــضــ
الأوروبــي و»الناتو«. وأكّــد بيلستروم أن 

السويد مستعدة لأن تكون حليفا »نشطا 
»الناتو«  أمــن  فــي  للمساهمة  ومخلصا« 

منذ اليوم الأول.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، طــالــب الادعــــاء 
السويدي بعقوبة الحبس 5 أعــوام على 
مــتــهــم بــجــمــع إتــــــــاوات وتـــوفـــيـــر تــمــويــل 
ــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة،  »وحـــ لــــــ
»الــعــمــال  ــداداً لـــ ــتــ ــقـــرة امــ الـــتـــي تــعــدهــا أنـ
ــا ومـــحـــاولـــة  ــانـــي« فــــي ســــوريــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
الــســطــو و»الــهــجــوم المــســلــح«، وتسليمه 
إلى تركيا بعد تطبيق العقوبة. وأفادت 

ــأن المـــدعـــي الـــعـــام،  الإذاعـــــــة الــســويــديــة بــ
هانز إهــرمــان، الــذي أعــد لائحة الاتهام، 
الــثــاثــاء، إن تنظيم »حـــزب العمال  قـــال، 
ــوال  ــ ــانـــي«، مــتــهــم بــجــمــع الأمــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
عــن طــريــق الابـــتـــزاز فــي الــســويــد، كجزء 
ــفــذت بطريقة 

ُ
مــن أنــشــطــة أكــثــر شــمــولًا ن

منظمة منذ فترة طويلة، وإن هناك أدلة 
قــويــة عــلــى أن الــشــخــص المــتــهــم يتحرك 

التنظيم.
ويـــتـــوقـــع أن يــعــلــن عــــن الـــحـــكـــم فــي 
منطقة  محكمة  تنظرها  الــتــي  القضية، 
المــقــبــل. ووفــق  يوليو   7 فــي  استوكهولم 
الــتــلــفــزيــون الــســويــدي الــحــكــومــي، جــرى 
المتهم رهــن المحاكمة على خلفية  حبس 
ــاوة مـــن مطعم  ــ قــيــامــه بــمــحــاولــة أخـــذ إتـ
تحت التهديد بالساح في يناير )كانون 
ــاء  ــمـ ــد الأسـ ــ ــه أحـ ــ الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، وأنــ
المهمة في تنظيم »العمال الكردستاني« 
لتقرير جهاز  الباد، وفقا  الإرهــابــي في 

المخابرات السويدية.
وفي سابقة هي الأولــى من نوعها، 
وافــــقــــت الـــســـويـــد مــــؤخــــراً عـــلـــى تــســلــيــم 
»حـــزب الــعــمــال  ـــ تــركــيــا مــطــلــوبــا مـــؤيـــداً لـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«. لـــكـــن الأخــــيــــرة تــطــالــب 
ــرات مــــن الـــنـــاشـــطـــين فــي  ــعـــشـ بــتــســلــيــم الـ
أراضي  على  وامتداداته  الحزب  صفوف 

السويد.

إدانة تركية حادة
وفـــي تــطــور قــد يعقد جــهــود إقــنــاع 
»الناتو«،  إلــى  السويد  بانضمام  أنــقــرة 
نـــــدّد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هــاكــان 
فيدان الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى 
بإحراق نسخة من المصحف الشريف في 
استوكهولم، معتبراً أنه خطوة »حقيرة« 
و»دنــيــئــة«. وكــتــب الــوزيــر عــلــى حسابه 
على »تويتر«: »ألعن الفعل الحقير الذي 
ــقـــرآن الــكــريــم فـــي أول  ارتـــكـــب فـــي حـــق الـ
أيــام عيد الأضحى«. وأضــاف: »من غير 
المعادية  الأعــمــال  بهذه  السماح  المقبول 
لــإســام بــذريــعــة حــريــة الــتــعــبــيــر«، كما 
الفرنسية.  الــصــحــافــة  وكــالــة  عــنــه  نقلت 
وأوضــــــح الــــوزيــــر الـــــذي كــــان عــلــى رأس 
ــارات حــــتــــى تـــولـــيـــه  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أجـــــهـــــزة الاسـ
مــنــصــبــه مــطــلــع يــونــيــو، أن »الــتــغــاضــي 
عـــن مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الــفــظــيــعــة يعني 
التواطؤ«. وكانت الشرطة السويدية قد 
سمحت بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع 
صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد 
في استوكهولم. والشخص الذي أحرق 
نــســخــة مـــن المــصــحــف الـــشـــريـــف عــراقــي 
يبلغ مــن الــعــمــر 37 عــامــا فــر مــن بـــاده. 
وحدث استفزاز مماثل في يناير من قبل 

ناشط يميني متطرف.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلًا الأمين العام لـ»الناتو« ينس ستولتنبرغ في أنقرة يوم 4 يونيو الحالي )د.ب.أ(

وسط تشكيك المعارضة في نتائج الانتخابات

مادا بيو يؤدي اليمين رئيساً لسيراليون لولاية ثانية
أدى رئيس سيراليون جوليوس 
لولاية  الدستورية  اليمين  بيو،  مــادا 
ثانية جديدة مدتها 5 ســنــوات، بعد 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــرت  فــــــوزه فــ
الــســبــت المـــاضـــي، وحــصــولــه عــلــى 56 
في المائة من الأصوات، وسط تشكيك 

من المعارضة.
اللجنة الانتخابية  وأعلن رئيس 
محمد كــيــنــوي كــونــيــه فــي فــريــتــاون، 
الثاثاء، أن بيو فاز بالرئاسة  مساء 
بنيله 56 في المائة من الأصوات، فيما 
نال سامورا كامارا خصمه الرئيسي 
ــــن حــــــزب »مــــؤتــــمــــر عـــمـــوم  ــــح عـ ــــرشـ المـ

الشعب« المعارض 41 في المائة.

ــــرب بيو  ــــوزه، أعـ ــــان فــ وعـــقـــب إعـ
)59 عاما( عن شكره للسيراليونيين، 
ومنحه الثقة مجدداً في الانتخابات. 
وقال في تغريدة نشرها على حسابه 
»تــويــتــر«، الأربـــعـــاء: »أظــهــرنــا مــرة  بـــ
أخـــــرى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن اخــتــاف 
ــا ومـــعـــتـــقـــداتـــنـــا  ــنـ ــلـ ــائـ ــبـ ألـــســـنـــتـــنـــا وقـ
ــتـــحـــدون فــي  الـــســـيـــاســـيـــة، إلا أنـــنـــا مـ
رغبتنا في رؤية الأرض التي نحبها«. 
ــــوى المـــعـــارضـــة،  ــى قـ ــ ووجــــــه دعــــــوة إلـ
ــه لـــصـــالـــح  ــ ــعـ ــ مـــــــن أجـــــــــل الاتــــــــحــــــــاد مـ
: »لا يوجد رابحون 

ً
سيراليون، قائا

أو خــاســرون فــي هــذه الانــتــخــابــات... 
الانتماءات  ذوي  السيراليونيين  لكن 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، مــتــحــدون في 
رغبتنا في النمو الاقتصادي والتقدم 

مرشح  كل  على  وأثنى  الاجتماعي«. 
شارك في الانتخابات، معلنا مبادرته 
السياسية  الأحــــزاب  جميع  »دعـــوة  بــــ
وأعضائها لانضمام إلى مشروعاته 

التنموية«.
القسم  أدّى  ــذي  الــ بــيــو،  ويــعــتــزم 
ــوري أمــــــــام رئــــيــــس الـــقـــضـــاة  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
إدواردز،  بــــابــــاتــــونــــدي  ــد  ــ ــونـ ــ ــزمـ ــ ديـ
الــتــركــيــز خــــال ولايـــتـــه الــثــانــيــة على 
»قضايا الأمن الغذائي، وخلق فرص 
عمل للشباب، وتطوير التكنولوجيا 
والبنية التحتية«، على حد قوله. ولم 
يخسر أي زعيم في المنصب الرئاسة، 
في الانتخابات الأربعة الماضية، منذ 
ــام 2002.  انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة عــ
 11 ــمـــر  ــتـ اسـ الـــــــذي  الـــــصـــــراع  وأودى 

عــامــا بــحــيــاة مــا يــقــدر بنحو 50 ألــف 
شــخــص. لــكــن مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، كــان 
للباد تقليد إجراء انتخابات سلمية 
إلى حدٍ كبيرٍ، وفقا لمنظمات حقوقية 

غربية.
الانتخابات  وفــور صــدور نتائج 
ــارك فــيــهــا 13 مـــرشـــحـــا، أكّـــد  ــ الـــتـــي شـ
ــل ثــــانــــيــــا، رفـــضـــه  ــ كــــــامــــــارا الـــــــــذي حــ
 
ّ
ــقـــاطـــع« فــــوز مــنــافــســه، مـــؤكّـــداً أن »الـ
ــقـــة«.  ــثـ ــالـ ــرة بـ ــ ــديـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة »غــــيــــر جـ
وأضاف في تغريدة: »سأتجاوز هذه 
المهزلة، وأتعهّد مواصلة النضال من 
أجــل سيراليون أفــضــل«، مــن دون أن 

يكشف عمّا ينوي فعله.
ــكّـــك حـــزب  ــــت ســــابــــق، شـ ــــي وقـ وفـ
ــعـــارض  ــمـــوم الـــشـــعـــب« المـ »مـــؤتـــمـــر عـ

ــدّد فـــي بــيــان بــافــتــقــار  ــ بــالــنــتــيــجــة، ونـ
ــابــــات لــلــشــفــافــيــة  ــتــــخــ مـــفـــوضـــيـــة الانــ
إلــى شحّ  الحزب  والمسؤولية، وأشــار 
ــول المــــراكــــز والــــدوائــــر  ــ المـــعـــلـــومـــات حـ
الانتخابية التي جاءت منها بطاقات 

الاقتراع.
عقدوه،  صحافي  مؤتمر  وخــال 
الاتحاد  أعــرب مراقبو  الاثنين،  مساء 
 الافتقار 

ّ
بــأن الأوروبـــي عن شعورهم 

إلــــى الــشــفــافــيــة والـــتـــواصـــل مـــن قبل 
الــســلــطــة الانــتــخــابــيــة أدّى إلـــى حــالــة 
وا 

ّ
هم تلق

ّ
أن الثقة هذه، وأضافوا  عدم 

تقارير عن حوادث عنف في 6 مناطق 
ــال عــنــف مـــبـــاشـــرة في  ــمـ وشــــهــــدوا أعـ
7 مــراكــز خـــال ســاعــات الاقـــتـــراع، و3 
ــرى خـــال مــرحــلــتــي إغــــاق مــراكــز  أخــ

الاقتراع وفرز الأصوات.
وتــــم تــســجــيــل نــحــو 3.4 مــلــيــون 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــراع فـــــي انـ ــتـ ــ ــــاقـ شــــخــــص لـ
حا 

ّ
السبت التي تنافس فيها 12 مرش

 المـــنـــافـــس الــرئــيــســي 
ّ
ومـــرشـــحـــة، لـــكـــن
لبيو كان كامارا.

وتعد هذه الانتخابات سيناريو 
مكرراً لانتخابات 2018، حين فاز بيو 
مــن حــزب »شــعــب ســيــرالــيــون« بفارق 
ضئيل على كامارا في جولة الإعادة.

ــيـــم  وعـــــمـــــل الـــــرئـــــيـــــس، وهــــــــو زعـ
على  التسعينات،  في  انقابي سابق 
ــرأة خــال  المــ تــعــزيــز التعليم وحــقــوق 
ولايته الأولى. في حين يواجه كامارا، 
وهو وزير الخارجية والمالية السابق، 
والـــبـــالـــغ 72 عـــامـــا، مــحــاكــمــة مــطــوّلــة 

بتهم »اخــتــاس أمـــوال عــامــة«، وهي 
 »دوافعها سياسية«.

ّ
قضية يقول إن

ــتـــي تــقــع  ــيـــون، الـ ــرالـ ــيـ ــد سـ ــعـ وتـ
فــي غــرب أفــريــقــيــا، واحـــدة مــن أفقر 
دول الــعــالــم، على الــرغــم مــن مــوارد 
الماس الوفيرة وغيرها من المعادن. 
وقــد أدى الاتــجــار غير المــشــروع في 
الــذي يشار  الكريمة،  هــذه الأحجار 
إلــيــه عـــادة بــاســم »المــــاس الــدمــوي« 
الــصــراع،  بتمويل  ارتــبــاطــه  بسبب 
عــام 2002.  أهلية  حــرب  تفاقم  إلــى 
ــفــــع الــتــضــخــم فـــي ســيــرالــيــون  وارتــ
إلــى أعلى مستوى له منذ أكثر من 
فـــي حين  ــام 2022،  عــ فـــي  عـــامـــا   20
تراجعت قيمة عملة ليون الوطنية 

بنسبة 60 في المائة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«



سلاح الطعام
يتذكّر العجوز الناجي من وباء »الطاعون 
القرمزي« الذي قضى على الحضارة البشرية 
وأعادها إلى زمن الغابات والوحشية، بسبب 
جــرثــومــة قــاتــلــة، كــيــف كـــان وجـــه الــحــيــاة قبل 
ستين عــامــا، ويـــروي ذلــك لأطــفــال هــم مــن بين 
القلة الذين نجا وإياهم، وعادوا جميعهم إلى 

اب.
ّ

لبس الجلود والتسلح بالقوس والنش
تدور أحداث رواية الأديب الأميركي جاك 
لندن هــذه فــي عــام 2073 بــولايــة كاليفورنيا، 
حيث الأستاذ الجامعي العجوز لا يزال يتذكر 
ويـــروي بأسى مــأســاة وبــاء حــدث عــام 2013، 
وكــيــف كــانــت حـــال الــبــشــر قــبــلــهــا، قـــارئـــا أهــم 
ملامح تلك الحضارة المنقرضة. يقول العجوز 
 حــولــه، وقـــد عـــاد الــكــوكــب إلـــى حالته 

ً
مــتــأمــلا

الــبــدائــيــة: »أفــكــر، أحــيــانــا، أن الإنــجــاز الأروع 
الذي حققته حضارتنا الضخمة هو الطعام، 
ووفرته التي لا تصدق، وتنوعه غير المحدود 
ومذاقه الرائع. آه يا أحفادي! لقد كانت الحياة 
ــام، حــين كـــان لــديــنــا تلك  ــ حــيــاة بــحــق تــلــك الأيـ

الأشياء الرائعة لنأكلها«. 
يــــكــــرر الـــــــــراوي الـــعـــجـــوز فــــي »الـــطـــاعـــون 
ــرة الـــطـــعـــام لــتــحــقــيــق  ــ ــ الــــقــــرمــــزي« أهـــمـــيـــة وفـ
الازدهــــــار، وأن لا تــطــور مــن دون هـــذا الــتــرف 
اللذيذ، ويرى أنه بالرغم من كل الأمراض التي 
ــــزداد، لا لــشــيء إلا  ظــهــرت، كـــان عـــدد الــبــشــر يـ

بسبب سهولة الحصول على الأكل.
العيد،  ــآدب  بــالأضــاحــي ومــ ونــحــن ننعم 
ونـــرى الإعــلانــات المــرفــهــة فــي الـــدول الغربية، 
تعرض ما لذ وطاب من منتوجات ومبتكرات 
غذائية، نظن أن هذه الوفرة حقيقية ودائمة. 

ومــع أن جــاك لندن كتب روايــتــه العظيمة 
العالميتين  الــحــربــين  قــبــل  أي  عـــام 1912،  هـــذه 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، وحـــتـــى قـــبـــل الإنـــفـــلـــونـــزا 
الإسبانية القاتلة بست سنوات، فإنه بحدسه 
الغذاء  دور  أهمية  التقاط،  من  تمكن  الرهيب 
فــي تشكيل الــحــضــارات وتــحــصــين أمـــن بني 
الــبــشــر، وكــيــف أن الأزمــــات والأوبـــئـــة يمكنها 
ــازات كـــبـــرى عـــن بـــكـــرة أبــيــهــا،  أن تــمــحــو إنــــجــ

وتجعلها كأن لم تكن.
فقد ظن الإنسان مع نهايات القرن الماضي 
الجوع بمهارته وذكــائــه، كما  أنــه قضى على 
 أيضا أنه بدأ ينجح في محو الأمية وإلى 

ّ
ظن

ــام 2018  ــة المــالــيــة عـ ــ ــدء الأزمـ ــــد، لــكــن مـــع بـ الأبـ
ــدا أن تــأمــين الــغــذاء  وحــتــى ســنــوات قــبــلــهــا، بـ
لمــلــيــارات أهـــل الأرض مــهــمــة تــــزداد صــعــوبــة. 
وتــفــاقــمــت المـــشـــكـــلات مـــع جــائــحــة »كـــوفـــيـــد«، 
ــررت  ــ ــكـ ــ ــل الإمــــــــــــــــــدادات، وتـ ــ ــــلاسـ وتـــعـــطـــلـــت سـ
ــم جـــــاءت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة -  ــــات، ثـ ــــلاقـ الإغـ
الروسية، لتذكّر الجميع أن التقهقر أسرع مما 
يظنون، وأن تأمين الغذاء ليس دائما بديهيا. 
ــت وارتــفــعــت أســعــارهــا في 

ّ
ومــع أن الأغــذيــة قــل

كل مكان، فإن الخطورة الكبرى هي في القارة 
الأفــريــقــيــة بسبب شــح الـــصـــادرات الأوكــرانــيــة 
ــا أثـــــر عـــلـــى مـــلـــيـــار أفـــريـــقـــي،  بـــعـــد الــــحــــرب؛ مــ
التجارة  الأوســـع على  التأثير  إلــى  بــالإضــافــة 

العالمية.
وتــتــهــم روســـيـــا أوروبــــــا بــأنــهــا تــســتــولــي 
التي تسمح  الأغــذيــة  مــن  الكبرى  الكمية  على 
بتوريدها من أوكرانيا، حارمة منها الأفارقة، 
وتـــهـــدد بــوقــف تــصــديــر الــحــبــوب مـــن المــوانــئ 
الأوكــرانــيــة. ودهـــش الــعــالــم وهـــو يكتشف أن 
روسيا تؤمّن للبشر ربع حاجتهم من القمح، 
بــعــد مــهــاجــمــتــهــا أوكـــرانـــيـــا، وأن مــعــاقــبــتــهــا 
ــا، هــــو مـــجـــاعـــة، وتــعــذيــب  ــهــ ــادراتــ ــنـــق صــ وخـ
وإفـــقـــار لكثير مــن الأبـــريـــاء. وفــهــمــت روســيــا 
مكانتها وقوة سلاحها الغذائي فعززته، وهي 

آخـــذة فــي تقويته مــدركــة أن الأغــذيــة ستكون 
غداً أحد اكثر عناصر الحروب فاعلية وقسوة 

على أعدائها.
توجه أصــابــع الاتــهــام إلــى روســيــا اليوم، 
ــلـــة الــــغــــذاء  ــراء مــــن سـ ــقــ ــفــ وتـــتـــهـــم بـــحـــرمـــان الــ
الأوكرانية، لكنها لم تبدأ هذه الحرب المقيتة، 
وتـــعـــددت الـــحـــروب الــغــربــيــة الــتــي لــجــأت إلــى 
حـــرمـــان الـــشـــعـــوب مـــن الــــغــــذاء لــلــضــغــط على 
حكوماتهم، تحت مسميات مختلفة، من إيران 
ت 

ّ
إلى العراق وكوبا وحتى فنزويلا. وكلما قل

الأغذية سهلت عملية التلاعب بها، وتحويلها 
إلى أسلحة متعددة الاستخدامات.

ــقـــرمـــزي«  ــاعــــون الـ فــكــمــا فــــي روايـــــــة »الــــطــ
الــكــوارث  العالم، بسبب  فــي  الــغــذاء،  يتضاءل 
من  ويصبح  السريعة،  والــتــغــيــرات  المتلاحقة 
يقبض على القمح والذرة ودوار الشمس، كمن 
يملك السيطرة على أبرز النقاط الاستراتيجية 

على الجبهة.
لـــم تــتــســيــد أمــيــركــا الــعــالــم لمــجــرد أن لها 
الـــجـــيـــش الأقـــــــوى والاقــــتــــصــــاد الأكــــثــــر عــافــيــة 
ــدر الأول  ــ ــــصـ وحــــيــــويــــة، بـــــل لأنــــهــــا كــــذلــــك المـ
الإمــكــانــات  الــزراعــيــة، وصــاحــبــة  للمنتوجات 
الأوفر غذائيا، لكنها منذ ما يقارب السنوات 
ــا كــمــصــدرة  ــهـ ــدارتـ ــثــــلاث، تـــراجـــعـــت عــــن صـ الــ
للأطعمة تاركة هذا المكان للصين الدولة التي 
عانت عقوداً طويلة من الفاقة والمجاعات. ففي 
القرن العشرين وحده قضى ملايين الصينيين 
جوعا وعوزاً، وهو ما يجعل تقدمها الصفوف 
ــة وتـــأمـــين حـــاجـــات الــســكــان  ــزراعـ فـــي مــجــال الـ
تتقدم  وإلـــى جانبها  المــعــجــزة،  أمــثــولــة تشبه 
ــرازيـــل، والمــشــكــلات مــتــعــددة في  ــبـ أوروبـــــا والـ
أميركا من بينها نقص المياه، ما يشي بأنها 

لن تعود إلى مرتبتها الأولى قريبا.
وصـــارت الصين رائـــدة فــي إنــتــاج الأغذية 
ومتفوقة على غيرها، لأنها تمكنت بالفعل من 
تحقيق اكتفاء ذاتي استقلالي خالص؛ إذ بات 
أمنها  لتحقيق  دولـــة تسعى  أن  المــعــروف  مــن 
ــادرة عــلــى إنــتــاج  الــغــذائــي، عليها أن تــكــون قــ
ــيــــة الــبــلاســتــيــكــيــة،  الـــبـــذور والأســــمــــدة والأوعــ
والــجــرارات والمبيدات، وكــل ما يلزم، ليصبح 
الطعام في الطبق، وهــو ما تعجز عنه لغاية 
اللحظة غالبية الدول، على علمها بضرورة أن 

تقترب وبسرعة من الهدف.
في زيارة له لأحد حقول القمح في مارس 
الــصــيــنــي شي  الــرئــيــس  قــــال  المـــاضـــي،  )آذار( 
ــــلاده يـــجـــب أن تـــحـــافـــظ عــلــى  جــيــنــبــيــنــغ إن بــ
مــلــيــون  و33  ــتـــار،  هـــكـ مـــلـــيـــون   120 مـــســـتـــوى 
الغذائية  بــد مــن إضــافــتــهــا؛ فالسلة  أخـــرى لا 
بــالــكــامــل،  محلية  تــكــون  أن  يــجــب  للصينيين 
الأمر الذي باتت الصين من الدول القليلة التي 

نجحت بإنجازه.

»فاغنر« وتمرد طباخ الرئيس
ــه... تــمــامــا  ــ ــــذوقـ ــتـ ــ طــــبــــاخ الــــســــم يـ
هـــو مـــا حـــدث بــمــجــرد أن أعــلــن زعــيــم 
»فـــاغـــنـــر« الـــتـــمـــرد عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
موسكو، وجاء الرد من حليفه بوتين 
بينما  الــظــهــر،  فــي  ووصــفــهــا بطعنة 
ســـــــارع الإعــــــــلام الــــغــــربــــي بــشــطــحــات 
الخيال، لدرجة الوقوع في الخطأ بل 
أن بعض  لــدرجــة  أحــيــانــا،  والتضليل 
ــنــــوات الإعـــــــلام الـــغـــربـــي، وبــعــضــهــا  قــ
ــــي الإعـــــــلام  ــيــــرة فــ ــبــ ــة كــ ــانــ ــكــ يـــحـــتـــل مــ
العالمي، نشرت أخباراً أشبه بالخيال 
ومنها »هـــروب الرئيس بــوتــين« أمــام 
تقدم قوات »فاغنر« نحو موسكو، بل 
الــقــنــوات حفر خنادق  أظــهــرت بعض 
وقطع طرق أمــام تقدم قــوات »فاغنر« 
المـــزعـــوم نــحــو مــوســكــو بــعــد الــتــأكــيــد 

على »هرب« الرئيس بوتين.
الــــتــــعــــاطــــي مـــــع تــــمــــرد »فــــاغــــنــــر« 
بــل هستيريا  كـــان مضحكا،  إعــلامــيــا 
المحللين  بعض  حتى  طــالــت  الضحك 
ما جعل منهم جوقة من  السياسيين 
المــضــحــكــين والمـــضـــحـــوك عــلــيــهــم أمـــام 
»تمرد« لم يتجاوز 24 ساعة سرعان 
ما انتهى من دون أن يحقق أي شيء 
يــذكــر ســـوى فــضــح إعـــلام غــيــر مهني 
ســارع فــي التضليل ونسج الأحـــداث، 

بدلًا من الدقة والمصداقية في نقلها.
ميليشيا »فاغنر« لا يتجاوز عدد 
ألــفــا، فكيف لها أن  أفــرادهــا العشرين 
تحتل موسكو، التي لو أخرجت قوات 
شرطة المــرور لاستطاعت إنهاء تمرد 
»فاغنر«، فقوات »فاغنر« رغم شراسة 
مقاتليها فإنها لم تستطع تحقيق أي 
تقدم في أوكرانيا إلا من خلال الغطاء 
الجوي والإسناد المدفعي الذي تقدمه 
لها قوات الجيش الروسي، وبالتالي 
أي تقدم لقوات »فاغنر« نحو موسكو 
ويسهل  للطيران،  مكشوفا  فسيكون 
ــن دون  ــ ــتــــى مــ اصــــطــــيــــاد الــــــقــــــوات حــ

اشتباك مع شرطة مرور موسكو.
يفغيني  »فاغنر«  ميليشيا  زعيم 
بريغوجين الذي هدد موسكو بالقول: 
ــا،  ــنـ ــتـ ــاومـ ــقـ مـ يـــــحـــــاول  شــــخــــص  »أي 
ــلـــه عــلــى  ــتـ ــقـ ــداً ونـ ــديــ ــهــ فـــســـنـــعـــتـــبـــره تــ
ــور«، يــثــيــر الـــعـــديـــد مـــن الأســئــلــة،  ــفــ الــ
وخــــــاصــــــة فــــــي ظــــــل صــــمــــت صـــاحـــب 
الــفــتــرة المــاضــيــة على  الكرملين طـــوال 
تصريحات بريغوجين النارية لدرجة 
الــتــهــديــد، إلـــى أن تــحــولــت إلـــى إعــلان 
»الــتــمــرد« عــلــى الــســلــطــة فــي موسكو 

والتهديد بمهاجمتها.

 
ً
ــم: هـــل فــعــلا ــ ويــبــقــى الـــســـؤال الأهـ
انــقــلــب أو تــمــرد طــبــاخ الــرئــيــس؟ فقد 
اتـــهـــم بـــريـــغـــوجـــين الـــجـــيـــش الـــروســـي 
بمهاجمة قــواتــه، مــا أســفــر عــن مقتل 
عــــدد »هـــائـــل« مـــن عـــنـــاصـــره، وتــوعــد 
بأن قواته ستشن هجوما على وزارة 
ــيــــة، ويــــعــــود الـــخـــلاف  الــــدفــــاع الــــروســ
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  رفـــــــض  إلـــــــى  ــن  ــلــ ــعــ المــ
ــيـــة تــــزويــــد مــقــاتــلــي »فـــاغـــنـــر«  الـــروسـ
بالذخيرة الكافية للقتال كما جاء في 
تــصــريــحــات زعــيــمــهــا، الــــذي ســبــق أن 
رفـــض طلبا لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة 
يــنــص عــلــى إلــــــزام مــقــاتــلــي »فــاغــنــر« 
الدفاع  وزارة  مــع  عمل  عقود  بتوقيع 

الروسية مباشرة.

وفــــي تــصــعــيــد غــيــر مــســبــوق في 
أقل من 24 ساعة على تمرد »فاغنر«، 
وبــعــد وصــف الــرئــيــس بــوتــين انقلاب 
فاغنر بالطعنة في الظهر، قام المدعي 
التحقيق مع  بــطــلــب  الـــروســـي،  الــعــام 
ــه »مـــتـــهـــم« بــقــضــايــا  ــ بـــريـــغـــوجـــين وأنــ
ــن الــقــومــي الــــروســــي، رغــم  ــ تــمــس الأمـ
نــفــوذاً نيابة عن  أن »فاغنر« مــارســت 
مــوســكــو فـــي بـــقـــاع شــتــى مـــن الــعــالــم 
ومواطن الصراعات، فهل حان الوقت 
للتخلص من إرث »فاغنر«؟ أو أن الأمر 
لا يــتــعــدى مــســرحــيــة كــتــب فــصــولــهــا 
صــاحــب الــكــرمــلــين تــمــهــيــداً لــتــغــيــرات 
وقــادة  لحرس  الداخلية  التركيبة  في 
الــكــرمــلــين وتــغــيــيــر مــفــاتــيــح أبـــوابـــه؟ 
ــلـــين الــــذي  ــرمـ ــكـ ــر الـ وخــــاصــــة أن قـــصـ
ظـــل عــصــيــا عــلــى أي هــجــوم جـــوي أو 
بــري مــن حقبة الــقــيــاصــرة إلــى العهد 
ــادة الاتــــحــــاد الـــروســـي،  الــبــلــشــفــي وقــــ
إلــــى أن تـــعـــرض لــهــجــمــات بــالــطــيــران 
ــبــــرى قـــبـــاب  ــــر كـــــــادت تـــطـــيـــح كــ ــيّ المــــســ
ــا أظـــهـــر ضــعــفــا  قـــصـــور الـــكـــرمـــلـــين، مــ
غــيــر مــســبــوق فــي الـــدفـــاع الــجــوي في 
ــز الــســلــطــة الـــروســـيـــة عبر  حــمــايــة رمــ
العصور، ما شكك في وجود خيانات 
داخلية مكنت مطلقي الطيران المسيّر 
مـــن الـــطـــيـــران فــــوق الــكــرمــلــين قــبــل أن 
لتحفظ  الــكــرمــلــين  دفـــاعـــات  تسقطها 
ما تبقى من مــاء وجــه الــدفــاع الجوي 

الروسي.
قبل إعلان بريغوجين تمرده على 
السلطة في موسكو، ولا سيما وزارة 
ــاع الــتــي طــالمــا أعــلــن رفــضــه لأي  ــدفـ الـ
»البطل« في  تفاهمات معها، وصف بـ
تقدمه في حرب أوكرانيا، فيما أظهر 
الـــشـــارع الـــروســـي الـــيـــوم اتــهــامــات له 

بالخيانة.
التمرد انتهى وبريغوجين ذاهب 
إلـــى منفى أو تــقــاعــد اخــتــيــاري فاخر 
المعلن  الوسيط  البلد  بيلاروسيا  في 

في إنهاء تمرد »فاغنر«.
أيا كانت الحقيقة فيما حدث، أهي 
أم مسرحية مخرجها  تمرد وخيانة، 
في  مقبلة  تــغــيــيــرات  لتسهيل  بــوتــين 
فــســيــبــقــى  ــة،  ــيــ الــــروســ الــــدفــــاع  وزارة 
ــنــــر« مــن  المــســتــفــيــد مــــن خــــــروج »فــــاغــ
معادلة الحرب هو الجانب الأوكراني 
ــــي الـــغـــربـــي فــي  ــــلامـ رغـــــم الـــغـــبـــاء الإعـ
نــقــل وتحليل وقــــراءة تــمــرد »فــاغــنــر« 
ــات  ــ ــــلابـ ــقـ ــ الأقــــــصــــــر عــــبــــر تــــــاريــــــخ الانـ

والتمرد العسكري في العالم.

كلما قلّت الأغذية 
سهلت عملية
 التلاعب بها 

وتحويلها 
إلى أسلحة 

متعددة الاستخدامات

هل حان الوقت 
للتخلص من إرث 

»فاغنر« بعد ممارستها 
نفوذاً نيابة

 عن موسكو 
في بقاع شتى؟
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

تمرد »فاغنر« نال من صورة 
القيصر وألقى عليها ظلالًا... 

تماماً كما جرح موال »ريا وسكينة« 
صورة الإسكندرية

صورتان للقيصر
ــي كــلــيــات  ــ يــــــــدرس طــــــلاب الـــصـــحـــافـــة فـ
الإعـــلام، أن نفي الــشــيء يــؤكــده أحــيــانــا، وأن 
الـــنـــفـــي لـــيـــس مـــعـــنـــاه أن الأمـــــــور مـــضـــت فــي 

الحقيقة هكذا بالضبط.
وهـــــذا مـــا ســــوف تــحــســه، وأنـــــت تــطــالــع 
 عن 

ً
نــقــلا الفرنسية،  مــا قالته وكــالــة الأنــبــاء 

ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، 
إن تــمــرد مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« الــــذي وقـــع في 
الرابع والعشرين من هذا الشهر، لم يضعف 

من مركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لا تــعــرف مــا هــو مــعــيــار المــتــحــدث باسم 
الــكــرمــلــين فــي قــيــاس مـــدى الــقــوة والــضــعــف، 
ــه لا شــــيء نــســتــطــيــع به  ــا تــعــرفــه أنــ ولـــكـــن مـ
فليس هناك  يقوله،  مــا  مــن صحة  نتأكد  أن 
بوتين  أن  مــنــه  فنفهم  نلمسه  أمــامــنــا  شـــيء 
قوي كما كان قبل التمرد، ولا شيء آخر في 
المقابل نلمسه فنعرف من ملمسه أن الرئيس 
الروسي لم يعد قويا، وإنما هي أمور تشرح 
في  أكــثــر  التفاصيل  تتكشف  عندما  نفسها 

المستقبل.
فالتمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، 
قـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة، كــــان أقـــــرب مـــا يـــكـــون إلــى 

ــيــــرة راكــــــــدة،  حــــجــــر ضــــخــــم تـــلـــقـــيـــه فـــــي بــــحــ
فيؤدي بالضرورة إلى دوائر تراها بعضها 
ــــن مــركــز  ــاء. ومـ ــ ــ وراء بـــعـــض عـــلـــى ســـطـــح المـ
البحيرة؛ حيث سقط الحجر، تجري الدوائر 
إلــــى شــاطــئــهــا؛ حــيــث تــتــلاشــى فـــي الــنــهــايــة 

وتختفي.
وهذا معناه أن الحدث وقع في توقيته، 
تداعياته  ولكن  في حينه،  انتهى كحدث  ثم 
فــي  ــعـــض  بـ بــعــضــهــا وراء  مـــتـــتـــابـــعـــة  ــل  تـــظـ
على  مفعوله  ينتهي  أن  إلــى  لاحــقــة،  مرحلة 
التمرد  تابعوا مشهد  فالذين  البعيد.  المــدى 
فــي وقــتــه كــانــوا بــين مــصــدق ومــكــذب، وكــان 
بعضهم يفرك عينيه ليتأكد من أن ما يتابعه 
صحيح، فلما تأكدت صحة ما كنا نتابعه، 
تبين أمامنا أن عملية اقتحام الكونغرس من 
جانب أنصار الرئيس ترمب، ليست وحدها 
العالم واهتمامه، ولا هي  التي شدت أنظار 
وحدها التي كانت نشازاً في مشهد أميركي 
عـــام، وأن تــمــرد »فــاغــنــر« جـــاء لينافس تلك 
العملية التي بدت في وقتها شيئا لا يمكن 
تصديقه، لولا أنها كانت واقعا من لحم ومن 

دم.

»الكابيتول«  اقتحام مبنى  جرت عملية 
التمرد على مسافة من  في واشنطن، ووقــع 
موسكو، ولكن عناصر »فاغنر« كانت تتابع 
الروسية،  العاصمة  إلــى  الطريق  فــي  السير 
في  الأكبر  العاصمتان  كانت  الحالتين  وفــي 
العالم على موعد مع ما لم يخطر لهما على 
بال من وقائع، وكان تمرد عناصر المجموعة 
عــلــى ســلــطــة بـــوتـــين وقـــوتـــه نـــشـــازاً يــتــكــرر، 

ولكنه هذه المرة في مشهد روسي عام.
ولا شـــيء يــشــرح هـــذا المــعــنــى فـــي حــالــة 
ــــر، إلا مــا  ــثـ ــ الــــرئــــيــــس بــــوتــــين ويــــوضــــحــــه أكـ
ــؤاد نــجــم، فـــي حكاية  قــالــه الــشــاعــر أحــمــد فــ
ريــــا وســكــيــنــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد هــــزت مــديــنــة 
الإســـكـــنـــدريـــة فـــي عــلــم 1921، عــنــدمــا جــرى 
الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها الشقيقتان 

في حق عدد من نساء المدينة.
ذلـــك أنـــه بــعــد مـــرور مــا يــقــرب مــن الــقــرن 
عــلــى مـــا حــــدث فـــي الإســكــنــدريــة عــلــى أيـــدي 
الشقيقتين، تقرر تحويل الحكاية إلى دراما 
تلفزيونية على الشاشة، وكان الشاعر نجم 
الــذي وقــع عليه الاختيار ليكتب أشعار  هو 
العمل الدرامي، فكان ما كتبه وكأنه لا يمهد 

على  الــدرامــا  متابعة  إلــى  للمشاهد  الطريق 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة فــقــط، ولــكــنــه راح يضع 
المشاهدين في الأجواء التي عاشتها المدينة 

وقت وقوع الجرائم وبعدها.
كــتــب الـــشـــاعـــر يــصــف الإســـكـــنـــدريـــة في 
فقال:  وسكينة،  ريــا  حكاية  بعد  مــا  مرحلة 
ــوال جــرحــهــا  ــ ــا، مــ ــيـــشـــهـ ــا وألاضـ ــ »وفـــيـــهـــا ريـ

وخربشها«.
الشقيقتان  ارتكبته  مــا  أن  المعنى  وكــان 
التي  المدينة  قــد جــرح  القاتلتان مــن جــرائــم، 
اشـــتـــهـــرت بــأنــهــا عـــــروس الــبــحــر المــتــوســط، 
كانت  التي  الإسكندرية  وأن  وأنــه خربشها، 
قائمة فــي وقــت ارتــكــاب الــجــرائــم على أيــدي 
التي  الإســكــنــدريــة  هــي نفسها  الــشــقــيــقــتــين، 
القضية  ولــكــن  الآن،  إلـــى  بــعــد  فيما  نعرفها 
دائما هي فيما بقي من أثر على وجه المدينة، 
وفيما عاشت وتجاهد لتتخلص من بقاياه.
وهـــذا مــا ســـوف تــجــده فــي حــالــة بوتين 
يتحدث،  التمرد  بعد  العالم  أطــل على  الــذي 
ولــكــنــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون هـــو بـــوتـــين الـــذي 
عرفناه قبل أن يجري ما جرى، وإذا كان قد 
»فاغنر«  ر  ويخيِّ يتكلم  وهــو  متماسكا،  بــدا 

ــــي أو  ــــروسـ ــمــــام إلـــــى الـــجـــيـــش الـ بــــين الانــــضــ
الـــذهـــاب إلـــى بــيــلاروســيــا، فــفــي داخـــلـــه كــان 
الأمر شيئا آخر من دون شك، كما أن صورته 
لدى الناس قبل أن يقود بريغوجين تمرده، 
لم تكن هي أبداً الصورة التي رأيناه عليها، 
بعد أن أنــهــى الــرجــل تــمــرده، وأعـــاد جنوده 

إلى أماكنهم في الثكنات.
على  العسكرية  عمليته  بــوتــين  بــدأ  لقد 
أوكرانيا في السنة الماضية، ومن وقتها إلى 
الآن حــقــق انــتــصــارات إذا كـــان المــقــيــاس هو 
الأوكراني،  الجسد  من  التي قضمها  الأرض 
ولــكــن صـــورتـــه رغــــم ذلــــك لـــم تــظــل كــمــا هــي، 
وخسر -ولا يــزال- على مستوى ملامح هذه 
الصورة في الأذهان؛ لأن الانتصار في حالته 
ــقـــط، ولــكــن  ــا يــســتــولــي عــلــيــهــا فـ ــ لـــيـــس أرضــ
الانـــتـــصـــار فـــي قـــدرتـــه عــلــى أن يــضــيــف إلــى 
الصورة قبل العملية العسكرية، بدلًا من أن 

يظل يخصم منها ويقتطع.
القيصر،  نــال مــن صــورة  تمرد »فاغنر« 
ــقــــى عــلــيــهــا ظـــــــلالًا، بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا كـــان  وألــ
مـــوال »ريـــا وســكــيــنــة« قــد جـــرح الــصــورة في 

الإسكندرية وخربشها.
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مارتن أنديك يخيّر إسرائيل بين الضمّ والسلام الشامل!
حـــدثـــنـــي مـــؤلـــف كـــتـــاب »ســـيـــد الـــلـــعـــبـــة... هــنــري 
ــــط«  كــيــســنــجــر وفــــن الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
مارتن أنديك، السياسي الأميركي المخضرم والمحنك، 
الذي عمل مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأوســط وسفيراً لدى إسرائيل، عن محادثات 
الــولايــات المتحدة وإيــران بمساعدة  غير مباشرة بين 
قــطــر وعـــمـــان، وقـــــال: »هـــنـــاك تــفــاهــم لــيــس حــــول رفــع 
العقوبات، بل إلغاء تجميد بعض الأموال في مصارف 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة وبــعــض المـــصـــارف فــي دول أخـــرى، 
مقابل تجميد إنتاج حوالي 50 في المائة من تخصيب 

اليورانيوم وإطلاق سراح السجناء«. 
سألته: وهل يحق لإسرائيل القلق؟ يجيب أنديك: 
»قـــــال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــحــكــومــتــه، إنــــه يـــراقـــب ما 
يجري، لكن لم يعبّر عن أي اعتراض. لا أعــرف ما إذا 
بــايــدن. إنه  الرئيس جو  إدارة  كــان تلقى تأكيدات من 
لم يقم بحملة ضد ما  الآن  الوقت لكنه حتى  يشتري 
يجري«. فسألته: إذن متى ستدعوه الإدارة الأميركية 
لزيارة واشنطن؟ يجيب: »كان الرئيس بايدن واضحاً 
جداً، حتى يتوصل نتنياهو إلى توافق في الآراء حول 
الإصلاح القضائي، أو حتى يتخلى عنه بالكامل فهو 
ليس مرحباً بــه فــي واشــنــطــن. وطــالمــا أنــه مصر على 
مواصلة بعض ما يسميه إصلاحات يبدو أنه سيمر 

وقت طويل قبل أن يأتي إلى واشنطن«.
قلت له: هناك قلق من أن يصبح الانفجار الجديد 
في الضفة خارجاً عن السيطرة، والبعض يتخوف من 
الانتفاضة  أن  يــرى  بأنه  أنديك  يــرد  انتفاضة جديدة! 
بــدأت إنما بشكل مختلف عن سابقاتها، اليوم هناك 
نــوع مــن العصيان مــن قبل شــبــان عاطلين مــن العمل 
السلاح، وهــم يشنون هجمات باستمرار،  إلــى  لجأوا 
لأن  المخيمات،  إلــى  يدخل  الإسرائيلي  الجيش  ونــرى 
العنف  الحلقة من  الفلسطيني لا يديرها. هــذه  الأمــن 

مستمرة منذ ستة أشهر وسوف تزداد شراسة.
 ويشكك أنديك بأن يعطي نتنياهو الضوء الأخضر 

لــهــجــوم شــامــل لأنـــه يميل إلـــى الــحــذر، ثــم إن الجيش 
الإسرائيلي قال إنه إذا دخلنا حتى النهاية سنتورط، 
وستكون غاراتنا أكثر فاعلية وخطورة. ويضيف: أما 
إذا مات الكثير من الإسرائيليين سيتعرض نتنياهو 
المــتــطــرف لإنــقــاذ حكومته،  اليمين  قــويــة مــن  لضغوط 
أنــه سيتردد كثيراً  أعتقد  لكنني  عندها قد يتصرف، 

في فعل ذلك. 
 ســألــت أنــديــك: هــل مــا زلــت تــؤمــن بحل الــدولــتــين، 
 إطلاقاً؟ يجيب أن »مشكلة 

َّ
 آخر، أم لا حل

ً
أم ترى حلا

الحلول الأخرى أنها تديم الصراعات، ولكن في الوقت 
ــد حــل الــدولــتــين المــصــداقــيــة إذا لــم نــقــل كل 

َ
الــحــالــي فــق

مصداقيته، لكنني أعتقد أنه الحل الوحيد«. وأضاف 
أن »المشكلة أننا لا نملك الطريقة من حيث نحن الآن 
إلــى ذلــك الحل، نحتاج إلــى خطوات صغيرة تتضمن 
إلى  الفلسطينية  الكثافة  تــوجــد  حيث  أراضٍ  إعــطــاء 
القيام  تستطيع  بالتالي  وهــي  الفلسطينية،  السلطة 
بــتــبــادل الأراضــــــي، لــكــن نــشــاط المــســتــوطــنــات يــزعــزع 
وينسف هذا الأمر«. وسألته: كيف نوقف هذا النشاط؟ 
ــقـــول: »مــــن الــصــعــب عــمــلــه ولـــكـــن هـــنـــاك مــزيــجــاً من  يـ
الجزرة والعصا قد يفيد، وهذا يتطلب من إدارة بايدن 
والمجموعات الدولية العمل معاً وإبلاغ إسرائيل بأن 
عليها أن توقف هذا النشاط. يعرف الإسرائيليون أنه 
لا يمكن لــهــم الــحــصــول عــلــى الــســلام الــشــامــل والــضــم 
مــعــاً، ونـــلاحـــظ أن الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي وقــعــت على 
اتــفــاقــيــة أبـــراهـــام تبتعد عــن إســرائــيــل بــســبــب نشاط 

المستوطنات«.
 وسألته: لكن بعض الوزراء الإسرائيليين يريدون 
يجيب:  دينية؟  قضية  إلــى  أبــرهــام  اتفاقيات  تحويل 
»بــالــطــبــع، وإذا اســتــمــروا على هــذه الــطــريــق فــإن إرث 
أن  فعليه  ذلـــك  يــريــد  لا  كـــان  وإذا  نتنياهو ســيــتــدمــر، 
يقرر ماذا يريد«. هل يريد السلام الشامل أم يريد أن 
يأخذ الضفة الغربية مع 2.5 مليون فلسطيني فيها؟ 
 يضيف أنديك: »علينا أن نقول للإسرائيليين يمكنكم 

أن تختاروا ما بين السلام الشامل، وضم الضفة، لأنه 
لا يمكنكم الحصول على الاثنين معاً«.

 ســألــتــه: هــل تتفق مــع ريــتــشــارد هـــاس حـــول دور 
أمــيــركــا بـــأن عليها أن تــنــهــي إجــازتــهــا مــن الــتــاريــخ؟ 

يــجــيــب: »إن دور أمــيــركــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مــهــم، 
وكذلك دورهــا مهم في آسيا وأوروبـــا، لكن لا يمكننا 
فعل كل شيء، في الشرق الأوسط علينا أن نجد طريقة 
لفعل الأكثر بالأقل، وعلينا أن نصبح قادرين على أن 
نركز على تدخل الصين في آسيا، وروسيا في أوروبا، 
وفي الوقت نفسه لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط. 
من جهة أخــرى يــرى أنديك أن الإيرانيين يــريــدون في 
إنـــمـــا سيستغلون  الــحــالــي تــهــدئــة الأوضــــــاع  الـــوقـــت 
الوقت لتقوية قبضتهم على العراق وسوريا ولبنان«. 
وقال: »أظن أنه إذا استغل الإيرانيون النيات العربية 
الحسنة، فإن الأمور لن تتحسن أو تتقدم. أما إذا كانوا 
صــادقــين مــع الــعــرب فــســيــتــوضــح هـــذا وســتــنــتــج عنه 
أمور إيجابية. أنا متشائم ولا أعتقد أن الإيرانيين قد 

يتغيرون. هناك تكتيك من قبل الطرفين«.
اســتــوضــحــتــه مـــا إذا كــــان يــعــنــي بــــأن الإيــرانــيــين 
يــقــســمــون الــعــالــم الــعــربــي إلـــى قــســمــين: دول الخليج 
ويــقــيــمــون مــعــهــا عـــلاقـــات جـــيـــدة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
يــفــرضــون نــفــوذهــم عــلــى الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان؟ 
ــة الـــعـــرب غير 

ّ
يــجــيــب: »هــــذا مـــا يـــريـــدونـــه، لــكــن الــســن

مستعدين لقبول ذلك«.
 وسألته: هل ترى حرباً مع لبنان، وهل لبنان قادر 

على تحمل حرب أخرى بخاصة الآن؟
 تحصل 

ّ
فأجاب: »كلا، لبنان لا يتحمل، وآمل بألا

حرب، أتمنى أن يستمر ردع )حزب الله( لكن... ستكون 
هناك مأساة رهيبة على لبنان، لأن هذه المرة ستكون 
هذه  بتجنب  يستمروا  بــأن  وآمــل  بكثير،  أفظع  حرباً 
الــحــرب. لكن هناك حــدوداً للتهديد الكلامي. ولا أرى 
أن إيران مهتمة في تجنب الحرب، أعتقد أن الإيرانيين 

مستعدون للذهاب إلى الحرب مع إسرائيل«!
كــررت كلامه: إيــران مستعدة للذهاب إلى الحرب؟ 
فأكد أنديك: »نعم عندما يكون الوقت مناسباً، لا أعتقد 
أنهم يريدون الحرب الآن ولكن يريدونها. هم واقعيون 

ويريدون حرباً في وقتها ولبنان سيكون الضحية«.

مــع هنري  للعالم  عــام   سألته: كيف تصف 100 
د كيسنجر أنه يستطيع أن 

َ
ق

َ
كيسنجر؟   يقول: »اعت

الــشــرق الأوســـط مستقرة وآمــنــة عبر  يجعل منطقة 
تــوازن القوى ما يعني إيجاد طريقة لإرضــاء مصر 
وســوريــا بعد حــرب 1973. وبــالــتــفــاوض لانسحاب 
ــذي غـــيّـــر الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة  ــ ــر الـ ــ إســـرائـــيـــلـــي، الأمـ
بطريقة درامــاتــيــكــيــة لأنـــه أخـــرج مــصــر مــن الــحــرب، 
وعــنــدمــا أصــبــحــت مــصــر خــــارج الـــصـــراع صـــار من 
الصعب على أي دولــة أخــرى أن تفكر بالذهاب إلى 

الحرب ثانية«.
يـــواصـــل أنـــديـــك: »تـــلـــك كـــانـــت عــبــقــريــة كيسنجر، 
الــحــرب، وأوجـــد شروطاً  بسحبه مصر خــارج معادلة 
جـــديـــدة وفـــتـــح أبـــوابـــاً بـــين إســـرائـــيـــل ومـــصـــر، ثـــم بين 
 في عالم كيسنجر وعن موقفه 

َ
إسرائيل والأردن«. لنبق

من الصين وحلف الناتو من دون أوكرانيا وهل تؤيده 
في ذلك؟ يجيب أنديك: »يقول كيسنجر إنه بعد الحرب 
يجب أن تصبح أوكــرانــيــا جـــزءاً مــن الناتو وأنـــا أتفق 
معه في ذلــك«. أضفت عليه ســؤالًا: إذن متى ستنتهي 
الحرب؟ قال: »أبعد مما تعتقدين، ولا أتوقع هذه السنة 
مع الأمل في العام المقبل )جرى الحوار قبل تمرد قائد 
»فاغنر« في نهاية الأسبوع الماضي(… لكن إذا تحولت 

 جداً«.
ً
إلى حرب استنزاف فستأخذ وقتاً طويلا

 سألته: ما موقف كيسنجر من الصين، هل تعتقد 
أنـــه ســتــحــدث مــواجــهــة عسكرية يــومــاً مــا بــين أميركا 
والصين؟ أجاب: »آمل لا، لكن هذا ممكن. نقطة التوتر 
عالية، إنما الطرفان يبحثان عن طرق للاتصال، وآمل 
بأن يؤدي ذلك إلى طرق للتعاون. أظن أن هناك مجالًا 
للتعاون بــين أميركا والــصــين، وهــو الــشــرق الأوســط، 
التحكم والــســيــطــرة عــلــى المنطقة  تــريــد  الــصــين لا  لأن 
ــــران، بــل تــريــد حــمــايــة مصالحها فــي الخليج  مــثــل إيـ
والاستقرار، تريد تأمين تدفق النفط إليها، والاستقرار 
أيـــضـــاً هـــو مـــا تـــريـــده أمـــيـــركـــا فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 

وبإمكانهما أن تجدا وسيلة للتعاون بينهما«.

هدى الحسيني

خلافة عباس... كيف ومَن؟
ــبـــاس الــثــامــنــة  بـــعـــد أن بـــلـــغ الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـ
ما  مرحلة  أو  خلافته،  عــن  الحديث  ازداد  والثمانين، 

بعده، مع أنه يتصرف كما لو أنه يعيش أبداً.
ــر، أن أقــل مــن يثير هــذه القضية  الــغــريــب فــي الأمـ
في المعالجات »العلنية« هم الفلسطينيون، وأكثر من 
الحالة  هــذه  أنتجت  الإســرائــيــلــيــون، وقــد  يثيرها هــم 
ميزة إسرائيلية ثمينة؛ وهي احتكار المسألة والانفراد 
في التأثير على الرأي العام، حتى على مستوى طرح 
العبرية  الدولة  والــفــرص، وكيف يتعين على  الأسماء 
التصرف، إذا غاب عباس فجأة عن المشهد تاركاً وراءه 
حالة فلسطينية تسودها الفوضى والصراع الداخلي؟
وحــــين تــغــيــب المــعــالــجــة الإعـــلامـــيـــة بــفــعــل الــحــذر 
وعدم الرغبة في الارتطام بالزجاج، تزدهر النقاشات 
الشعبية؛ ليس فضولًا وإنما بفعل القلق من الغموض 
والـــخـــوف مـــن الـــفـــراغ الــــذي ســتــمــأه الـــفـــوضـــى. وفــي 
كـــل الــنــقــاشــات لا يُــســتــبــعــد شــبــح اقــتــتــال مــســلــح بين 
المــتــصــارعــين، ســـواء داخـــل الحركة الــوريــثــة »فــتــح« أو 
عــلــى مــســتــوى أوســــع، وهــنــا تــدخــل »حــمــاس« كطرف 
متربص لا يتحدث كثيراً في الأمر، ولكنها تعمل أكثر 

عليه.
ــإن كــــل صــغــيــرة  ــ ــي الــــحــــالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ ــ وفــ
مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  تتصل  فيها  وكبيرة 
بــإســرائــيــل، الــتــي بـــوجـــود عــبــاس وبــغــيــابــه صــاحــبــة 
ــارات والمـــــــآلات، ولـــعـــل في  الــنــفــوذ والــتــأثــيــر فـــي المــــســ

عباس،  بعد  فيما سيجري  الملح  الاهتمام  يكمن  ذلــك 
المتداولة  الأســمــاء  الأمـــر؟  فــي  إسرائيل  تتدخل  وكيف 
فـــي أمــــر الــخــلافــة مــصــدرهــا تــرشــيــحــات إســرائــيــلــيــة، 
يــبــدو مــن الــســذاجــة اعــتــبــارهــا بــريــئــة أو موضوعية، 
ــد على  الأمـ الــتــي تسعى للسيطرة طــويــلــة  فــإســرائــيــل 
بعد  سيأتي  من  تعد  بإجمالها،  الفلسطينية  الحالة 
عباس جزءاً من رؤيتها لسياسة وترتيبات السيطرة، 
كل  فيها  تطرح  متعددة،  سيناريوهات  تعرض  لهذا 
الاحتمالات المتصلة بالأشخاص المقترحين من قبلها، 
من  غيرها  ويتجنبه  تتجنبه  الــذي  الوحيد  والــشــيء 
تخشى  التي  الانتخابات،  هو  الحلبة...  في  اللاعبين 
بعد  غير ملائم لأجندتها،  برئيس  تأتي  أن  إسرائيل 
أن توفر الشرعية الشعبية التي حظي بها... مساحة 
استقلال تعترض المسار الإسرائيلي المتقدم بقوة نحو 
السيطرة المنشودة، كما ستوفر له دعماً دولياً مؤثراً 
حتى مــن قبل أصــدقــاء إســرائــيــل الــذيــن لا يملكون إلا 
الفلسطينيون  اخــتــاره  منتخب،  رئــيــس  مــع  الــتــعــامــل 
بــمــحــض إرادتـــهـــم، وعــبــر أرقــــى الـــوســـائـــل... صــنــدوق 

الاقتراع.
الظاهرة الملفتة التي تتميز بها المواقف المختلفة 
من مسألة الرئاسة الفلسطينية، أن شرط الانتخابات 
يغيب تماماً... وأن الخوف مما ستنتجه الانتخابات 
هو المبرر المتفق عليه لتجنبها، لذا يُطرح »تخويف« 
ــيـــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب،  أن يـــتـــولـــى رئـ

وهــو مــن »حــمــاس«، الــرئــاســة المؤقتة حسب النظام 
الــذي هو دستور السلطة، ولو تم تجاوز  الأساسي 
هذه المسألة باتفاق أو تفاهم ضمني على أي بديل، 
فستظهر حــكــايــة أن يــفــوز »حــمــســاوي« بــالــرئــاســة، 
ــذا يــكــفــي لاســتــبــعــاد فـــكـــرة الانـــتـــخـــابـــات. مـــع أن  ــ وهـ
الجميع يــقــر مــن جــهــة أخـــرى بـــأن اســتــمــرار الــوضــع 
الراهن وسحبه على مرحلة ما بعد عباس... يكون 

الأخطر والأشد إلحاقاً لأذى.
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة... الــضــعــيــفــة والمــرتــبــطــة 
ــلـــي... هي  ــيـ ــرائـ وجـــــوداً وعـــدمـــاً بــالــحــبــل الـــســـري الإسـ
الــخــيــار الإســرائــيــلــي الأول؛ أي الأخــيــر كــذلــك، لكونها 

.
ً
تفيد في أمر سيطرتها المنشودة حاضراً ومستقبلا

إلا أن استمرار السلطة وفق ما تصممه إسرائيل 
لــهــا، يــبــدو أمـــراً غير مــضــمــون، إذ إنــهــا بــذلــك تتكرس 
تجمع  الــتــي  الفلسطينية،  المــلايــين  عــلــى  ثقيل  كــعــبء 
ــــت تــســتــمــد  عـــلـــى رفـــــض حــكــمــهــا وشــرعــيــتــهــا مــــا دامــ
وجــودهــا ومــســاحــة عملها مــمــا تسمح بــه إســرائــيــل، 
وهــذا يضع  للانهيار،  دائمة  كذلك مرشحة  وستكون 
ولــن  عليها،  الــســيــطــرة  تستحيل  حــالــة  أمـــام  الجميع 
تنجو إســرائــيــل مــن الــضــرر حــين تــجــد نفسها وجهاً 
لوجه مع ملايين الفلسطينيين وقد أزيل الحاجز الذي 

كانت تستفيد منه في مجال السيطرة.
الوضع الذي يُفرض على الفلسطينيين، من خلال 
والاستيطان  الاحــتــلال  وبــقــاء  ضعيفة،  السلطة  بــقــاء 

والسيطرة الإسرائيلية على الحياة والمقدرات والآفاق، 
والفوضى  الــفــراغ  ينتجها  كـــوارث  إلــى  حتماً  سيجر 

وانعدام المرجعية.
فلا إسرائيل قادرة على ابتلاع الحالة الفلسطينية 
مهما بلغ ضعفها، ولا الإقليم قادر على تفادي التداعيات 
العالم  ولا  »الفوضوية«،  الفلسطينية  للحالة  الكارثية 
ارتياحه  الــراهــن، سيواصل  الجمود  كثيراً على  المــرتــاح 
حين يتحول المسار الفلسطيني - الإسرائيلي إلى حالة 

مستحيلة من الفوضى والعنف وفقدان السيطرة.
أقــرب مسافة بــين نقطتين هــو الخط المستقيم  إن 

والمباشر.
ولـــكـــي لا يــقــع المــحــظــور الــخــطــر فـــلا بـــد مـــن عمل 
استباقي لا ينتظر وقوع الكارثة حتى يفكر في إيجاد 

حلول لها، ويكون ساعتها قد فات الأوان.
ولأن الحالة الفلسطينية لم تعد فلسطينية فقط، 
فـــلا مــنــاص مـــن تــدخــل عــربــي إقــلــيــمــي دولــــي يشجع 
السياسي  نظامهم  استعادة  على  أولًا  الفلسطينيين 
ــا كـــان  ــاذ الـــــقـــــرار، وهــــــذا مــ ــخــ الــــــذي يــمــلــك شـــرعـــيـــة اتــ
وإزالــة  والفعالة،  القوية  التحرير  متوفراً زمن منظمة 
إلــى  الــتــوجــه  مــن  الفلسطينيين  تمنع  الــتــي  المــعــيــقــات 
صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم ورئيسهم وإنتاج 
حكومتهم وفتح أفق سياسي يرى فيه الفلسطينيون 
 ومــســاراً يستحق أن يتبع، وإذا كــان ذلــك صعباً 

ً
أمــلا

فبقاء الوضع الراهن أصعب.

لا مناص من تدخل عربي 
وإقليمي ودولي يشجع 
الفلسطينيين أولًا على 

استعادة نظامهم السياسي

د. نبيل عمرو
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OPINION 14الرأي

مع »أونابيلي« عن المرتزقة وتحول معنى الحرب
اهتمّ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط بموضوع 
»السلام الدائم« منطلقاً من تأسيسه المعرفي للأخلاق؛ 
وقد ساهم في تفعيل وتسريع الاتفاقيات الأممية مثل 
تأسيس عصبة الأمـــم. تــأثــر راســـل بــدعــوتــه حــن اهتم 
بــإيــقــاف جــنــون اســتــعــمــال الــقــنــبــلــة الـــذريـــة، وكـــانـــت له 
مراسلات مع الملك فيصل بن عبد العزيز الذي تجاوب 

مع مبادرة الفيلسوف.
ق، 

ّ
ومـــن قــبــل تــأثــر هــيــغــل بــنــظــريــة الـــصـــراع الـــخـــلا

منسجماً مع الديالكتيك كما يعبّر عنه مفهومياً. كما 
تأثر نيتشه بضرورة الحرب لخلق أجيال أخرى أكثر 
تفوّقاً منطلقاً من اهتمامه المبكر بهيراقليطس. نيتشه 
بدا منهاراً في شبابه أمام فلسفة هيراقليطس وآية ذلك 
ما كتبه عنه في كتابه: »ولادة المأساة«، فالحرب عند 

هيراقليطس هي »ربّة الأشياء«. 
هيغل كــان معجباً بنابليون وحــن رآه عــام 1806 
على حصانه وهو يتجول بن جنده بعد انتصاره المبن 
على بروسيا قــال كلمته الشهيرة: »لقد رأيــت المطلق؛ 

روح العالم يمتطي صهوة جواده«. 
ونظرية الحرب تجددت وتفرّعت في الفلسفة بن 
نزعات الأخلاق والمثل، وبن التسييس المحض، أثبتت 
تجارب البشرية أن الحرب جزء من الحيوية البشرية، 
فــالــحــرب تخلق عــوالمــهــا الــجــديــدة، إنــهــا وسيلة مهمة 
لتأسيس واقعٍ جديد، ولكنها ليست غاية استئصالية 
رون 

ّ
 أن يتأثر المنظ

ً
على الطريقة النازية، ليست صدفة

»الفوضى الخلاقة« فــي السياسة الأميركية  لـ الأوائـــل 
بفاتيمو وفوكوياما وهنتنغتون، فمرجعيتهم الكبرى 

تعود إلى نظرية هيغل. 
سبق أن نشرت مجلة »حكمة« بحثاً مهماً، أشرك 
القارئ بخلاصته لتعميم الفائدة، المبحث نشر تحت 
عنوان: »مستقبل الحرب« من تأليف أونابيلي ميندوكا 

كاي هيرفي، وترجمة ياسن إدوحموش.
وبتصدير المبحث هذه الجملة المصحوبة بسؤال: 
»الحروب بأمانة كما نتخيلها: دول ضد دول، وجيوش 
ضد جيوش، وقوتان معاديتان لبعضهما. هذا المفهوم 
للحرب هو من مخلفات حرب الثلاثن عاماً، واستمر لما 
يقرب من أربعة قرون. لكن التاريخ ليس ثابتاً ويتطور. 
وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع طـــابـــع الـــحـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
طبيعتها تظل ثابتة. هذا يعني أن الحروب المستقبلية 
تـــراث ويستفاليا.  مــن المحتمل أن تــكــون مختلفة عــن 
وبالتالي، فــإن هــذا يثير الأسئلة التالية: هل ستكون 
الــحــروب المستقبلية مختلفة عما عرفته البشرية في 

القرون الثلاثة الماضية؟«. 
يقارب المبحث الإجابة بهذه الخلاصات:

أولــهــا: »الــحــرب هي سياسة، والــحــرب نفسها هي 
عمل سياسي«. بالنسبة إلى كلاوزفيتز، فإنها مجرد 
استمرار لممارسة السياسة بوسائل أخــرى، ويصفها 
صــن تــزو بأنها فــن ذو أهمية حيوية للدولة. يشترك 
التعريفان الأولان في كلمة السياسة، ويفضل الثاني 
بدلًا من ذلك كلمة الدولة. مصطلح السياسات والسياسة 
في التعريف أعلاه هو إحدى الطرق التي تعبر بها الدول 
عن نفسها. لذلك، يمكن للمرء أن يستنتج مما سبق أن 
الحرب هي فعل يمكّن الدول من حل النزاعات، ويصفها 
ماو بأنها سياسة مع إراقة دماء. وخلاصة كل هذا أن 
الحرب كما نعرفها من الأفلام وكتب التاريخ المعاصرة 
الــدول من  هي طريقة سياسية وحشية وعنيفة تعمل 
خلالها على حل المشاكل. غير أن هذا التعريف يشير 
بشكل أساسي إلى النزاعات التقليدية، وغالباً ما ترتبط 
بالدول وتقف في طليعة الاشتباكات العسكرية لأكثر 
مــن ثــلاثــة قـــرون. فــي الحقيقة يرتبط تــاريــخ الــحــروب 
التقليدية بتاريخ الــدول، وهي نتيجة مباشرة لاتفاق 
ويستفاليا عام 1648. لقد أنشأت معاهدة ويستفاليا 
نظاماً عالمياً جديداً تعد فيه الدول الحكام الوحيدين«. 
وثــانــيــهــا: »إذا كــانــت لا تـــزال أمــامــنــا حـــروب يكون 
طرفاها الدول بعض الوقت، فلن تكون الدول الجهات 
الفاعلة الرئيسية في الحروب المستقبلية. في الواقع، 
في حالة الاضــطــراب الــدائــم، لن يكون المجتمع الدولي 
قــادراً على حماية الأبــريــاء )كما هو الحال في العراق 
وأوكرانيا(، وسيشهد المرء تناقص وزن سلطة الدولة. 
على سبيل المثال، في عام 2014، بعد خروج الولايات 
ــعـــراق، الــــذي تــحــول إلـــى دولــــة مــنــهــارة،  المــتــحــدة مــن الـ
ــة الــضــعــيــف صـــعـــود )داعـــــــش( في  ــدولــ رجــــح وضــــع الــ
العراق وسوريا. في نهاية المطاف، )تم ملء الفراغ في 
السلطة الذي خلفته الدول المنسحبة من قبل المتمردين، 
والخلفاء، والشركات، ودول المــخــدرات، وممالك أمــراء 
الحرب، وأسياد المرتزقة، والأراضي المقفرة(. وفي سياق 
فقدان الثقة في نظام ويستفاليا وتنامي الاضطراب 
الدائم، ستفقد الدول شرعية العنف المشروع، وستقوم 
الجهات الفاعلة الجديدة بتوظيف المحاربن أو المرتزقة 
لــشــن الــحــروب نــيــابــة عــنــهــا، وأي ســبــب ســيــكــون جيداً 
بما يكفي لهؤلاء الفاعلن الجدد لشن الحروب، سواء 

لكسب المــال، والكفاح من أجل المعتقد أو الانتقام ومن 
أجل القبيلة«. 

ثــالــثــهــا: »وفـــي هـــذه الــســاحــة الــجــديــدة، ستشترك 
الــــدول فــي حــق شــن الــحــروب مــع الــجــهــات الــفــاعــلــة من 
إلــى الواجهة،  المــرتــزقــة للظهور  الـــدول، وستعود  غير 
ــن تـــكـــون الــتــكــنــولــوجــيــا ضــمــانــاً لــتــحــقــيــق الــنــصــر،  ولــ
وســتــســاعــد ســيــاســة الإنــكــار الــــدول عــلــى شــن الــحــروب 
وإنكارها، ولن يحترم أحد قواعد التسلح؛ سوف يسود 
والسلام والحرب في آن واحد، وسيصبح الردع النووي 
مــن خــلال الــدمــار المــؤكــد المــتــبــادل مــن المــاضــي، وأفضل 
الأسلحة لن تطلق الرصاص، وستكون الحروب التي 
تشنها الأطراف غير التابعة للدول موجودة، وسيكون 
 للاستبدال. إن الأمر عائد للقادة والخبراء 

ً
النصر قابلا

الــيــوم لتوقع بــدايــة عصر العشوائية  الاستراتيجين 
ولأن يكونوا على أهبة الاستعداد، وعدم التفكير بشكل 
استراتيجي في مستقبل الحرب والتكيف معها يشكل 
الــيــوم، والتعليم الاستراتيجي  لــدول  تهديداً وجــوديــاً 
في عالم ما بعد ويستفاليا، كلها تعد بداية الاستعداد 

لتلك الحقبة المظلمة«. 
مـــن هــنــا أتـــفـــق مـــع مـــا ورد فـــي الــبــحــث بــالمــجــمــل؛ 
الحروب التقليدية تفرّع عنها حروب سيبرانية، وأخرى 
تقنية، وليس انتهاءً بالضرب الثقافي كما هي الحرب 
القيمية اليوم على كافة المستويات بن الشرق والغرب، 
والحرب القيمية والثقافية بن الصن والغرب وعلى 
رأسه أساس الثقافة الغربية التقليد الأميركي. أما عن 
أثــره في  استعمال المرتزقة بالحروب، فقد رأى العالم 
تمرد »فاغنر« الذي بنّ أن استئجار القيم غير مثمر، 
إنــه يريد  القاتل المأجور بصدقك،  ومــن الصعب إقناع 
منك توفير عمل له مقابل المال، صحيح أن إدماج المرتزقة 
فــي سياسات الــحــروب يعد مــن الــتــحــولات التي فتتت 
مفهوم »الحرب التقليدية«، لكن أثره سيكون وخيماً. 
الحرب هي الحرب، مثل قديم عرفه البشر، والحرب لها 
ثمارها حن تكون مدروسة كيف تبدأ وكيف تنتهي، 
لكن حن تتحوّل إلى غاية من دون استثمارها لتحسن 
شروطٍ محددة فإن أثرها ينعكس على الداخل، وهذا ما 

حدث مع روسيا مؤخراً.

السودان ينتظر الرجل الجسر
لم يتأزم الوضع في السودان عقب المعارك 
الــتــي انــدلــعــت فــي شــهــر أبــريــل )مــايــو( المــاضــي 
بن الجيش وقــوات »الدعم السريع«، إنما بدأ 
عقب نجاح الثورة السودانية في إسقاط حكم 
أبــريــل )مــايــو( 2019، وســـوء إدارة  البشير فــي 
المرحلة الانتقالية والأخطاء التي ارتكبتها كثير 
من الأطـــراف السياسية والحزبية. صحيح أن 
المــواجــهــات المسلحة التي  الأزمـــة تعمقت عقب 
جــرت مــؤخــراً، وبــعــد أن ســالــت دمـــاء بــن أبناء 
الشعب الواحد، ودمرت ممتلكات عامة وخاصة، 
وتعثرت اتفاقات وقف إطلاق النار رغم الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
وأطراف إقليمية ودولية أخرى من أجل تثبيت 

وقف إطلاق النار.
إن الــســؤال الأســاســي الـــذي يجب أن يكون 
محور أي نقاش مستقبلي حول الأزمة السودانية 
يتمثل في: كيف يمكن لبلد كان يسعى شعبه 
لتأسيس دولة قانون وانتقال ديمقراطي فوجد 
نــفــســه يــدخــل فـــي حـــرب دمـــويـــة؟ وكــيــف يمكن 
تأسيس مسار سياسي جديد يتجاوز السابق، 
ويقوم على ضرورة التوافق على مشروع »رجل 

جسر» بن المختلفن والمتحاربن؟
إن البداية الخاطئة في السودان ترجع لكون 
القوى السياسية التي قادت الثورة انطلقت من 
أن البلد يعيش في ظل مؤسسات دولة راسخة 
ولكنها استبدادية، وقد تكون الكلمة الأخيرة 
حقيقية عقب 30 عاماً من حكم البشير، إلا أن 
المعضلة أن مؤسسات الدولة كانت تعاني من 
خطر الضعف والانــقــســام أكثر مــن الاستبداد، 
الـــذي امــتــد أربـــع سنوات  وأن المــســار الانتقالي 
عــمّــق مــن هـــذا الانــقــســام والــضــعــف، خصوصاً 
انــــقــــســــام المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــن الــجــيــش 
و»الــدعــم الــســريــع«، وضــعــف الأجــهــزة الأمنية، 
ووجـــــــود فـــصـــائـــل مــســلــحــة خــــــارج مــؤســســات 
الدولة النظامية، وترهل الجهاز الإداري وعدم 
استقلالية السلطة القضائية وضعفها، وهي 
كلها تحديات كانت تطلب مقاربة »إصلاحية« 
ــــرى  ــدول الأخـ ــ ــ ــرات الـ ــبــ تــعــتــمــد عـــلـــى الـــعـــلـــم وخــ
 Institutional( فيما عــرف بالإصلاح المؤسسي
reform(، وليست »ثورية« تعتمد بشكل أساسي 

على الصوت الاحتجاجي في الشارع.
لــقــد اخــتــار الـــســـودان مــســاراً انــتــقــالــيــاً غير 
توافقي استمر 4 سنوات، وهو ما عنى عملياً 
أن كل خلاف أو تناقض كان موجوداً بن القوى 
السياسية، أو بن الجيش و»الــدعــم السريع«، 
أو بن المدنين والعسكرين تعمق طــوال هذه 
ــه لـــم يــتــعــامــل عــلــى أن  ــم يــحــل، لأنـ الــســنــوات ولـ
الـــســـودان يــحــتــاج إلـــى مــرحــلــة تــأســيــس وليس 
مرحلة انتقالية، وشروط الأولى تختلف جذرياً 

عن الثانية.

فمرحلة التأسيس تعني أن البلد يحتاج 
إلــى مشروع توافقي يؤسس لمرحلة انتقالية، 
وهنا سنجد أن الأحـــزاب السياسية ستحتاج 
إلى أن تقوم بعمل عكس طبيعتها أي أن تترك 
مكاسبها الضيقة ورغبتها في النفوذ والسلطة، 
وهي أمور مفهومة في النظم المستقرة، لصالح 
ــبــــادئ عــلــيــا يُـــبـــنـــى عــلــيــهــا المـــســـار  تـــأســـيـــس مــ
الانتقالي وليس العكس، أي أن المسار الانتقالي 
الذي تحكمه مواءمات وصراعات بن مكوناته 
المختلفة لا يمكن أن ينتج تأسيساً جديداً وهو 

ما حدث.
والحقيقة أن ما جرى في السودان أن القوى 
الــســلــوك الطبيعي لــلأحــزاب  الحزبية مــارســت 
فــبــحــثــت عـــن مــصــالــحــهــا، وعــمــلــت عــلــى إطــالــة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مـــن أجـــل تــثــبــيــت نــفــوذهــا، 
وقال بعضها نحن لا نحتاج لانتخابات لأننا 
نمثل الثورة، وتحالف بعضها مع قوات »الدعم 
السريع«، والبعض الآخر مع الجيش، وظل هناك 
طرف ثالث مخلص لنقائه الثوري ولكنه لم يقرأ 
الــســودان بشكل  طبيعة المرحلة التي يمر بها 
صحيح، ففشلت المرحلة الانتقالية، وتأجلت 

مرحلة التأسيس.
إن هذه المرحلة تتطلب إما أحزاباً تتحرك 
عــكــس طبيعتها أي أن تــكــون حــامــلــة لمــشــروع 
هدفه الأساسي تأسيس النظام الجديد واختيار 
الصالح العام بصرف النظر عن مــدى تحقيق 

ذلك لمصالحها أم لا، وهو ما لم يحدث وجعل 
المفكر والوزير السوداني منصور خالد يصف 
بقدر كبير من التعميم أداء النخبة السودانية 

المعاصرة بأنه »إدمان الفشل«.
الــوضــع الحالي أصــبــح أكثر  والحقيقة أن 
تعقيداً بعد المواجهات الدموية التي جرت بن 
الجيش و»الدعم السريع«، وبعد تعمق الانقسام 
السياسي وتفجر الصراعات في دارفور بالغرب 
وفــي كــردفــان فــي الــوســط، وأصــبــح هــمّ المواطن 
السوداني الأساسي هو الأمن والذي لن تحققه إلا 
قوة نظامية، ولن تجد التظاهرات الاحتجاجية 
التي شهدتها البلاد على مدار سنوات من اجل 
الحكم المدني نفس الحضور الجماهيري الذي 
كانت عليه من قبل. صحيح أن انتصار الأمن لا 
يجب أن يكون على حساب طموحات الشعب 
السوداني في الانتقال الديمقراطي وبناء دولة 
الــقــانــون إنما سيعني أن هناك ثمناً سيدفعه 

الجميع جراء أخطاء المرحلة الانتقالية.
ولأن المكون العسكري كان شريكاً في فشل 
المرحلة الانتقالية، وربما يتحمل مسؤولية أكبر 
لأنــه هــو الـــذي خــاض حــربــاً دمــويــة دفــع ثمنها 
الــســودانــي، فــإن هــذا سيعني أيضاً أن  الشعب 
 ولا مــقــبــولًا 

ً
المــكــون الــعــســكــري لــن يــكــون مــهــيــأ

 »خــالــصــاً« يــعــبّــر بــالــكــامــل عنه 
ً
أن يــقــدم مــمــثــلا

أو عن إحــدى مؤسساته، كما أن المكون المدني 
بحسابات أحزابه الضيقة وتحالفات بعضها 
مع المكون العسكري في السر وإدانته في العلن، 
ما سيعني أنها لن تكون قادرة على الحكم ولا 
قـــيـــادة المــرحــلــة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة بــعــد فشل 

الأولى.
الــرجــل أو  الــحــل سيكون فــي  والحقيقة أن 
المشروع الجسر بن المكونات المختلفة، أي إذا 
 يــحــمــل خلفية عــســكــريــة فــلا بــد من 

ً
ــان رجــــلا كـ

ــارات مــدنــيــة وقـــبـــول مــدنــي  ــهـ أن تــكــون لــديــه مـ
إلـــى جــانــب انــضــبــاطــه الــعــســكــري والمــهــنــي، أمــا 
إذا كــان مدنياً فــلا بــد مــن أن يكون محل قبول 
ومصدر طمأنينة للمؤسسة العسكرية وداعماً 
لتوحيدها ولدورها الأمني، وأن يعي أن الشارع 
السوداني أصبحت أولوياته هي عــودة الأمن 

أولًا.
الــذي سيحمل هــذا المشروع  الرجل الجسر 
الــواقــع الحالي وليس من  يجب أن ينطلق مــن 
الــواقــع  آيــديــولــوجــيــات سابقة التجهيز يــطــوع 
عليها، إنما المطلوب العكس أي أن يطوع أي 
أفـــكـــار ســيــاســيــة عــلــى الـــواقـــع الـــســـودانـــي، وأن 
يكون محل تــوافــق، ويؤسس لمرحلة سياسية 
جـــديـــدة يـــعـــرف فــيــهــا كـــل طــــرف أنــــه لـــن يحكم 
الــســودان، وأن البلاد لا يمكن أن تعيد  منفرداً 
تكرار نفس الحالة السابقة التي عرفتها طوال 

المرحلة الانتقالية الأولى.

د. عمرو الشوبكي

يرُتقب أن يحمل مشروعاً
 إنقاذياً يجب أن ينطلق 

من الواقع الحالي 
وليس من آيديولوجيات 

سابقة التجهيز

فهد سليمان الشقيران

عدم التفكير بشكل
 استراتيجي 

في مستقبل الحرب
 والتكيف معها 

يشكل تهديداً وجودياً 
لدول اليوم

الرئاسة اللبنانية: كلهم انتصروا بانتظار أي تسوية!
أدرك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبل وصوله 
إلى بيروت أنه مع التوازن السلبي بن »معارضة« النظام 
و»موالاته« دخل الاستحقاق الرئاسي في إجازة طويلة. 
وجد أمامه ساسة يعلنون كلهم الانتصار بعد الجلسة 
الــلــه« مبتهج  الــــ12 لانتخاب رئيس للجمهورية! »حــزب 
وفــريــقــه بما يــرونــه رســـوخ مرشحهم فرنجية وصلابة 
تكتله، في حن قوى »التقاطع« لا سيما الثنائي جعجع 
وباسيل، يطالبون »الثنائي المذهبي« بسحب مرشحه 
المــهــزوم! والأكــيــد أن السياسي الفرنسي اســتــعــاد خلال 
لقاءاته نعوتاً وصف بها أركان الطبقة السياسية بأنهم: 
»سياسيون لا يلتزمون تعهداتهم، يتقاعسون عن أداء 
واجباتهم، منعدمو القدرة على تقديم الحلول«! فهل توقع 
نتائج مغايرة لما يعرفه عندما عاد لمحاورتهم بحثاً عن 

سبل الخروج من الشغور الرئاسي؟
على الأرجح لمس الموفد الفرنسي أن مرشح »التقاطع« 
)أزعــور( لم ينتصر ومرشح »المــوالاة« لم ينهزم! وراجح 
بأن من التقاهم تجاهلوا الإشارة إلى »إنجازٍ« تمثل في 
التقاء المتنافسن على تزوير الانقسام الحقيقي القائم 
بن كثرة شعبية موجوعة وبن موجعيها! ولعله لاحظ 
أيضاً ارتــيــاحــاً لــدى هــذه الــقــوى؛ كونها لا تتعرض لأي 
ضغط شعبي، فالمواطن الذي »أشغلوه ببدنه« وفق وصفة 
الــعــراق، لم يعد يعير الشغور  الحجاج بن يوسف لأهــل 
الرئاسي اهتمامه لانشغاله بالبحث عن الرغيف وحبة 
الـــدواء، وبــات فــي موقع القبول بالتطبيع مــع الجوانب 
الجديدة للانهيار، ما دام يفتقر للأدوات الكفاحية للدفاع 

عن حقوقه المنتهكة!
الزائر الفرنسي يعرف أن لا عوامل داخلية أو  ولأن 
خارجية مواتية لابتداع ما ينهي الشغور، توجه بسؤال 
إلى محاوريه عما إذا كانوا يقبلون بمرشحٍ توافقي، وما 
الآلية لتحقيق ذلــك؟ لقد أخــذ في الاعتبار أن جلسة 14 
يونيو )حزيران(، لم تكن لانتخاب رئيس للبلاد بقدر ما 
كانت اقتراعاً للإقصاء، عكست نسبياً ميزان قوى نيابياً 
رافــضــاً لمنحى »حـــزب الــلــه«، التعطيل مــن أجــل الــفــرض، 
لكن لا ترجمة له؛ لأنه آنٍ وغير مؤثر على ميزان القوى 
الــوطــنــي المقيم.  الــبــلــد، نتيجة الخلل  الاستراتيجي فــي 
»14 آذاريـــة« السابقة لــم تحقق  ـــ الـ والدليل أن الأكــثــريــات 
 
ً
ما سعت جهات ساذجة لترويجه؛ لأنها لم تمنح أولوية
الــقــوى، ليكون ممكناً إعـــادة بناء الدولة  لتعديل مــيــزان 

واستعادة الدستور كما كانوا يرددون.
»معارضة« النظام »المتقاطعة« مع التيار العوني هي 
»التوافق« على الرئيس. أمامها قلق  اليوم أمام منعطف لـ
من سؤال الآلية الغائبة، وعدم اليقن حيال أجندة الحوار؛ 
ما أيقظ المخاوف من أن »حزب الله« الذي يلبس لبوس 
»داعية حــوار«، يضع فائض قوته على الطاولة من أجل 
انتزاع »ضمانات« له، لسلاحه اللاشرعي، تكون مكرسة 
فــي الدستور والمــؤســســات! فبعد الانتخابات البرلمانية 
التي أسقطت أكثريته، تشدد في التعامل مع الاستحقاق 
الرئاسي ملوحاً بأنه لا يزعجه الاستثمار في الشغور 
الرئاسي والفراغ في السلطة، وهو ككل الآخرين في موقع 

غير المهتم بتداعيات ذلك على المواطنن والبلد! 

في جولة الحوار غير المباشر عبر لودريان التي لم 
»حزب  الــراكــدة، بــرزت المطالب العرقوبية لـ المــيــاه  تحرك 
الله«، وهو الذي لم ينجح بفرضها طيلة العهد العوني 
عندما احتكر القرار. مطالب عبّر عنها محمد رعد أمام 
ــم الــرئــيــس  المــوفــد الــفــرنــســي، تـــجـــاوزت الاتـــفـــاق عــلــى اسـ
لتطال مصير السلطات اللبنانية كلها؛ لأن »وجود رئيس 
جمهورية حليفٍ للحزب غير كافٍ كي يطمئن لموقعه في 
المعادلة من دون أن يكون شريكاً فعلياً في الحكم«، على 
الــحــوار »حمالة  ما أكدته جهات موثوقة! يعني دعــوات 
الأوجه« التي يتم تردادها، تتجاوز »تسوية« العام 2016 
وتسعى إلى »دوحة2«، استناداً إلى فائض القوة والخلل 
الوطني، والــرهــان على شركاء »أخــصــام« تشارك معهم 
تركيبة سياسية قتلت الممارسة الديموقراطية، وألغت 
المساءلة والمحاسبة، وحولت البرلمان إلى »لويا جيرغا«... 
تركيبة قد تكون طيّعة مقابل مكاسب ضيقة والحفاظ 
على دور موهوم لها في إدارة الأزمــة التي ستكون على 
حساب المسحوقن، ولا يلتفت إلى حرج البعض ووضعه 

آخرون أمام الحائط! 
ــأن فــرصــة  ــ ــا يـــشـــي بـ ــلــــه« مــ فــــي طــــروحــــات »حــــــزب الــ
وصــــول فــرنــجــيــة لــلــرئــاســة تــراجــعــت، لــكــنــه متشبث بــه. 
وفي طروحاته لم يعد يكتفي بالقرار واحتكاره تشكيل 
الحكومات أقله منذ العام 2011، وإلزام السياسة الرسمية 
إلــى المطالبة  المــمــانــع، بــل انتقل  رؤى وتــوجــهــات الفريق 
بضمانات دستورية تعيد النظر حكماً باتفاق الطائف 
من دون تسميته، والأرجح أنه يراهن على »تفهم« فرنسا 

الساعية لترميم صورتها من جهة، والحريصة من الأخرى 
على ضــمــان مصالحها الاقــتــصــاديــة النفعية فــي لبنان 

وأبعد منه وصولًا إلى إيران! 
ظالم ومدعٍ وغير حقيقي الزعم أن انتخاب الرئيس، 
ضمن موازين القوى الحالية، ستنتج منه حكومة فاعلة 
منتجة، ويعيد إحياء المؤسسات، ويحقق الانتظام العام. 
الــذي استثمر بالانقسام الطائفي، كما  ولئن كان النهج 
»الثنائي المذهبي«، نجح في فرض التحاقِ أكثرية نواب 
الــتــغــيــيــر بــخــيــار لــيــس خــيــارهــم ونــهــج لــطــالمــا رفــضــوه، 
فأحدث تصويتهم الفارق الوطني بوجه تجبر »الحزب«، 
فهذه الحصيلة متعذر تقريشها لصالح الناس. إن مسار 
الــقــضــايــا الحقيقية الاجــتــمــاعــيــة وتــرابــطــهــا مع  تغييب 
القضايا الوطنية، والسكوت على مخطط تزوير الانقسام، 
أدى إلى تبييض صفحة المتسلطن، وتلميع دور باسيل، 

وذهاب »حزب الله« بعيداً في طروحاته! 
على ركام البلد الذي يتسع، بعد تحطيم قدرات الناس 
وسلبهم مقدراتهم، ليس بسيطاً ما ينتظر المواطنن من 
جموح المتسلطن ورغــبــات الاقــتــلاع أو الاستئثار على 
حساب أســاســيــات النهوض وأولــويــاتــه... فكي لا تبقى 
الهزائم من حصة الأكثرية الشعبية، ويتقدم خطر تلاشي 
الــبــلــد، هــنــاك تــحــدٍ مــرفــوع بــوجــه بــعــض نــــواب التغيير 
والمستقلن، لملاقاة الناس والقوى »التشرينية« لوصل 
ما انقطع؟ لأنــه الممر الإجــبــاري المفضي إلــى ميزان قوى 
جديد يبلور البديل السياسي القادر على استعادة الدولة 

المخطوفة والقرار وتحرير الرئاسة وفتح الملفات.

حنا صالح

»معارضة« النظام 
»المتقاطعة« مع التيار 

العوني هي اليوم أمام منعطف 
لـ»التوافق« على الرئيس



ــــاب خــــاص  ــطـ ــ ــاء خـ ــ ــقــ ــ ــ ــن إل ــ ــل يـــــــوم مــ ــبــ قــ
أعلن  شيكاغو،  في  الاقتصادية  بالسياسة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن اقــتــصــاد 
الولايات المتحدة »قوي في الوقت الحالي«، 

مستبعداً حدوث ركود حالياً.
وقد استند بايدن في تصريحاته التي 
التبرعات  فــي حفل خــاص لجمع  أدلــى بها 
إلى  بــولايــة مــيــريــانــد،  فــي تشيفي تشيس 
قوية  جــديــدة  بيانات  بفعل  متينة،  أرضــيــة 

عكست قوة الاقتصاد الأميركي.
ويـــراهـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى أدائـــه 
الاقتصادي لإعطاء دفعة لحملته للبقاء في 
المقبل،  الــعــام  انتخابات  فــي  الأبــيــض  البيت 
سياسته  حققته  مــا  الناخبين  على  عــارضــاً 

التي أطلق عليها تسمية »بايدنوميكس«.
وأظـــهـــرت أحـــدث الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة،  ــتـــجـــارة  الـ عـــن وزارة  الــــصــــادرة 
استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في 
الولايات المتحدة خال مايو )أيار( الماضي، 

وبزيادة غير متوقعة.
فحسب البيان المعدل الصادر من وزارة 
التجارة الأميركية، ارتفعت مبيعات المساكن 
 12.2 بنسبة  المتحدة  الــولايــات  في  الجديدة 
فــي المــائــة ســنــويــاً، إلـــى مــا يــعــادل 763 ألــف 
وحــــدة ســنــويــاً خــــال الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
أبريل  المــائــة خــال  فــي  ارتفاعها بنسبة 3.5 

)نيسان( الماضي.
ــلــــون يــــتــــوقــــعــــون تــــراجــــع  ــلــ وكــــــــــان مــــحــ
المبيعات خال الشهر الماضي بنسبة 1.2 في 
المائة، إلى ما يعادل 675 ألف وحدة سنوياً 
مقابل 683 ألــف وحــدة سنوياً خــال الشهر 

السابق.
ــادة غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة، وصــلــت  ــ ــزيـ ــ ــع الـ ــ ومـ
المــبــيــعــات خــــال أبـــريـــل المـــاضـــي إلــــى أعــلــى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، 

عندما سجلت 773 ألف وحدة سنوياً.
فــي مبيعات  الشهرية  الــزيــادة  وجـــاءت 

المساكن الجديدة جزئياً، بفضل النمو القوي 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي والـــغـــرب؛ حــيــث زادت 
في  و17.4  المــائــة  فــي   17.6 بنسبة  المبيعات 
الــتــوالــي. كما زادت المبيعات في  المــائــة على 
الجنوب بنسبة 11.3 في المائة شهرياً، وفي 

الغرب الأوسط بنسبة 4.1 في المائة.
إلــــى  ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  تــــقــــريــــر  وأشــــــــــار 
أن مــتــوســط ســعــر بــيــع المـــســـاكـــن الــجــديــدة 
خــال الشهر المــاضــي كــان 416.3 ألــف دولار 
المائة، عن  في   3.5 بارتفاع نسبته  للوحدة، 
أبريل الماضي؛ حيث كان السعر 402.4 ألف 
دولار، وبانخفاض نسبته 7.6 في المائة، عن 
الــشــهــر نفسه مــن الــعــام المــاضــي؛ حــيــث كــان 

السعر 450.7 ألف دولار للوحدة.

وقــبــل افــتــتــاح بــورصــة »وول ســتــريــت« 
والمـــتـــوقـــع أن تــنــعــكــس هــــذه الــبــيــانــات على 
أدائـــهـــا بـــالإيـــجـــاب، ســبــقــتــهــا أســهــم أوروبــــا 

التي صعدت إلى المنطقة الخضراء.
ــفــــعــــت الأســــهــــم الأوروبــــــيــــــة خـــال  وارتــ
ــة الأربــــــــعــــــــاء، بــــدعــــم مـــــن الـــبـــيـــانـــات  ــلـــسـ جـ
ــدأت المـــخـــاوف  ــ ــتـــي هــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــويـــة الـ
ــاد. بينما  مــن حـــدوث تــبــاطــؤ اقــتــصــادي حـ
يــنــتــظــر المــســتــثــمــرون تــعــلــيــقــات مــســؤولــي 
المركزية  البنوك  منتدى  فــي  مركزية  بــنــوك 
في سينترا، للحصول على صــورة أوضح 

لتوجهات السياسة المالية.
منتدى  كثب  عــن  المستثمرون  ويــتــرقــب 
لمسؤولي البنوك المركزية يعقد في سينترا، 
البنك المركزي الأوروبــي  ومن بينهم رئيسة 
كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الاحتياطي 
المركزي الأميركي( جيروم  )البنك  الفيدرالي 

باول، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.
في  فيريت  بيير  الفني  المحلل  وأوضـــح 
شركة »أكتيف ترايدز« للوساطة المالية، أنه 
فور انطاق جرس الافتتاح، استقرت جميع 
ــرات الأســـهـــم الأوروبـــــيـــــة فـــي المــنــطــقــة  مــــؤشــ
الخضراء، مع تسجيل مؤشر »ستوكس 50« 
ارتفاعاً متواضعاً نسبياً مقارنة بالقطاعات 

الأخرى.
غير أنه أشار إلى أنه »رغم تلك الصحوة، 
يــزال ضبابياً، فما  فــإن مستقبل الأســهــم لا 
زالت الاضطرابات الجيوسياسية قائمة في 
 عن عودة التوترات التجارية 

ً
روسيا، فضا

بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، إثـــر فــرض 
إدارة بايدن مزيداً من القيود على صادرات 
ــائـــق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن الـــولايـــات  رقـ
المتحدة، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم«.
أن تستمر  لذلك، توقع فيريت  ونتيجة 
الــتــقــلــبــات: »إذ يــتــرقــب المــســتــثــمــرون مــزيــداً 
النقدية  السياسة  مصير  حــول  القرائن  مــن 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي ســيــحــصــلــون 
عليها من تصريحات قادة البنوك المركزية 

الرئيسية حول العالم«.

يراهن بايدن على أدائه 
الاقتصادي لإعطاء دفعة 

لحملته الانتخابية

$73.61$30661$686.93 $1915.33$169.35$112.50

$73.91$30272$655.25 $1912.37$165.65$115.50
أمـــــس
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صهاريج تخزين النفط الخام بمركز »كوشينغ« للنفط في أوكلاهوما الأميركية )رويترز(

النفط يرتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية 
النفط خــال جلسة  ارتفعت أســعــار 
التداول،  الأربعاء التي شهدت تقلباً في 
الخام  وذلــك بدعم من تراجع مخزونات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع وزيـــــادة 
تلميحات  أن  غــيــر  الــــوقــــود.  مـــخـــزونـــات 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس 
بــمــواصــلــة رفــــع الـــفـــائـــدة كــبــحــت مــوجــة 

الصعود.
بــتــوقــيــت   16:44 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
لخام  الآجــلــة  العقود  ارتفعت  غرينتش، 
إلـــى 73.74 دولار  المـــائـــة،  فــي  بــرنــت 1.5 
لــلــبــرمــيــل. كــمــا ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
الأميركي  الوسيط  تكساس  غــرب  لــخــام 

2.4 في المائة إلى 69.73 دولار للبرميل.
ــفــــضــــت أســـــعـــــار خـــــــام بـــرنـــت  وانــــخــ
الــقــيــاســي بــأكــثــر مـــن 15 فـــي المـــائـــة هــذا 
ــاع أســـعـــار الــفــائــدة  ــفــ ــام، إذ أثــــر ارتــ ــعــ الــ
تعثر  فــي حــين  المستثمرين،  على شهية 
ــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين بعد  الــتــعــافــي الاقـ

استهاك أقل من المتوقع على مدى عدة 
شهور وبيانات أخرى.

أسعار  رفــع  مــن  للمخاوف  ونتيجة 
التي طغت على  الطلب  الفائدة وتباطؤ 
ــــي مـــنـــتـــصـــف تـــعـــامـــات  المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ
ــار عــن  ــ ــعـ ــ ــاء تـــخـــلـــت الأسـ ــ ــعــ ــ جـــلـــســـة الأربــ
سرعان  أنــه  غير  الصباحية.  مكاسبها 
مـــا عــــادت الأســـعـــار لــارتــفــاع بــعــد نشر 
الأميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  تقرير 
الذي أظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع في 

مخزونات الخام.
ــــي هـــانـــســـن رئـــيـــس إدارة  ــال أولــ ــ وقــ
بنك »ساكسو«،  في  السلع  استراتيجية 
ــرز«: »ســـاعـــدت تخفيضات  ــتــ وفـــق »رويــ
أوبك في منع تراجع أكبر... بشكل عام، 
النفط  مثل  الأولــيــة  السلع  قطاع  يعاني 
الخام من مخاطر التعثر وسط المخاوف 
حيال النمو في الصين وبيانات أميركية 

قوية تشير إلى رفع أسعار الفائدة«.
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ويـــمـــكـــن أن تـــؤثـــر أســ
ــتــــصــــادي  ــنــــشــــاط الاقــ المـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى الــ

والـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط. وتــــوقــــع رئــيــس 
جيروم  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي 
باول زيادات متعددة في أسعار الفائدة 
فــي المستقبل وربــمــا بــوتــيــرة عــدوانــيــة. 
وقال: »نعتقد أن هناك المزيد من القيود 
آتية... ما الذي يدفعها حقاً... هو سوق 

عمل قوية جداً«.
ومــــع ذلــــك، يــتــوقــع بــعــض المحللين 
ــالـــســـوق فــــي الــنــصــف  شــــح الإمــــــــــدادات بـ
الثاني من عام 2023 لأسباب من بينها 
ــك  « فـــي خــفــض الإنــتــاج  ــ اســتــمــرار »أوبــ
وكــذلــك خــفــض الــســعــوديــة الــطــوعــي في 

شهر يوليو )تموز(.
وحصل النفط على الدعم الأساسي 
الـــطـــاقـــة  مــــعــــلــــومــــات  إدارة  تــــقــــريــــر  مـــــن 
الأميركية الذي ذكر أن مخزونات النفط 
في  برميل  مليون   9.6 انخفضت  الــخــام 
أحدث أسبوع إلى 453.7 مليون برميل. 
وكـــــان مــحــلــلــون تـــوقـــعـــوا فـــي اســتــطــاع 
انخفاضها 1.8 مليون  أجرته »رويترز« 

برميل.

الخام  مــخــزونــات  إن  الإدارة  وقــالــت 
فــي مــركــز التسليم فــي كــاشــيــنــغ بــولايــة 
أوكــاهــومــا ارتــفــعــت 1.2 مــلــيــون برميل 
فــي الأســبــوع المــاضــي. وأضــافــت الإدارة 
الأمريكية  التكرير  مصافي  استهاك  أن 

للخام انخفض 216 ألف برميل يوميا.
وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 
ــبــــوع.  0.9 نــقــطــة مـــئـــويـــة فــــي ذلـــــك الأســ
الــبــنــزيــن  مـــخـــزونـــات  إن  الإدارة  ــالـــت  وقـ
إلـــى 222مــلــيــون  بــرمــيــل  ألـــف  زادت 600 
المــاضــي، وذلـــك مقارنة  برميل الأســبــوع 
ــــي اســـتـــطـــاع  ــــع تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين فـ مـ

»رويترز« بتراجعها 100 ألف برميل.
أن  الإدارة  ــانــــــات  بــــــيــــ وأظــــــــهــــــــرت 
تشمل  التي  التقطير،  نــواتــج  مخزونات 
ألف  ارتفعت 100  التدفئة،  الديزل وزيت 
برميل، مقابل  114.4 مليون  إلــى  برميل 
تــوقــعــات بــارتــفــاعــهــا 800 ألــــف بــرمــيــل. 
الصافية  الأميركية  الـــواردات  وتراجعت 
من النفط الخام بمقدار 376 ألف برميل 

يوميا الأسبوع الماضي.

لندن: »الشرق الأوسط«

... وباول: الركود الاقتصادي 
ليس مرجحاً لكنه ممكن بالتأكيد

ــــارف المــــركــــزيــــة عـــلـــى أن  أجـــمـــع قــــــادة المـــــصـ
المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد ولــن تنتهي 
الاحتياطي  رئيس  لم يستبعد  وقــت  في  قريباً، 
الفيدرالي جيروم باول احتمال وقوع الاقتصاد 
الأمــيــركــي فــي ركــــود، وذلـــك فــي جلسة حــواريــة 
خـــال المــنــتــدى المــصــرفــي الـــذي ينظمه المــصــرف 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي فــــي ســيــنــتــرا بــالــبــرتــغــال، 
 من بــاول، ورئيسة المصرف المركزي 

ً
جمعت كا

الأوروبــــــي كــريــســتــين لاغـــــارد، ورئـــيـــس مــصــرف 
اليابان  ومحافظ مصرف  بيلي  أنــدرو  إنجلترا 

كاوز أويدا.
ــادات مــتــعــددة فــي أسعار  فــبــاول يتوقع زيــ
عدوانية.  بوتيرة  وربــمــا  المستقبل  فــي  الــفــائــدة 
وقال: »نعتقد أن هناك المزيد من القيود آتية... 
مــا الــــذي يــدفــعــهــا حـــقـــاً... هــو ســـوق عــمــل قوية 
« مع 

ً
جــداً«. وأضــاف: »لقد قطعنا شوطاً طويا

ارتفاع أسعار الفائدة، موضحاً أن »تأجيل رفع 
ســعــر الــفــائــدة فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الشهر 
كــــان خـــطـــوة لــتــقــيــيــم كــيــفــيــة تــأثــيــر حــمــلــة رفــع 
أن  الفائدة على الاقتصاد. ولكن في حين  سعر 
تكتيكات  بشأن  يقرر  لم  الفيدرالي  الاحتياطي 
ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة فــي المــســتــقــبــل، لــن آخــذ 
الــتــحــرك فــي اجــتــمــاعــات متتالية عــلــى الــطــاولــة 

على الإطاق«.
ــبّــــت، فــي  وكــــــان الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي ثــ
اجتماعه في 14 يونيو )حزيران( الحالي، سعر 
الأولــى  للمرة  تغيير  دون  من  الرئيسي  الفائدة 
منذ شهر مارس )آذار( 2022 عند 5.25 في المائة.
ــادي فــي  ــتــــصــ ــــود الاقــ ــركـ ــ وقــــــال بــــــاول إن الـ
الــولايــات المتحدة بعد قــرار رفــع أسعار الفائدة 
»ممكن  ولكنه  ترجيحاً،  الأكــثــر  الاحتمال  ليس 
هي  ترجيحاً  الأقــل  »الحالة  مضيفاً  بالتأكيد«، 
أن نجد طريقنا إلــى تحقيق تــوازن أفضل دون 

حدوث ركود حاد حقاً«.
»احـــتـــمـــالًا  أيـــضـــاً  هـــنـــاك  إن   

ً
قـــائـــا وأردف 

كبيراً لحدوث تباطؤ«، مشيراً إلى أن الاقتصاد 
الأميركي يتمتع بقدر كبير من القوة.

وتصريحات باول جاءت بعد ساعات قليلة 
من استبعاد الرئيس الأميركي جو بايدن ركوداً 

اقتصادياً في أكبر وأقوى اقتصاد في العالم.
تعافياً  تظهر  اقتصادية  مــؤشــرات  وهــنــاك 
جيداً في الاقتصاد الأميركي، آخرها كان تراجع 
ــارة الــســلــع خــــال شــهــر مـــايـــو )أيـــــار(  عــجــز تـــجـ
الــــواردات، لكن التحسن  المــاضــي، مــع انخفاض 
لــيــس كــافــيــاً عــلــى الأرجــــح لمــنــع الــتــجــارة مــن أن 
تــكــون عبئاً عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــربــع 

الثاني.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت لاغـــــــارد أن المـــصـــرف 
ـــزال لا يـــرى أدلــــة كافية  المـــركـــزي الأوروبــــــي لا يـ
إلــى مسار  يتحول  الأســاســي  التضخم  أن  على 
أدلــة ملموسة كافية  نــرى  هبوطي. وقــالــت: »لا 
عــلــى حــقــيــقــة أن الــتــضــخــم الأســــاســــي، خــاصــة 

الأسعار المحلية، يستقر ويتحرك«.
وكان المصرف المركزي الأوروبي قرر، خال 
اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية في 15 
يونيو، زيادة ثامنة في أسعار الفائدة الرئيسية 
في أقل من عام، بمقدار ربع نقطة مئوية، لرفع 
سعر الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5 في 

المائة.
وقــال محافظ بنك إنجلترا أنــدرو بيلي إن 
الماضي يعكس  الأسبوع  الفائدة  أسعار  ارتفاع 
اقــتــصــاداً مــرنــاً وتــضــخــمــاً مــســتــمــراً بــشــكــل غير 
ــع بنك  مــتــوقــع، مــتــمــســكــاً بــرســالــتــه بــعــد أن رفــ
إنــجــلــتــرا أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى 5 فـــي المـــائـــة من 
 - التراكمية  »البيانات  المــائــة. وأضـــاف:  فــي   4.5
الذي  التضخم  العمل ومعدل  في ســوق  خاصة 
أظــهــر عــامــات واضــحــة على مواصلة الارتــفــاع 
- دفــعــتــنــا إلـــى اســتــنــتــاج أنـــه كـــان علينا اتــخــاذ 
ــــن وجـــهـــة نــــظــــره، كـــان  خـــطـــوة قـــويـــة حــــقــــاً«. ومـ
المتوقع لمعدل نصف نقطة أفضل  الارتفاع غير 

من حركتين متتاليتين لربع نقطة.
ــال مــحــافــظ بــنــك الــيــابــان كـــازو أويــــدا إن  وقـ
لتغيير  المــركــزي ســيــرى سبباً وجيهاً  المــصــرف 
الــنــقــديــة إذا أصـــبـــح »مـــتـــأكـــداً بشكل  ســيــاســتــه 
 2024 إلــى  سيتسارع  التضخم  أن  مــن  معقول« 

بعد فترة من الاعتدال.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

كونسورتيوم لبناء محطة في وادي الدواسر بـ100 مليون دولار

الطاقة الشمسية في السعودية تستقطب استثمارات يابانية وفرنسية
أكمل كونسورتيوم يضم شركات »تويوتا 
ــيـــز«  ــال إنـــرجـ ــ ــوتــ ــ تــــســــوشــــو« الـــيـــابـــانـــيـــة، و»تــ
الفرنسية، و»الطاقة رينيوبل إنرجي« التابعة 
بقيمة   

ً
تمويا السعودية،  »الــزاهــد«  لمجموعة 

لبناء محطة طاقة شمسية  100 مليون دولار 
في المملكة. وذكرت شركة »تويوتا تسوشو«، 
الشمسية  الطاقة  أن مشروع محطة  في بيان، 
في السعودية المقرر تنفيذه في وادي الدواسر، 

يعد الأول لها في السعودية.
المنتج المستقل،  وسيكون المشروع بنظام 
حــيــث ســيــتــم بــيــع إنـــتـــاج المــحــطــة، الــتــي تبلغ 
طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 119 مـــيـــغـــاواط، تــجــاريــاً، 
حسبما جـــاء فــي الــبــيــان الــصــادر عــن الشركة 
ــاء(. ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ  ــ ــعـ ــ الــيــابــانــيــة )الأربـ

تنفيذه في مارس )آذار( 2025.
ــر الــبــيــان أنـــه »ســيــنــفــذ هـــذا المــشــروع  وذكــ
ثــاث شــركــات هــي: تويوتا تسوشو، وتوتال 
المتجددة والطاقة، ورينيوبيل  للطاقة  إنرجي 

إنــرجــي، مــن خــال شركة مشتركة، هــي شركة 
نور الوادي للطاقة المتجددة«.

وتـــتـــوزع ملكية »نـــور لــلــطــاقــة المــتــجــددة« 
بواقع 40 في المائة لكل من »تويوتا« و»توتال«، 

»الطاقة رينيوبل إنرجي«. و20 في المائة لـ
ــة المـــيـــاه  ــركــ ــر، أعـــلـــنـــت شــ ــهــ قـــبـــل نـــحـــو شــ
ــــي إحــــدى  ــــل(، وهـ ــديـ ــ ــاء الـــقـــابـــضـــة )بـ ــهـــربـ ــكـ والـ
الـــــشـــــركـــــات المــــمــــلــــوكــــة بــــالــــكــــامــــل لــــصــــنــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وشـــركـــة »أكــــوابــــاور«، 
ــراء طــــاقــــة مــــع الـــشـــركـــة  ــ ــ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات شـ
الــســعــوديــة لــشــراء الــطــاقــة، لــتــطــويــر وتشغيل 
ــة مــــشــــاريــــع لإنــــتــــاج الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  ثــــاثــ

الكهروضوئية في المملكة.
وجاءت المشاريع الثاثة البالغة تكلفتها 
مــلــيــارات   3.25( ســـعـــودي  ريـــــال  مــلــيــار   12.2
الــوطــنــي للطاقة  الــبــرنــامــج  دولار(، مــن ضــمــن 
ـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذه وزارة 

ُ
المـــتـــجـــددة الـــــذي ت

الــطــاقــة كــجــزء مــن الـــتـــزام الــصــنــدوق بتطوير 
المتجددة  الطاقة  قــدرة توليد  المائة من  70 في 

بحلول عام 2030.

كما طرحت السعودية في أكتوبر )تشرين 
الأول( مــن الــعــام المـــاضـــي، 5 مــشــاريــع لإنــتــاج 
الطاقة المتجددة بهدف توليد الكهرباء، بقدرة 
إلـــى 3300 مــيــغــاواط )أو 3.3  إجــمــالــيــة تــصــل 
الــســعــوديــة ضمن »رؤيــة  غــيــغــاواط(. وتسعى 
2030« لــلــوصــول إلـــى 50 فــي المــائــة مــن نسبة 
ــادر المـــتـــجـــدّدة  الـــطـــاقـــة المــســتــهــلــكــة عــبــر المــــصــ
الــطــاقــة  ــام 2030. وتـــعـــد مـــشـــاريـــع  ــ بـــحـــلـــول عـ
الــنــظــيــفــة أحـــد المــحــركــات الــرئــيــســيــة لتحقيق 

الاستدامة وتجنب الانبعاثات الكربونية.
الحياد  لتحقيق  الــســعــوديــة  تخطط  كــمــا 
الــصــفــري بــحــلــول 2060، وتـــســـرع مـــن وتــيــرة 
ــثـــر مــــن 60  ــــى المـــســـتـــهـــدف عـــبـــر أكـ الــــوصــــول إلـ
مشروعاً في إطار مبادرة السعودية الخضراء، 
الـــتـــي أطــلــقــهــا ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
 .2021 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  فـــي  ســلــمــان 
بأكثر  الكربونية  الانبعاثات  لتقليل  وتــهــدف 
بــحــلــول 2030،  مــلــيــون طـــن ســنــويــاً  مـــن 278 
أنــحــاء المملكة  وزراعـــة 10 مليارات شجرة فــي 

كافة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مشروعات الطاقة النظيفة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاستدامة وتجنب الانبعاثات الكربونية )واس(

استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة يصعد بأسهم أوروبا

بايدن مستبعداً الركود: اقتصاد أميركا قوي حالياً

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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النفط بين عيدين
في عيد الفطر الماضي، لم تكن أسعار النفط بهذا 
السوء وكان هناك تفاؤل كبير حول الطلب من الصين.

المــبــارك،  أمــا الآن ونــحــن نحتفل بعيد الأضــحــى 
فقد تــدهــورت الأســعــار بشكل كبير وأصبحت حالة 
الكنتانغو مهيمنة على الأسعار، وهنا نقصد بها أن 
أسعار عقود النفط آخر العام أعلى من مستوياتها 
القريبة وذلك لأن سوق النفط يعتقد أن فيها تخمة 

في المعروض حالياً وشحا بنهاية العام.
لكن هذه الحالة موجودة بقوة في السوق الورقية 
وهي سوق العقود الآجلة للنفط، بينما في السوق 
الفعلية تشهد الأســعــار حــالــة مختلفة حيث يشعر 
التجار والمــشــتــرون هــنــاك بــأن إمــــدادات النفط بــدأت 
تتقلص، خاصة الخامات المتوسطة والثقيلة، التي 
يحبها الصينيون لأنها تنتج ديزل بكميات أكبر عند 

التكرير. 
هــــذا الانـــفـــصـــال بـــين الـــســـوق الــفــعــلــيــة والــورقــيــة 
نقطة محورية في سياسة منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( الحالية، التي عبر عنها وزير الطاقة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنها حالة 

يجب الوقوف عندها، وجار العمل على حلها. 
ــعـــل أوبــــك  ــال بــــين الــــســــوقــــين هــــو مــــا جـ ــفــــصــ الانــ
وحــلــفــاءهــا يــقــلــصــون الإمــــــدادات بــشــكــل كــبــيــر حتى 

تلحق السوق الورقية بالفعلية.  
إلا أن السوق الورقية لا تزال لا تلحق بالفعلية، 
الــســعــوديــة تخفيضاً إضــافــيــا طوعيا  وهــنــا قــدمــت 
بنحو مليون برميل يوميا يبدأ في يوليو )تموز( 

بعد أيام. 
هــذا الخفض كــان هــديــة لــلــســوق، وتــمــديــده لمدة 
أطول هو العيدية التي ستقدمها السعودية للسوق 

على ما يبدو. 
كـــل هــــذه الـــتـــحـــولات يــجــب ألا تــبــعــد نــظــرنــا عن 
الــصــورة الكبرى وهــي نقص الإمـــدادات على المديين 
المتوسط والبعيد، وهــذا أمــر سنتركه لمؤتمر أوبــك 
الــقــادم،  الـــذي سينعقد فــي فيينا الأســبــوع  الــدولــي 
والــذي سيكون مخصصاً لنقاش التحديات طويلة 

الأجل التي نواجهها ولا أحد يلتفت إليها.

كشفت عن مبادراتها لمكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي

السعودية تقود تحولًا يتصدى لتغيرات المناخ ويضمن استدامة الزراعة
تقود الحكومة السعودية تحولًا في 
الــغــذاء يمكن أن يتصدى بفعالية  إنــتــاج 
لتغيرات المناخ، ويضمن، في الوقت نفسه، 

 مستداماً للزراعة.
ً
مستقبلا

هــذا الــتــحــول شــرحــه وزيـــر الاقتصاد 
والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، 
خـــلال كلمته الــتــي ألــقــاهــا، الأربـــعـــاء، في 
الاجتماع السنوي للأبطال الجدد »دافوس 
الــصــيــف«، الــتــابــع لــلــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي، المـــنـــعـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة تــيــانــجــين 

بجمهورية الصين.
 

المبادرة الخضراء

ط الإبراهيم الضوء على مبادرات 
ّ
وسل

ــدام الأمـــــن الــغــذائــي  ــعــ المــمــلــكــة لمــكــافــحــة انــ
العالمي، بما في ذلك تحدي النظم البيئية 
ــنـــاخـــات الـــقـــاحـــلـــة، وإطــــلاق  لـــلـــغـــذاء فـــي المـ
المــــبــــادرة الـــخـــضـــراء واســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الغذائي. وركز على 3 حقائق رئيسية حول 
الأمن الغذائي العالمي، مفصحاً عن وجود 
830 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون مــن الــجــوع، 
وارتــفــاع عــدد الأشــخــاص الــذيــن يعيشون 
انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2019، 
بنسبة 150 في المائة، إلى جانب احتمالية 
يـــتـــشـــرد 700 مـــلـــيـــون شـــخـــص بــســبــب  أن 

الجفاف بحلول 2030.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد والتخطيط إن 
العمل الفوري ضروري لمواجهة التحديات 
الــتــوريــد التي  المــتــعــددة، ويــشــمــل سلسلة 
ــد 

ْ
ج لــلاســتــهــلاك الــصــحــي وتــقــلــل فــق تــــــروِّ

الغذاء.

تحفيز الابتكار

ــلــــســــة المـــخـــتـــصـــة  وأكــــــــــــد، خــــــــلال الــــجــ
ــن الــــغــــذائــــي، أن  ــ ــــل الأمــ بـــالابـــتـــكـــار مــــن أجـ
الــوصــول الــى رأس المـــال الــذكــي والإرشـــاد 

والشراكات ضرورية لتحفيز الابتكار.
وعــــلــــى هــــامــــش أعـــــمـــــال الاجــــتــــمــــاع، 

ــاد والـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــــصــ ــتــ ــ بــــحــــث وزيــــــــــر الاقــ
ــرة الــتــحــول الــرقــمــي  ــ الـــســـعـــودي، مـــع وزيــ
بجمهورية سلوفينيا الدكتورة إميليجا 
الــتــعــاون  ســتــوجــمــيــنــوفــا دوه، مـــجـــالات 
ــرز  ــ ــبـــل تـــطـــويـــرهـــا، وأبـ بــــين الـــبـــلـــديـــن وسـ

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 1500 
شــخــصــيــة قـــيـــاديـــة عـــالمـــيـــة مــــن مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات، مـــن بــيــنــهــم خـــبـــراء فـــي قــطــاع 
ــن جــدول  الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وتــضــمَّ
ــمــــال أكـــثـــر مـــن 100 جــلــســة. ويــهــدف  الأعــ
الاجتماع الى تعزيز العلاقات مع أصحاب 
المصلحة على المستوى الدولي، وتسريع 

وتــــيــــرة الـــتـــقـــدم نـــحـــو تــحــقــيــق الأهـــــــداف 
المشتركة الحيوية.

 الاستقرار المالي
وتشمل القضايا الأساسية المطروحة 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــــن المــــــحــــــاور، فـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مستويات الديون عالمياً، والاستقرار المالي، 
وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
ــبـــادل الأفـــكـــار  ــتـ ــاء فـــرصـــة لـ ــقـ ــلـ ويـــشـــكـــل الـ
وتحقيق التقدم نحو بناء مستقبل يمكن 
من خلاله المساهمة في صنع حياة أفضل 
لجميع أفراد المجتمع. وأطلقت السعودية، 
خلال الاجتماع المنعقد في الصين، تحدياً 

ابتكارياً للمشاركين، والذي أعلنته وزارة 
الاقتصاد والتخطيط، في يناير )كانون 
الثاني( الماضي، بالشراكة مع »UpLink«؛ 
منصة الابتكار المفتوحة، التابعة للمنتدى 
ــوزارة  الاقــتــصــادي الــعــالمــي. وأفــصــحــت الــ
عن إطلاق تحدٍّ ابتكاري آخر للمشاركين؛ 
لحشد حــلــول تــحــولــيــة تسهم فــي توفير 
الأغـــذيـــة المــحــلــيــة بــالــبــلــدان المــتــضــررة من 
شــحّ الأمــطــار والجفاف والتصحر؛ حيث 
الــفــائــزة 100  الــشــركــات الناشئة  ستتلقى 
ألف فرنك سويسري لتطوير مشروعاتهم 
من أجل تشجيع التغير الإيجابي للأفراد 

والكوكب.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد السعودي مع وزيرة التحول الرقمي بجمهورية سلوفينيا )الشرق الأوسط(

تيانجين )الصين(: »الشرق الأوسط«

كشفت الحكومة السعودية 
عن تحول في إنتاج الغذاء 

وسط بيانات اقتصادية محبطة وتوقعات دون المأمول عن النمو

الرئيس الصيني يتعهد حماية المستثمرين الأجانب
تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة 
لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك 
محاولات حكومته تهدئة المخاوف بشأن 
الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي 

لا يمكن التنبؤ بها في الصين.
ــبـــرغ« لــلأنــبــاء  ــلـــومـ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »بـ
ــاء عــن شـــي، قــولــه لــرئــيــس الــــوزراء  ــعـ الأربـ
الــذي يقوم  النيوزيلندي كريس هيبكينز 
بــزيــارة رسمية للصين، إن »التنمية هي 
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى لـ
ــبـــلاد وإنـــعـــاشـــهـــا...  الــصــيــنــي فـــي حــكــم الـ
ــاح رفـــيـــع  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــل تـــشـــجـــيـــع الانـ ــ ــواصـ ــ ــنـ ــ وسـ
ــوة، وتـــوفـــيـــر حــمــايــة أفــضــل  المـــســـتـــوى بـــقـ
لــحــقــوق ومــصــالــح المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 

وفقاً للقانون«.
تأتي تصريحات الرئيس الصيني، في 
ظل بيانات اقتصادية محبطة وتوقعات 
دون المأمول للنمو، حتى بعد رفع القيود 
 عــن تقارير 

ً
»كــوفــيــد«. فضلا الاحــتــرازيــة لـــ

ــة الـــســـوق  ــيــ ــاذبــ ــع جــ ــ ــراجـ ــ مـــالـــيـــة تـــظـــهـــر تـ
الصينية للشركات الأوروبية.

ــان الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي الــصــيــنــي ــ وكــ
a سجل تباطؤاً في مايو )أيـــار( الماضي، 
نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، 
عند 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
قبل عــام، الأمــر الــذي يفاقم مــن الضغوط 
عــلــى صــانــعــي الــســيــاســة لـــدعـــم انــتــعــاش 

اقـــتـــصـــادي هــــش. كــمــا تـــبـــاطـــأت مــبــيــعــات 
التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، 
فــي مــايــو )أيــــار( لتسجل 12.7 فــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 
بتراجع عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في 

أبريل )نيسان(.
وذكرت »بلومبرغ« أن محاولات الصين 
لــتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب تــزايــدت 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بــعــد أن اتضح 
بصورة أكبر أن تعافي الاقتصاد الصيني 
ــيـــة صــفــر  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــ ــلـــي عـ بـــعـــد الـــتـــخـ
إصابات بفيروس »كورونا« المستجد، لم 

يبدأ الظهور.
كما تأتي تصريحات الرئيس الصيني، 
بعد يوم واحد من توقعات رئيس وزرائه لي 
تشيانغ، بأن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً 
بواقع 5 في المائة في نهاية هذا العام، أي 
الـــذي وضعته الحكومة.  وفــق المستهدف 
وأعلن رفضه النقاش الدائر بشأن الحد من 
الاعتماد الاقتصادي على الصين داعياً بدلًا 

من ذلك إلى زيادة التعاون.
وتـــبـــذل الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي جـــهـــوداً للتخلص مـــن مخاطر 
سلاسل الإمداد، من خلال تقليل الاعتماد 
عــلــى الــصــين، مــمــا يــخــيّــم بــظــلالــه القاتمة 
وبصورة أكبر على مستقبل النمو في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــزايــدت التوقعات 
بزيادة الإنفاق في الصين خصوصاً على 
مشروعات البنية التحتية كجزء من حزمة 

تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني 
)البنك المركزي( خفض أسعار الفائدة.

ــنــــوك الاســـتـــثـــمـــار »نــــومــــورا  ووفـــــــق بــ
ــــرد«  ــارتـ ــ ــــشـ هــــولــــدنــــغــــز« و»ســــــتــــــانــــــدرد تـ
ــإن الــســلــطــات  ــ و»مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي«، فــ
الــصــيــنــيــة قـــد تـــزيـــد حــصــص الــحــكــومــات 
المــحــلــيــة فـــي الـــبـــلاد مـــن إصـــــدار الــســنــدات 
ــمــــاح لـــهـــا بـــالـــتـــوســـع فــي  الـــخـــاصـــة والــــســ
الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية 
التحتية. كما يتوقع بعض المحللين قيام 
المــركــزيــة بــطــرح ســنــدات جديدة  الحكومة 
كما فعلت عام 2020، واستخدام سياسات 
لــزيــادة الإقــــراض المصرفي  المــركــزي  البنك 

بهدف دعم الاقتصاد.
وذكــرت وكالة »بلومبرغ« أن أي دعم 
مــالــي يمكن أن يــكــون مـــحـــدوداً رغـــم ذلــك، 
بــســبــب ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات الــــديــــن الـــعـــام 
للحكومات المحلية الصينية والــفــوضــى 
ــات الــتــطــويــر  ــركــ ــه شــ ــواجــ المـــالـــيـــة الـــتـــي تــ
العقاري، مما يجبر المسؤولين على توخي 

الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.
وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين في 
بنك »يو بي إس غروب« السويسري، وانغ 
تــاو، في مقابلة مع تلفزيون »بلومبرغ«: 
»عــلــيــهــم )يــعــنــي المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين( 
ــيـــة، لــكــن  ــزم تــحــفــيــز مـــالـ ــ ــيـــام بـــضـــخ حـ ــقـ الـ
نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم«، 
مضيفة أن بكين »يمكن أن تــزيــد الإنــفــاق 
على مشروعات البنية التحتية من خلال 

دعم التمويل« للحكومات المحلية.

بكين: »الشرق الأوسط«

وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة

الين الياباني لأدنى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار
تــراجــع الـــين الــيــابــانــي مــقــابــل معظم 
العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات 
جلسة الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية 
قالت إنها قد تتدخل لدعمه. واستفادت 
الأســـهـــم الــيــابــانــيــة عــلــى الـــفـــور مـــن هــذا 

التراجع وقفزت 2 في المائة.
 وقد تأثرت العملة اليابانية بتوقعات 
الــيــابــان سيبقي أسعار  الــســوق بــأن بنك 
لــلــغــايــة فــي اجتماعه  الــفــائــدة منخفضة 
المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا تـــشـــدد الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
الأخـــــــرى مــــن ســيــاســتــهــا الـــنـــقـــديـــة لــكــبــح 
التضخم، ما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا 
كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع 

الين ومتى سيفعل ذلك.
ــــى 144.2 مــقــابــل  إلــ ــــين  الــ انـــخـــفـــض   
الـــــــدولار، لــيــصــل إلــــى أدنــــى مــســتــوى في 

سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 
15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.

 ونــقــلــت »رويــــتــــرز« عـــن نـــائـــب وزيـــر 
المـــالـــيـــة الـــيـــابـــانـــي مـــاســـاتـــو كــــانــــدا قــولــه 
للصحافيين الأربــعــاء، »سنراقب الوضع 
بــحــســاســيــة عــالــيــة وســنــســتــجــيــب بشكل 
مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة« 

في سوق الصرف الأجنبي.
 من جانبها، توقعت محللة العملات 
في بنك »الكومنولث« الأسترالي كــارول 
الـــين مقابل  انــخــفــاض  كــونــج، أن يستمر 
ــا يــعــنــي أن احـــتـــمـــال تــدخــل  الــــــــــدولار، مــ
اليابانية في سوق الصرف  وزارة المالية 

الأجنبي زاد.
إلــــى أن وزارة  تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا   
المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك 

اليابان )المركزي( وفق ما تراه مناسباً.
لــتــراجــع العملة لمستويات   ونتيجة 

قــيــاســيــة مـــا يـــزيـــد مـــن جـــاذبـــيـــة الأســهــم 
للمتعاملين الأجــانــب، قفز المــؤشــر نيكي 
الياباني 2 في المائة، بعد سلسلة خسائر 
اســـتـــمـــرت لأربـــــــع جـــلـــســـات. إذ ارتـــفـــعـــت 
أسهم شــركــات التكنولوجيا مقتفية أثر 
نظيراتها الأميركية فــي خــتــام تعاملات 
الــثــلاثــاء.  وبـــدأ نيكي تــعــامــلات فــتــرة ما 
بعد الظهر بــأداء قوي ليتجاوز مستوى 
يـــعـــزز مــكــاســبــه  قـــبـــل أن  نــقــطــة  ألـــــف   33
بــدفــعــة أخــيــرة فــي خــتــام الجلسة لينهي 
الــتــعــامــلات مــرتــفــعــا 2.02 فــي المــائــة عند 
33193.99 نقطة.  وكان المؤشر قد تراجع 
أكثر من 3 في المائة على مدى الجلسات 
الأربـــع السابقة، بعد أن وصــل إلــى أعلى 
مــســتــوى فــي 33 عــامــاً الأســـبـــوع المــاضــي 
عند 33772.89 نقطة. كما صعد المؤشر 
»توبكس« الأوســع نطاقاً 1.99 في المائة 

إلى 2298.60 نقطة.

طوكيو: »الشرق الأوسط«



ر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم  ــرَّ ــ قـ
ــد تـــقـــديـــم مــلــفــات  )فـــيـــفـــا( تـــأجـــيـــل مـــوعـ
الترشح لاستضافة مونديال 2030 حتى 
أكــتــوبــر )تــشــريــن  ــلـــول( أو  )أيـ سبتمبر 
الأول( المقبلين، ومــن ثم يعلن عن اسم 
ــاع الــجــمــعــيــة  ــمـ ــتـ ــز فــــي اجـ ــائـ ــفـ الـــبـــلـــد الـ
الــعــمــومــيــة فــي الــربــع الـــرابـــع مــن الــعــام 
المقبل 2024 بدلًا من الربع الثالث. وذلك 
بهدف إجراء المزيد من المباحثات مع أهم 
الجهات الفاعلة المعنية بالبطولة، التي 
ستحتفي بالذكرى المئوية لأهم مسابقة 

في كرة القدم.
كما وافــق مجلس الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم على الفكرة العامة لمتطلبات 
الاستضافة التي أعدتها إدارة الاتحاد 
ــادات الــوطــنــيــة  ــ ــحـ ــ ــدولــــي لــتــمــكّــن الاتـ الــ
المهتمة مــن فهمها بشكل أفــضــل، بما 
فـــي ذلــــك مــتــطــلــبــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والإطار القانوني الذي يجب تأسيسه، 
والأهــــداف البيئية والاجــتــمــاعــيــة التي 

ينبغي أن يسعى المضيف لتحقيقها.
كذلك وافق مجلس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم على لوائح التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2026 التي ستنطلق في 

سبتمبر 2023.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال إنفانتينو: 
»بـــمـــشـــاركـــة 48 مــنــتــخــبــا فـــي الــنــســخــة 
ــم، ســيــكــون  ــالــ ــعــ ــة مــــن كــــــأس الــ ــادمــ ــقــ الــ
للبطولة تأثير غير مسبوق على كرة 
القدم العالمية بفضل فرص الوجود في 
البطولة، وسعي مزيد من الدول لضمان 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــألــــق عـ ــتــ مـــشـــاركـــتـــهـــا والــ

العالمي«.
من جهة أخرى، أكّد مجلس الاتحاد 
الــقــدم أن اجتماع المؤتمر  الــدولــي لكرة 
الــــ74 للجمعية العمومية فــي الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم سيكون في 17 مايو 
الــتــايــانــديــة  بــالــعــاصــمــة  ــار( 2024  ــ )أيــ

بانكوك.
كما قرر المجلس اختيار إندونيسيا 
من أجل استضافة كأس العالم تحت 17 
عاما 2023، وتعيين كولومبيا مضيفا 
الــعــالــم للشابات تحت 20 عاما  لــكــأس 
2024، وجمهورية الدومينيكان مضيفا 
لكأس العالم للناشئات تحت 17 عاما 

لــكــأس  2024، وأوزبـــكـــســـتـــان مــضــيــفــا 
العالم لكرة القدم لكرة الصالات 2024، 
وســيــتــم تــأكــيــد الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لكل 
بطولة من هذه البطولات في وقت لاحق.
ــأس الــــعــــالــــم لــلــكــرة  ــ ــة كــ ــا بـــطـــولـ ــ أمــ
الــشــاطــئــيــة 2023، الــتــي كـــان مــن المــقــرر 
إقامتها فــي دولــة الإمــــارات مــن 16 إلى 
26 نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، فقد 
رجئت إلى الفترة الممتدة من 15 إلى 25 

ُ
أ

فبراير )شباط( 2024.
»الشرق  لـ وكشفت مصادر مطلعة 
ــة تـــصـــفـــيـــات آســيــا  الأوســــــــــط« أن قــــرعــ
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 

المقررة في الولايات المتحدة الأميركية 
وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك ســـتـــقـــام فــــي 27 مــن 
ــمـــوز( المــقــبــل وســــط مــشــاركــة  يــولــيــو )تـ
45 دولة، حيث يتوقع أن يعلن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم استبعاد سريانكا 
من التصفيات الأولية بسبب استمرار 
تعليقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة 

القدم.
ــفـــيـــذي فــي  ــنـ ــتـ وصـــــــــادق المـــكـــتـــب الـ
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، 

وتصفيات كأس آسيا 2027.
وتمتلك قــارة آسيا ثمانية مقاعد 

مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 
إلى جانب مقعد في الملحق القاري، وذلك 
بعد توسيع بطولة كــأس العالم 2026 
لتضم 48 منتخبا. وتم اعتماد النظام 
الـــجـــديـــد لــلــتــصــفــيــات بـــعـــد مــــشــــاورات 
ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتقديم 
ملخص عــن هــذه المــشــاورات إلــى لجنة 
المــســابــقــات فــي الاتـــحـــاد، وكــذلــك إعــام 

الأطراف الأخرى المهمة للعبة.
ويتضمن الدور الأول للتصفيات 
المشتركة 22 منتخبا، هي المصنفة بين 
26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث 

تــتــقــابــل عــبــر مــبــاراتــي ذهــــاب وإيــــاب، 
الــفــائــزة إلى  ـــ11  الـ وتتأهل المنتخبات 
الدور الثاني من التصفيات المشتركة. 
أما الدور الثاني للتصفيات المشتركة 
فيتضمن 36 منتخبا، هي المنتخبات 
ــــى جــانــب  ــــى 25، إلـ المــصــنــفــة مــــن 1 إلـ
المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، 
ويــتــم تــقــســيــمــهــا عــلــى 9 مــجــمــوعــات، 
بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات 
ــزأ من  ــجـ تــتــنــافــس بــنــظــام الـــــــدوري المـ
مرحلتي ذهـــاب وإيــــاب، ويــتــأهــل أول 
ــل مــجــمــوعــة )المــجــمــوع  ــن كـ فــريــقــين مـ
18( إلى الدور النهائي من التصفيات 

الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا 
على بــطــاقــات الــتــأهــل إلــى كــأس آسيا 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة  2027. وبــشــأن 
فيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثاث 
مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 
الــدوري  6 منتخبات، تتنافس بنظام 
ــاب،  ــ ــاب وإيــ ــ المــــجــــزأ مــــن مــرحــلــتــي ذهــ
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
ــبـــات( مـــبـــاشـــرة  ــتـــخـ ــنـ )المــــجــــمــــوع 6 مـ
الــعــالــم 2026. أما  إلــى نهائيات كــأس 
ــيــــوي فــيــتــضــمــن المــلــحــق  المــلــحــق الآســ
الآســـيـــوي المــنــتــخــبــات الــحــاصــلــة على 
المركزين الثالث والرابع في المجموعات 
ــــدور الــســابــق )المــجــمــوع  الـــثـــاث مـــن الـ
6 مــنــتــخــبــات(، ويــتــم تقسيمها على 
مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 
ــة مـــنـــتـــخـــبـــات تـــتـــنـــافـــس بــنــظــام  ثــــاثــ
ــدة.  ــ الــــــــدوري المــــجــــزأ مــــن مـــرحـــلـــة واحــ
ويــتــأهــل المــنــتــخــبــان الــحــاصــان على 
المركز الأول في كل مجموعة مباشرة 
فـــــي حــين  ــم 2026،  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس  إلــــــى 
يــتــنــافــس المــنــتــخــبــان الــحــاصــان على 
المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل 
الــذي يمثل قــارة آسيا  تحديد الفريق 

في الملحق العالمي للقارات.

SPORTSعالم الرياضة

بمشاركة 48 منتخباً في 
النسخة القادمة من كأس 

العالم سيكون للبطولة 
تأثير غير مسبوق على كرة 

القدم العالمية
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تألقهم جعل منهم هدفاً لأندية »المحترفين« في الموسم الجديد

المدربون البرتغاليون... فاكهة الدوري السعودي
ســجــل المــــدربــــون الــبــرتــغــالــيــون 
حــضــوراً لافتا فــي دوري المحترفين 
السعودي؛ إذ تأكد وجــود 4 كــوادر 
الـــجـــديـــد،  ــم  ــ ــــوسـ المـ ــي  ــ فـ حـــتـــى الآن 
ويـــتـــوقـــع أن يــنــضــم آخـــــــرون خـــال 

الفترة الصيفية.
وحــقــق المـــدربـــون الــبــرتــغــالــيــون 
تــفــوقــا كــبــيــراً بـــين جــمــيــع نــظــرائــهــم 
الأوروبيين في الموسم الماضي، حيث 
تـــوج الاتــحــاد بــقــيــادة المــــدرب نونو 
سانتو ببطولتي السوبر والدوري 
الـــســـعـــودي، الــــذي مـــن خــالــه تــأهــل 
الــفــريــق لتمثيل المملكة فــي بطولة 
ــالـــم لـــأنـــديـــة بــنــســخــتــهــا  ــأس الـــعـ ــ كـ
المقبلة في مدينة جدة. ونجح بيدرو 
إيمانويل، مدرب الخليج، في إنقاذ 
فــريــقــه مـــن تــهــديــد الــهــبــوط لـــدوري 

الدرجة الأولى.
أمــا مواطنهما مندوسا فنجح 
فــــــي قــــــيــــــادة الأخــــــــــــــدود لـــلـــصـــعـــود 
الــتــاريــخــي لــــدوري المــحــتــرفــين لأول 
مرة في تاريخه، بينما نجح غوفيا 
فـــي قـــيـــادة الـــحـــزم لـــلـــعـــودة مــجــدداً 
ــتـــرفـــين بـــعـــد الـــهـــبـــوط  لــــــــدوري المـــحـ
لدوري الأولى، وهذا ما جعل إدارات 
الأنــــديــــة الأربــــعــــة تــحــتــفــظ بـــهـــؤلاء 

المدربين بتجديد عقودهم.
وبحسب الأنباء المتواترة، فإن 
ــدة والـــفـــتـــح،  ــ ــــوحـ أنــــديــــة الــــهــــال والـ
إضافة إلى الاتفاق، لديها النية في 

التعاقد مع مدربين من البرتغال.
كما يبرز اسم المــدرب سيرجيو 
ــهــــال رغـــم  ــادة الــ ــيـ كـــونـــســـيـــســـاو لـــقـ
أن الهاليين لــم يــبــدوا ارتــيــاحــا من 
تـــجـــربـــة ســـابـــقـــة مــــع هـــــذه المـــدرســـة 
الـــذي حــجّــم كثيراً  بقيادة جــارديــم، 
من قوة فريقهم، وإن حقق البطولة 
الــقــاريــة عـــدا الــســوبــر ورابــــع العالم 

.)2021(
وعززت النجاحات التي حققها 
المدربون البرتغاليون من حظوظهم 
ووجــــودهــــم فـــي الـــفـــرق الــســعــوديــة 
بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، 
خــصــوصــا أن الــنــهــج الــفــنــي الـــذي 
يــعــتــمــدونــه فـــي الـــغـــالـــب مـــزيـــج من 
المــدرســة الأوروبــيــة التقليدية التي 
تعتمد على القوة والدفاع والكرات 
الــطــويــلــة والمـــدرســـة الاتينية التي 
ــفــــرديــــة  ــلــــى المـــــــهـــــــارات الــ تـــعـــتـــمـــد عــ
والتنظيم في بناء الهجمة بالكرات 

القصيرة حسب ظروف كل مباراة.
وكانت آخر بطولة قارية تحققت 

لأندية السعودية عن طريق نادي 
الهال، كان فيها المــدرب البرتغالي 
ــــذي رحــــل إلــــى الإمـــــارات  جـــارديـــم الـ

وحــقــق نجاحا هــنــاك قبل أن يوقع 
مؤخراً لأحد الأندية القطرية.

ولم يقتصر توجه الأندية على 

المــدربــين البرتغاليين، بــل إن هناك 
توجها أكبر من أي وقت مضى تجاه 
الاعبين من هذه الدولة، خصوصا 

ــع الـــاعـــب  ــ بـــعـــد تـــعـــاقـــد الـــنـــصـــر مـ
كريستيانو رونالدو الذي يعد الاسم 
الأبرز في الفرق السعودية، نتيجة 
للنجاحات الكبيرة التي حققها في 

المناسبات الكروية الكبرى.
ــــل نـــــــــادي الـــــهـــــال أولـــــى  ــــجـ وسـ
ــذا الــصــيــف  خــطــواتــه الــتــعــاقــديــة هــ
بـــالإعـــان عـــن حــســم صــفــقــة الــنــجــم 
نـــيـــفـــيـــز )26  الــــبــــرتــــغــــالــــي روبــــــــــن 
ــــادي  ــفــــوف نـ ــــن صــ ــا مـ ــ ــــادمـ ــا( قـ ــ ــامـ ــ عـ
وولفرهامبتون الإنجليزي، بصفقة 
»الذئاب«  شــراء من النادي الملقب بـ
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ مــ ــيـــمـــة 47  ــقـ بـ ــدر  ــ ــقـ ــ تـ
إسترليني، ليمثل بموجبها النجم 
البرتغالي نادي الهال لمدة 3 مواسم 

مقبلة.
ويــعــتــبــر نــيــفــيــز إضــــافــــة قــويــة 
لــلــهــال، كــــون الـــاعـــب حـــاضـــراً في 
التشكيلة الأساسية لمنتخب باده 
الــبــرتــغــال، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه نجم 

الـــدوري  فــريــق وولفرهامبتون فــي 
الإنجليزي، كما أنه كان هدفا لعدد 
من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث 
كــانــت هــنــاك مــفــاوضــات بينه وبين 
فريق برشلونة الإسباني لانضمام 
لصفوف الأخير هــذا الصيف، كما 
أنــــه دخــــل ضــمــن دائـــــرة اهــتــمــامــات 
الألمــانــي يورغن كلوب مــدرب فريق 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، وذلـــك نظير 
الأداء المميز الذي 
يـــقـــدمـــه نــيــفــيــز 
مـــــــع فــــريــــقــــه، 
الـــــــــذي جــعــلــه 
عـــامـــة فــارقــة 

في مركز المحور الذي يشغله من بين 
جميع نظرائه في باقي فرق الدوري 
إلــــى جـــانـــب تسجيله  الإنـــجـــلـــيـــزي، 
عدداً من الأهداف وقدرته كذلك على 
صــنــاعــتــهــا، كــمــا أنــــه بــــارع فـــي حل 
الــجــزاء  التسديد مــن خـــارج منطقة 
وتنفيذ الركات الثابتة، إلى جانب 
تميزه فــي دقــة التمريرات الطويلة 
التي تعد من أهــم نقاط القوة التي 

يملكها.
وكـــــان نــيــفــيــز انــتــقــل مـــن فــريــق 
بورتو البرتغالي إلى وولفرهامبتون 
فـــي عــــام 2017، وذلـــك  الإنـــجـــلـــيـــزي 
بعد أن لعب 59 مــبــاراة مــع الفريق 
البرتغالي تمكن فيها من تسجيل 
3 أهــــداف، أمـــا مــع وولــفــرهــامــبــتــون 
فقد خاض معهم 198 لقاءً، استطاع 
أن يسجل من خالها 25 هدفا، أما 
مع المنتخب الأول للبرتغال فيملك 
نيفيز في رصيده الدولي حتى الآن 
41 مباراة، أبرزها مشاركته في كأس 

العالم الماضية في قطر 2022.
على صعيد الاعبين الأجانب، 
لا تزال الأسماء البرازيلية تلقى ثقة 
كبيرة من قبل الأندية السعودية مع 
بروز العديد من الأسماء التي حققت 
نجاحات كبيرة، خصوصا مع فريق 
الاتــحــاد بــوجــود الــثــاثــي الــحــارس 
غروهي والمهاجم رومارينهو وكذلك 
ــــادو، حــيــث أســـهـــم الــاعــبــون  ــــورنـ كـ
الــثــاثــة فـــي قـــيـــادة الــفــريــق لتقديم 
أفضل المستويات والنتائج وكسب 

بطولتين في الموسم الماضي.
كــمــا أن الــنــصــر اســتــفــاد كــثــيــراً 
مـــن وجـــــود الـــبـــرازيـــلـــيـــين تــالــيــســكــا 
وغوستافو في الموسم المنصرم، رغم 

أنه فريقهما خرج خالي الوفاض.
الــاعــب متشايل تألقا  وســجــل 
لافــتــا مــع الــهــال المــوســم المــنــصــرم، 
جعله فــي مقدمة الأســمــاء المفضلة 
الــاعــبــين الأجــانــب  للبقاء مــن بقية 
في ناديهم، عدا الأسماء البرازيلية 
التي أبدعت وأعادت قيمة الاعبين 

البرازيليين.
ــقـــابـــل ذلـــــــك، أبــــقــــى فــريــق  فــــي مـ
الـــتـــعـــاون عـــلـــى المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
يــتــردد  الــخــبــيــر شــامــوســكــا، بينما 
أن نــــادي الــنــصــر اقـــتـــرب كــثــيــراً من 
الــبــرازيــلــي كــاســتــرو، رغـــم أن هناك 
معارضة واسعة من أنصار النادي 
الــخــطــوة،  لــقــيــام الإدارة بمثل هـــذه 
خصوصا أن المــدربــين البرازيليين 
لـــم يــحــقــقــوا أي مــنــجــزات تــذكــر مع 

الفريق.

الدمام: علي القطان

بيدرو إيمانويل نجح في إنقاذ الخليج من الهبوط )تصوير: عيسى الدبيسي(

حضور رونالدو شرع الباب لنجوم برتغاليين آخرين نحو الدوري السعودي )تصوير: عبد العزيز النومان(

نونو سانتو 
قدم موسماً 

مذهلًا مع 
الاتحاد وقاده 

لبطولتين 
)تصوير: 

مشعل القدير(

د الربع الرابع من العام المقبل موعداً لإعلان البلد الفائز حدَّ

»فيفا« يؤجل استقبال ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
الرياض: ملاك الصقعبي

الأرجنتين أحرزت لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم على حساب فرنسا )أ.ب(

إنفانتينو خلال أحد اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا )غيتي(
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لاعب خط الوسط انضم إلى برشلونة عقب إسهام أهدافه الحاسمة في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية

غوندوغان يرحل عن مانشستر سيتي بعدما صنع مكانة أسطورية
ــاي غــــــونــــــدوغــــــان إلــــى  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ انـــــضـــــم إيـ
مانشستر سيتي وهــو مــصــاب، وانتهى 
موسمه الأول مع سيتي قبل فترة أعياد 
المــيــاد بسبب إصــابــتــه بقطع فــي الــربــاط 
ــذه الـــبـــدايـــة  ــ الــصــلــيــبــي. مــــن المــــؤكــــد أن هـ
الصعبة كانت تدعو للتشاؤم، لكن نجم 
خط الوسط الألماني استمر مع مانشستر 
ــة ولـــعـــب  ــلــ ــامــ ــوات كــ ــ ــنــ ــ ســـيـــتـــي لـــســـبـــع ســ
الــنــادي بالثاثية  فـــوز  دورا حــاســمــا فــي 
التاريخية. أدرك المــديــر الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا قيمة غوندوغان جيدا 
وجعله أول صفقة له مع مانشستر سيتي 
في صيف عام 2016 مقابل 20 مليون جنيه 

إسترليني من بوروسيا دورتموند. 
إلــى برشلونة في  انضم غــونــدوغــان 
صفقة انــتــقــال حــر بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــنــه ســيــكــون ممتناً 
إلى الأبد للبطولات والألقاب التي حققها 
مــع ســيــتــي وهــــي: خــمــســة ألــقــاب لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولقبان لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي، وأربــعــة ألــقــاب لــكــأس رابــطــة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، والأهـــم من 
ذلك كله، الفصل الأخير وهو الفوز بدوري 

أبطال أوروبا في إسطنبول. 
من الأفضل أن نبدأ من النهاية. لقد 
اســـتـــحـــوذ المـــهـــاجـــم الـــنـــرويـــجـــي الــعــمــاق 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد عــلــى عــنــاويــن الصحف 
بسجله التهديفي المذهل بعد أن سار على 
خطى غوندوغان وانتقل لمانشستر سيتي 
من بوروسيا دورتموند، لكن غوندوغان 
لــعــب دورا لا يــقــل أهــمــيــة فــي الــنــجــاحــات 
التي حققها مانشستر سيتي، حيث قدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة فـــي خـــط الــوســط 
وكان يربط خطوط الفريق المختلفة بذكاء 

شديد. 
وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة مــن المــوســم، 
عندما كــان آرســنــال لا يــزال منافسا قويا 
على اللقب، سجل غوندوغان هدفين في 
مــرمــى كــل مــن لــيــدز يــونــايــتــد وإيــفــرتــون، 
وهــو مــا ضمن لمانشستر سيتي توسيع 
الفارق بينه وبــين ماحقه آرســنــال. وقال 
روي كين لغوندوغان بعدما حصل على 
أقـــول شيئا واحــدا  لقبه الأخــيــر: »أود أن 
فقط. لقد قلت للتو إنك لا تعتقد أنك لاعب 
استثنائي، لكني أختلف معك وأؤكــد لك 
أنك لاعب استثنائي«. في الحقيقة، يعكس 
هذا التصريح التواضع الكبير من جانب 
غوندوغان، كما يعكس في الوقت نفسه 
الاحترام الكبير الذي يحظى به هذا الاعب 

الفذ في عالم كرة القدم. 
ولــم تكن هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 

يلعب فيها غوندوغان دوراً أساسياً في 
فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ففي الموسم السابق عندما كان مانشستر 
سيتي معرضاً لخطر الفشل الكارثي على 
ملعبه فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة ضــد آســتــون 
فــيــا، وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان يعني ذهــاب 
اللقب إلى ليفربول، شارك غوندوغان من 
على مقاعد البدلاء وسجل هدفين ليقلب 
النتيجة رأســا على عقب ويساعد فريقه 

على تحقيق انتصار دراماتيكي. 
ــــي بـــالـــهـــدوء  ــانـ ــ ويـــتـــمـــيـــز الـــنـــجـــم الألمـ
ــواقــــف  ــب المــ ــعــ ــــي أصــ ــــأش فـ ــجـ ــ وربـــــاطـــــة الـ
والــلــحــظــات، وهـــو مــا ظــهــر للجميع منذ 
وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فا 
يوجد شــيء يزعج هــذا الرجل أو يصيبه 
ــبــــاك. وفــــي نــهــائــي كــــأس الاتـــحـــاد  بــــالارتــ
الإنجليزي على ملعب ويمبلي فــي وقت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، لــعــب غــونــدوغــان 
بأسلوبه المذهل وتألق بشدة وأحرز هدفين 
رائــعــين ليقود فريقه للفوز باللقب على 
حساب مانشستر يونايتد ويعزز مكانته 

الأسطورية في ملعب الاتحاد. 

فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم تــكــن الأهــــــداف هي 
السبب وراء تعاقد مانشستر سيتي مع 
غوندوغان، لكن من المؤكد أن تلك اللحظات 
الاستثنائية ستبقى خالدة إلى الأبد في 
أذهـــان عــشــاق الــنــادي وعــشــاق كــرة القدم 
ككل. لكن تأثيره الأكبر والأكثر دلالة يكمن 
في العمل المذهل الذي كان يقوم به في خط 
الوسط. وكما هي الحال مع ديفيد سيلفا، 
ذلــك الــاعــب الــرائــع الـــذي شبه كيفين دي 
بروين غوندوغان به، كان الاعب الألماني 
يــعــرف جــيــدا كيف يتحرك فــي المساحات 
الخالية وكيف يستغل ذلك لنقل مانشستر 
ســيــتــي مــن الــحــالــة الــدفــاعــيــة إلـــى الــحــالــة 

الهجومية. 
لقد أصــبــح غــونــدوغــان يــقــوم بـــأدوار 
هجومية أكبر بمرور الوقت مع مانشستر 
سيتي، كما كــان يــعــرف متى يــركــض في 
الوقت المناسب تماما وبشكل مثالي، وهو 
الأمر الذي كان يتسبب في مشاكل هائلة 
للمنافسين. وعندما كان يستقبل الكرات 
الــعــرضــيــة عــلــى الــقــائــم الــقــريــب، كـــان في 
معظم الحالات يتمركز بشكل استثنائي 

يــجــعــلــه بـــعـــيـــدا عــــن ضــغــط 
مـــدافـــعـــي الــــفــــرق المــنــافــســة. 

لقد كان زماؤه يعرفون مكانه 
دائما ويعرفون كيف يتحرك 

بــــــبــــــراعــــــة فـــــــي المـــــســـــاحـــــات 
الخالية. 

وفي السنوات الأولى 
له مع مانشستر سيتي، 
كــــان غـــونـــدوغـــان يــوجــد 
فـــي عــمــق المــلــعــب بشكل 
أكـــــبـــــر، وكـــــانـــــت مــهــمــتــه 
ــن بـــــســـــهـــــولـــــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ تـ
تمرير الكرات إلى كيفين 
ــاردو  ــرنــ بـــرويـــن وبــ دي 
ســيــلــفــا، الـــلـــذيـــن كــانــا 
بـــــدورهـــــمـــــا يـــخـــلـــقـــان 
مــــــــشــــــــاكــــــــل كــــــبــــــيــــــرة 
للمنافسين في الثلث 
الأخــيــر مــن الملعب. 

لــــكــــن فــــــي الآونــــــــة 
ــرر  الأخـــــــيـــــــرة، حــ
غــوارديــولا لاعب 

خط الوسط الألماني وسمح له بأن يتحرك 
ذهابا وإيابا في خط الوسط من منطقة 
جـــزاء فريقه وحــتــى منطقة جـــزاء الفريق 
المنافس، لكنه كان يطلب منه العودة إلى 
الخلف فــي بعض الأحــيــان عندما كانت 

الأمور تتطلب ذلك. 
ويــرى كثيرون أن غوندوغان يمتلك 
الــــقــــدرات الـــتـــي تــؤهــلــه لأن يـــكـــون مــديــرا 
فــنــيــا كــبــيــرا عــنــدمــا يــعــتــزل الـــلـــعـــب. لقد 
عمل بالفعل مع لاعبي مانشستر سيتي 
الشباب ويُنظر إليه على أنه يفكر بعمق. 
وهـــذا أحـــد الأســـبـــاب الــتــي جعلته يرغب 
فــي البحث عــن مــغــامــرة جــديــدة، واللعب 
لبرشلونة وتعلم أسلوب مختلف في كرة 
القدم بعد سبع سنوات من اللعب تحت 
قيادة غوارديولا. من الواضح للجميع أن 
غوندوغان لديه حماسة كبيرة للتجارب 
ــد مــواصــلــة  ــريـ والـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة ويـ
الــتــطــور، وقـــد قـــال عــنــه غــــوارديــــولا: »إنــه 
يتحلى بالتواضع الشديد والــقــدرة على 
العمل بصمت، لكن عندما يتحدث يستمع 

الجميع، وهذا شيء مهم للغاية«. 
ــان فــي  ــ ــــدوغــ ــونــ ــ ــر إلـــــــى غــ ــظــ ــنــ ــ كـــــــان يُ
ــد مــن  ــائــ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـــلـــى أنــــــه قــ
خال الأفعال وليس الأقــوال. لقد اختاره 

زمـــــاؤه لــيــكــون قـــائـــدا لــلــفــريــق فـــي بــدايــة 
الموسم. وقبل ذلك، كان يقوم أيضا بدور 
كبير في غرفة خلع المابس بصفته أحد 
كبار لاعبي الفريق. لقد كان قدوة للجميع 
في التدريبات، وكان حريصا على أن يبذل 
قصارى جهده دائما حتى يكون مثا أعلى 
لزمائه من العمل بجدية هائلة للحفاظ 
على تفوق مانشستر سيتي طوال الموسم. 
وبــعــيــدًا عــن الملعب، كــان غوندوغان 
مــؤثــرا أيضا على كــل مــن حــولــه. لقد دفع 
ثــمــن الــطــعــام الــتــركــي لــــ 100 شــخــص في 
مانشستر خــال المــبــاراة النهائية لــدوري 
ــا؛ وقــبــل ذلـــك بــعــامــين أطلق  ــ أبــطــال أوروبـ
ــم والمــــقــــاهــــي فــي  ــاعـ ــاعـــدة المـــطـ حــمــلــة لمـــسـ
المدينة خال فترة تفشي وباء »كورونا«. 
إنه يحرص دائما على أن يكون جزءاً من 
فــيــه، ويــبــذل جهداً  الـــذي يعيش  المجتمع 

كبيراً لمساعدة المحتاجين. 
ــوار  ــجــ ــان يـــعـــيـــش بــ ــ ــدوغــ ــ ــونــ ــ كـــــــان غــ
غــــوارديــــولا فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر، وهــو 
الأمر الذي ساعد في خلق رابطة قوية بين 
الاثنين. لقد رأى الاعب الألماني الدولي أنه 
من المفيد للغاية العمل مع مديره الفني، 
وتعلم الكثير منه لأن ذلك سيفيده كثيرا 
أيــضــا عــنــدمــا يــتــوقــف عــن الــلــعــب ويتجه 
إلى عالم التدريب في نهاية المطاف. وقال 
غوارديولا عن غوندوغان: »أنا أحبه جدا«. 
فــي الحقيقة، يمتلك غــونــدوغــان كثيراً 
من الصفات الرائعة التي تجعل كل من 

يتعامل معه يقع في حبه. 
ربــمــا كــانــت بـــدايـــة غـــونـــدوغـــان مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــئــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــن 
النهاية كانت مثالية، بعدما قاد 
فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا 
في البلد الأصلي لعائلته، تركيا. 
ــان يـــكـــون مــن  ــيــ فــــي بـــعـــض الأحــ
الأفــضــل الاحــتــفــاظ بــالــذكــريــات 
وعــدم التفكير فيما كــان يمكن 
أن يحدث لو بقي غوندوغان 
مــع مانشستر سيتي لفترة 
أطـــــول، لــكــن الـــشـــيء المــؤكــد 
هــو أن الــاعــب والــنــادي قد 
استفادا من بعضهما البعض 
بأفضل شكل ممكن، وهــذا هو 
المهم! وقد يرى مدرب برشلونة 
تشافي هرنانديز في غوندوغان 
خير بديل لسيرجيو بوسكيتس 
الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم 
المنصرم والانتقال إلى إنتر ميامي 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى جـــانـــب الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي زميله السابق في النادي 

الكتالوني. 
*خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين*

غوندوغان رحل عن سيتي بعد تاريخ حافل انتهى بحصد لقب دوري أبطال أوروبا )رويترز(

كانت هناك رابطة قوية 
بين غوارديولا وغوندوغان 

)رويترز( 

ربما كانت بداية 
غوندوغان مع سيتي 

سيئة لكن النهاية 
كانت مثالية

ماني متمسك بالبقاء في النادي البافاري رغم موسمه الأول الصعب

توتنهام يرفض عرض بايرن ميونيخ لانتقال كين إلى صفوفه
توصل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 
إلى اتفاق مع قائد إنجلترا هاري كين 
إلــى صفوفه هــذا الصيف، لكن  لضمه 
توتنهام رفض عرضاً أولياً قيمته 70 
مليون يــورو )76 مليون دولار(، وفق 
ــادت صــحــيــفــة »بــيــلــد« الألمــانــيــة  ــ ــا أفــ مـ
الأربــعــاء. يُعتقد أن معسكر كين الذي 
ينتهي عقده مع سبيرز في 2024 وافق 
على هذه الخطوة، لكن بايرن يحتاج 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن رســــوم الانــتــقــال مع 

توتنهام لإتمام الصفقة.
قدّم بايرن عرضاً بقيمة 70 مليون 
يـــورو بــالإضــافــة إلـــى مــكــافــآت لــهــدّاف 
منتخب إنجلترا، وفــقــاً لبيلد، بينما 
يــطــالــب تــوتــنــهــام بــمــا لا يــقــل عــن 100 
مــلــيــون يـــــورو لــلــتــخــلــي عـــن مــهــاجــمــه 
الفتاك. وأشــارت تقارير إلى أن الكثير 
من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، 
ــد الإســـبـــانـــي  ــ ــدريـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا ريــــــــال مـ
ومانشستر يونايتد، تطمع لضم كين 
الذي قد يتطلع أخيراً إلى الرحيل عن 
توتنهام بحثاً عن الألــقــاب. وكــان كين 
الذي سجل 30 هدفاً في الدوري الموسم 
المنصرم قريباً من إتمام صفقة الانتقال 
إلى مانشستر سيتي مقابل 127 مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي قــبــل مــوســم 2021 - 
2022 لكن رئيس توتنهام دانيال ليفي 

رفض العرض.
ــه ســــــــن الـــــــــــــــــ30 فـــي  ــ ــوغــ ــ ــلــ ــ ومـــــــــــع بــ
يوليو)تموز(، يرى كين أن الوقت ينفد 
في مسيرته ليحقق لقباً لا يزال غائباً 
عن خزائنه. يسعى بايرن وراء مهاجم 
من الصف الأول لملء الفراغ الذي تركه 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي 
انضم إلى برشلونة بطل إسبانيا في 
عام 2022. حقق النادي البافاري لقبه 
الحادي عشر على التوالي في المرحلة 
الأخـــيـــرة مــن الـــــدوري الألمـــانـــي المــوســم 
المنصرم الــذي كان مخيباً للآمال بعد 
خــروج مبكر مــن دوري أبــطــال أوروبــا 

والكأس المحلية وأداء غير مقنع.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أبــــــــدى الــنــجــم 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي رغــبــتــه في 
الاستمرار ضمن صفوف فريق بايرن 
ــتـــراب  ــــول اقـ ــا تــــــردد حـ ــم مــ ــ مـــيـــونـــخ رغـ

رحيله عن الفريق، وذلك بعد أن قضى 
معه موسماً صعباً في بداية مشواره 
ألمــانــيــا. وقــال  الــبــافــاري بطل  بالفريق 
ماني، الذي يقضي الإجازة في باده، 
لقناة »2 إس« التلفزيونية السنغالية 
لــدى ســؤالــه عــن الاســتــمــرار فــي بايرن 
ميونخ: »نعم، إن شاء الله. إذا سارت 

الأمور على ما يرام، فسوف أعود«.
ــا(، قــائــد  ــ ــامـ ــ وكــــــان مـــانـــي ) 32 عـ
المــنــتــخــب الــســنــغــالــي، قـــد انـــضـــم إلــى 
بايرن ميونخ في العام الماضي قادما 
من ليفربول الإنجليزي بعقد يستمر 

حتى عــام 2025، وسجل ماني 
12 هـــدفـــا خــــال 38 مـــبـــاراة، 
لكنه لم يعد عنصراً أساسياً 
بتشكيل بايرن ميونخ في 
المراحل الأخيرة من الموسم 

بعد غياب طويل بسبب 
إصابة حرمته أيضا 

ــاركـــة مــع  ــشـ مــــن المـ
مـــنـــتـــخـــب بــــــاده 
فـــي كـــأس الــعــالــم 
2022 فــي قطر. 

وكان ماني قد 
أثــــــــار ضــجــة 
خال الربيع 
عندما وجه 
ضــــــــــــــربــــــــــــــة 
لــــــزمــــــيــــــلــــــه 
لـــــــــــيـــــــــــروي 
ســـــــــانـــــــــي 
في غرفة 
تــــغــــيــــيــــر 
المـــابـــس 

ــقـــب المــــبــــاراة  عـ
أمـــــام مــانــشــســتــر سيتي 

فــــــــي دور  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
الـــثـــمـــانـــيـــة بــــــــدوري أبـــطـــال 

أوروبــــا، وحــامــت الشائعات 
مؤخرا حول أن بايرن ميونخ 
ســيــســمــح لـــه بــالــرحــيــل في 
الصيف. وقال ماني: »كان 
مــوســمــاً صعباً ومــعــقــداً«، 
وأضــــــــاف بــــشــــأن تــصــرفــه 
مــع ســانــي: »هــذه الأمــور 

لــكــن المشكلة  تــحــدث، 
انــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــت«. 

وأضـــــــــاف »ســــنــــحــــاول الـــكـــفـــاح 
مــعــا مـــن أجــــل مــســاعــدة الــنــادي 
فــي الــوصــول لأهــدافــه فــي الموسم 
المــقــبــل«. ويــبــدأ بــايــرن ميونخ 
ــه لــلــمــوســم  ــتـــعـــداداتـ اسـ
فــي منتصف يوليو 
)تــــمــــوز(، عــلــمــا بــأن 
ــافـــســـات الـــــــدوري  ــنـ مـ
الألمــانــي )بوندسليغا( 
تنطلق في 18 أغسطس 
ــرن  ــ ــايـ ــ بـ وكـــــــــــان  )آب(. 
ــتـــــزع لــقــب  مـــيـــونـــخ قـــــد انـــ

الـــــدوري لــلــمــوســم الـــحـــادي عــشــر على 
التوالي إثر سيناريو مثير في المرحلة 
الرابعة والثاثين الأخيرة، حيث تفوق 
عــلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد الـــذي كــان 
أقـــــرب لمــنــصــة الـــتـــتـــويـــج. لــكــن المــوســم 
الماضي شهد خروج بايرن ميونخ من 
دور الثمانية بكل من بطولتي دوري 

الأبطال وكأس ألمانيا.
ــــن  جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اقــــتــــرب نــــادي   مـ
توتنهام الإنجليزي من ضم لاعب خط 
الوسط جيمس ماديسون من ليستر 
سيتي، حيث خضع للفحص الطبي 
بــالــنــادي الأربـــعـــاء. وكـــان توتنهام قد 
أيــام في مفاوضات متقدمة  دخــل قبل 
مع ليستر سيتي، الهابط من الدوري 
الإنجليزي الممتاز إلــى دوري الدرجة 
الأولـــى، وتــوصــل الآن إلــى اتــفــاق لضم 
الاعب الإنجليزي الدولي. وسينتقل 

ــاديـــســـون إلــــى تــوتــنــهــام فـــي صفقة  مـ
قيمتها 40 مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ ــيـــون دولار(  ــلـ )51 مـ
متغيرات، وقد وافق بالفعل على البنود 

الشخصية للعقد. 
ويــمــثــل الــتــعــاقــد مـــع مــاديــســون 
أبــدى  الـــذي  خــطــوة كبيرة لتوتنهام 
إعجابه بالاعب البالغ من العمر 26 
عاما، منذ فترة طويلة. وكان ديفيد 
بليت المــــدرب الــســابــق لــتــوتــنــهــام قد 
أوصـــى رئــيــس الــنــادي دانــيــيــل ليفي 
بضم مــاديــســون عندما كــان لا يــزال 
ــتــــري، لــكــن  ــنــ لاعــــبــــا شــــابــــا فـــــي كــــوفــ
لــم تتحقق وانــتــقــل الاعب  الــخــطــوة 
إلـــى نــورويــتــش. ولـــم تــتــراجــع رغبة 
توتنهام في التعاقد مع ماديسون، 
ــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا  ــفـ وقـــــد شــكــلــت الـ
ضمن صفوف ليستر سيتي فرصة 
ــار أنــــه واحـــــد مـــن الــاعــبــين  ــهـ ــه لإظـ لـ
الأكــثــر إبـــداعـــا فــي إنــجــلــتــرا. وخــال 
خــمــســة أعـــــــوام نـــاجـــحـــة لــلــغــايــة مــع 
ليستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي 2021، شـــارك ماديسون 
في 203 مباريات سجل فيها 55 هدفا 

وصنع 41 هدفا.
ــتـــي  ــيـ ــــر سـ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ  وكـــــــــــــان مـ
الإنــجــلــيــزي قــد تــراجــع عــن مساعيه 
ــكـــان رايـــــس قــائــد  لــضــم الـــاعـــب ديـ
فريق وستهام، بعدما تقدم آرسنال 
بعرض آخر أفضل لضم الاعب مقابل 
105 مايين جنيه إسترليني )134 
مليون دولار(. وأكدت مصادر مقربة 
اللندنيين أن آرســنــال  الــنــاديــين  مــن 
قدم عرضه الأخير لضم الإنجليزي 
الــدولــي رايـــس )24 عــامــا( الــثــاثــاء، 
وذلك بعد أن رفض وستهام عرضين 
سابقين. وتردد أيضا أن مانشستر 
سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون 
بــالــرفــض، وقــرر  إسترليني وقــوبــل 
النادي المتوج بالثاثية في الموسم 
المنقضي، عدم محاولة تقديم عرض 
آخر مماثل لعرض آرسنال أو أفضل 
منه. ويعتقد أن آرسنال عرض 100 
مليون إسترليني إلى جانب خمسة 
مايين إسترليني متغيرات، نظير 
الــتــعــاقــد مـــع الــــاعــــب. ووفـــقـــا لــهــذا 
العرض، سيكون رايــس أغلى لاعب 

بريطاني على الإطاق كما سيحطم 
الرقم القياسي السابق لآرسنال في 

سوق الانتقالات.
ــلـــن ســيــتــي تـــعـــاقـــده مــع  كـــمـــا أعـ
ماتيو كوفاسيتش قادما من نادي 
ــــدة أربـــعـــة  تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي لمـ
أعوام مقبلة. وذكر مانشستر سيتي 
على موقعه الرسمي أن كوفاسيتش 
ســيــرتــدي الــقــمــيــص رقــــم 8 وســـوف 
يــســيــر عــلــى خــطــى الألمـــانـــي إيــلــكــاي 
غوندوغان الذي خلع هذا القميص 
بـــعـــد ســـبـــعـــة مــــواســــم مــــع الــســيــتــي 
إلــى بــرشــلــونــة. خاض  بعد انتقاله 
كوفاسيتش )29 عاما( 221 مباراة 
فـــي خــمــســة مـــواســـم مـــع تــشــيــلــســي، 
وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبــــــــي وكـــــأس الـــعـــالـــم لــأنــديــة 
وكأس السوبر الأوروبية، بالإضافة 
إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب 

في النادي لعام  2019 - 2020.
كــمــا لــعــب 95 مــبــاراة دولــيــة مع 
ا أســاســيــا من  ــــزء ــــان جـ كـــرواتـــيـــا وكـ
تشكيلة منتخب باده التي وصلت 
إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلت 
المركز الثالث في بطولة العام الماضي 
ــــرب كــوفــاســيــتــش عن  فـــي قــطــر. وأعـ
سعادته بالانضمام إلى مانشستر 
ســيــتــي، حــيــث قــــال فـــي تــصــريــحــات 
للموقع الرسمي للنادي إنه يستطيع 
مواصلة التطور تحت قيادة المدرب 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، ويــعــتــقــد أنــه 
سينضم إلـــى أفــضــل فــريــق فــي كــرة 

القدم العالمية.
وقــــال الـــاعـــب الـــكـــرواتـــي: »هـــذه 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، ولا  ــ ــعـ ــ خــــطــــوة رائـ
أطــيــق الانــتــظــار لــلــبــدء مـــع الــفــريــق. 
أي شخص شاهد هذا الفريق تحت 
قيادة غوارديولا يعرف أنهم جيدون، 
بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، 
والألــــقــــاب الـــتـــي فــــــازوا بــهــا تــوضــح 
ذلــــك لــلــجــمــيــع«. وأكــــد كــوفــاســيــتــش 
»الانضمام إلى هذا الفريق هو حقا 
ــزال  حـــلـــم لأي لاعـــــب كـــــرة قــــــدم، لا يــ
لـــدي الــكــثــيــر مــن الــتــعــلــم والــتــطــويــر، 
وأنا أعلم أنه تحت إدارة غوارديولا 
يمكنني أن أصبح لاعبا أفضل، وهو 

أمر مثير بالنسبة لي«.

لندن: »الشرق الأوسط«

هل يرحل كين أخيراً عن توتنهام؟ )غيتي(

ماني يواجه 
وضعاً صعباً 

في بايرن 
)غيتي( 

توتنهام يطالب بما لا يقل 
عن 100 مليون يورو 

للتخلي عن مهاجمه كين
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من إيميليانو مارتينيز مروراً بإيلكاي غوندوغان... وصولًا إلى ديكلان رايس

لاعبون صنعوا الفارق مع أنديتهم في أصعب المواقف هذا الموسم
»الـــــــغـــــــارديـــــــان« تـــســـتـــعـــرض هــنــا 
ــارق مع  ــفــ الـــاعـــبـــن الـــذيـــن صــنــعــوا الــ
أنديتهم فــي أهــم وأصــعــب اللحظات، 
وهـــي الأشـــيـــاء الــتــي لا يــمــكــن تسليط 
ــا مــــــن خــــــــال الأرقـــــــــام  ــهـ ــيـ ــلـ الــــــضــــــوء عـ
ــات وحــــــدهــــــا. بــطــريــقــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ والإحـ
ــــرى، أظـــهـــر الــــاعــــبــــون الـــذيـــن  ــــأخـ أو بـ
نستعرض أسماءهم هنا )وفــق خطة 
قـــدرات فائقة في  3-4-1-2 الهجومية( 
أصعب الأوقات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز وغيره من المسابقات المحلية في 
إنجلترا خــال المــوســم المــاضــي. ولكي 
نجعل الأمر أكثر تشويقاً، اخترنا لاعبا 

واحدا فقط من كل فريق. 

حارس مرمى: إيميليانو مارتينيز )أستون فيلا( 

يتعن عــلــى حـــراس المــرمــى فــي كــرة 
الــقــدم الحديثة الــقــيــام بما هــو أكــثــر من 
مــجــرد الــتــصــدي لــلــتــســديــدات، لــكــن من 
المؤكد أن الحفاظ على نظافة الشباك لا 
يزال أحد أهم مسؤوليات ومهام حارس 
المرمى. كان مارتينيز بطل الأرجنتن في 
المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر، 
حيث تصدى لهجمة خطيرة بشكل رائع 
في الوقت القاتل من المباراة لتمتد المباراة 
إلى ركات الترجيح، ثم تصدى لركلتي 
ترجيح وقاد »راقصي التانغو« للحصول 
على لقب المونديال للمرة الأولى منذ عام 
لــركــات الترجيح  الــتــصــدي  1986. يــعــد 
في نهائي كأس العالم شيئا استثنائيا 
بكل تأكيد، لكن مارتينيز لم يكتف بذلك 
وواصل تألقه مع أستون فيا في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وجاء في المركز الثاني 
بن جميع حراس المرمى في إنجلترا، بعد 
نيك بــوب، مــن حيث الــخــروج مــن مرماه 
لإفساد هجمات المنافسن بقدمه، وهو ما 
يشير إلى أن حارس المرمى الأرجنتيني 
ليس مــجــرد حـــارس مميز فــي التصدي 
لــلــتــســديــدات. وعــــاوة عــلــى ذلــــك، يجيد 
مــارتــيــنــيــز الــتــعــامــل مــع الـــكـــرات الثابتة 
الــخــطــيــرة، وبــنــاء الــهــجــمــات مــن الخلف 
لــأمــام بفضل قــدرتــه على اللعب بشكل 

جيد بقدميه. 

قلب دفاع: جيمس تاركوفسكي )إيفرتون( 

خاض إيفرتون معركة ناجحة على 
الــهــبــوط من  مـــدار تسعة أشــهــر لتجنب 
الـــدوري الإنجليزي المــمــتــاز، ولــعــب قلب 
الــدفــاع جيمس تــاركــوفــســكــي كــل دقيقة 
من دقائق المباريات التي لعبها الفريق 
خال هذه الفترة. في الحقيقة، لم يقض 
أي لاعب آخر كل هذا الوقت وهو يلعب 
ــذا الــضــغــط الــهــائــل فــي الــــدوري  تــحــت هـ
المــمــتــاز، لكن مــدافــع بيرنلي  الإنجليزي 
ــغــــوط وقـــــدم  ــق تـــحـــمـــل كـــــل الــــضــ ــابــ ــســ الــ
مستويات مثيرة للإعجاب وحقق عددا 
من الأرقام الرائعة: تقدم إلى نصف ملعب 
المنافسن ما يقرب من 200 مرة، وأفسد 51 
هجمة، ومنع 78 تسديدة على المرمى - ما 
يقرب من ضعف إجمالي أقرب منافسيه 
فــي هــذه الإحــصــائــيــة. كــان تاركوفسكي 
بمثابة حائط الصد المنيع فــي دفاعات 
إيفرتون، وسجل هدفا وحيدا، لكنه كان 
هدفا مهما للغاية، لأنه كان هدف الفوز 
فــي مــرمــى أرســـنـــال فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــاضــي، وهـــو الــهــدف الـــذي غــيــر اتــجــاه 
لــقــب الــــــدوري، وغــيــر الــحــســابــات تماما 
إلــى دوري  فيما يتعلق بصراع الهبوط 

الدرجة الأولى. 

قلب دفاع: غابرييل ماغاليس )آرسنال( 

كان آرسنال منافساً قوياً على لقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مـــن خــال 
اللعب بخطة هجومية تتطلب الاعتماد 
على مدافعن يجيدون بناء الهجمات من 
الخلف والتقدم لأمام لممارسة الضغط 
الــتــحــلــي باليقظة  المــنــافــســن، مـــع  عــلــى 
الــهــجــمــات المــرتــدة  الــدائــمــة للتعامل مــع 
السريعة. وتشير الأرقام والإحصائيات 
ــثـــر مــدافــعــي  ــان أكـ ــ ــى أن مـــاغـــالـــيـــس كـ ــ إلـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز استخاصاً 
لــلــكــرات بــطــريــقــة الــتــاكــلــيــنــغ، كــمــا كــون 
شراكة دفاعية صلبة للغاية مع ويليام 
صليبا، قبل أن يتعرض الاعب الفرنسي 
لإصابة أبعدته عن الماعب لفترة طويلة. 
وخال موسمه الثالث مع آرسنال قل عدد 
الهفوات الدفاعية لغابرييل وأصبح أكثر 
تركيزا وانضباطا، وحتى عندما ارتكب 
ــــى اســـتـــقـــبـــال فـــريـــقـــه هــدفــا  خـــطـــأ أدى إلـ
أمــام فولهام في أغسطس )آب( الماضي، 
نجح في تصحيح خطئه وسجل هدف 
الــفــوز. وعـــاوة على ذلـــك، كــان غابرييل 
مــصــدر خــطــورة دائــمــة فــي منطقة جــزاء 
المنافسن، كما سجل هدف الفوز أيضا 
على تشيلسي على ملعب »ستامفورد 

بريدج«. 

قلب دفاع: إيثان بينوك )برينتفورد( 

قدم برينتفورد بقيادة المدير الفني 
توماس فرانك أداء جريئا، وكان يسجل 
ــا حـــاســـمـــة فــــي الأوقـــــــــات الــقــاتــلــة  ــ ــــدافـ أهـ
مــن المــبــاريــات ويــلــعــب بــتــمــاســك شــديــد، 
وبــالــتــالــي فــمــن المــمــكــن اخــتــيــار أكــثــر من 

لاعــب مــن برينتفورد فــي هــذه القائمة، 
لكننا قررنا اختيار لاعب واحد فقط من 
كــل فــريــق، ووقـــع اخــتــيــارنــا على إيــاثــان 
بــيــنــوك مــن بــريــنــتــفــورد، فــي ظــل التألق 
الرائع الذي يتصدر  الافت لهذا المدافع 
قائمة مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــن حــيــث إفـــســـاد هــجــمــات المــنــافــســن، 
كما يأتي فــي المــركــز الخامس مــن حيث 
التدخات والاعــتــراضــات. وعـــاوة على 
ذلـــك، ســجــل بــيــنــوك ثــاثــة أهــــداف مهمة 
لــلــغــايــة ســـاعـــدت فــريــقــه عــلــى الــحــصــول 
عــلــى ســبــع نـــقـــاط. وكــــان ظــهــور بــيــنــوك 
كــواحــد مــن أفضل المدافعن فــي الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أكــثــر لــفــتــا لــأنــظــار 
لأنــــه كــــان يــلــعــب مـــع نــــادي »دولــويــتــش 
هاملت« المغمور حتى عام 2016! ويؤكد 
بينوك على أن اللعب في دوريات الهواة 
جعله لاعــبــا أفــضــل، ويــقــول: »الاعبون 
لا يحصلون على أجـــر، بــل يلعبون من 
أجــل عــائــاتــهــم. وكـــان الجميع يلعبون 
بقوة ومثابرة، وكانت كل مباراة تعني 

شيئا ما«. 

لاعب خط وسط »يمين«: 
مايكل أوليس )كريستال بالاس( 

قــــد لا تــــكــــون هــــنــــاك لـــحـــظـــة أفــضــل 
لإظـــهـــار مـــدى أهــمــيــة أولـــيـــس مـــن هــدف 
التعادل الذي أحرزه في مرمى مانشستر 
يونايتد في يناير )كانون الثاني(. كان 
كــريــســتــال بــــالاس مــتــأخــرا فــي النتيجة 
الـــوقـــت المحتسب  بــهــدف دون رد حــتــى 
بدلا من الضائع، لكن أوليس ارتقى عاليا 
وقابل كرة عرضية من كرة ثابتة ببراعة 
ووضــعــهــا فــي الـــزاويـــة الــعــلــيــا للمرمى. 
ورغــم ذلــك، لــم يحتفل أولــيــس بصخب، 
وإنما عاد بكل هدوء إلى خط المنتصف. 
وقال زماء سابقون لأوليس إن الجناح 
الفرنسي يرى أن إحراز الأهداف جزء من 
مهمته، وأن ذلك الهدف كان ثاني هدف له 
فقط خال هذا الموسم. وعاوة على ذلك، 
يــجــيــد أولــيــس صــنــاعــة الأهـــــداف، حيث 
صنع 11 هدفا هذا الموسم، أي ما يعادل 
ثلث إجمالي عدد الأهداف التي أحرزها 

كــريــســتــال بــــالاس والــبــالــغ عـــددهـــا 40 
هدفاً. وصنع أوليس عددا من الأهداف 
الحاسمة أمام الفرق التي كانت تنافس 
بـــالاس فــي صـــراع الهبوط،  كريستال 
بما فــي ذلــك ثــاث تمريرات حاسمة 
في المباراة التي فاز فيها كريستال 

بـــــالاس عــلــى لـــيـــدز يــونــايــتــد 
بخمسة أهداف مقابل هدف 
وحيد، وهي النتيجة التي 
كانت بمثابة مؤشر واضح 

على اتجاه كل فريق من 
ــفـــريـــقـــن )كـــريـــســـتـــال  الـ

بـــــــــــــــــــــــــــــالاس ضــــــمــــــن 
ــــدز  ــيـ ــ الــــــبــــــقــــــاء، ولـ

ــتـــد هــبــط  ــايـ يـــونـ
لــدوري الدرجة 

الأولى(. 

محور ارتكاز: 
إيلكاي غوندوغان 
)مانشستر سيتي( 

يمتلك مانشستر سيتي، المتوج 
بالثاثية التاريخية تحت قيادة المدير 
الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، 

ــل خــطــوط  لاعـــبـــن حــاســمــن فـــي كـ
المــلــعــب، لــكــن إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
يبرز بشدة. وقال كايل ووكر عن 
قائده في الفريق: »إنه يتحول إلى 

زين الدين زيــدان في نهاية الموسم«. في 
الحقيقة، يعد غوندوغان نوعا مختلفا 
من الاعبن، حيث لا يتوقف عن الركض 
في وسط الملعب ويقدم لمحات رائعة في 
الأوقــات الحاسمة، كما شاهدنا جميعا 
في الهدف المذهل الذي سجله بعد مرور 
أقل من 13 ثانية فقط من المباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر 
يونايتد. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، 
قدم أداء خرافيا أمام إيفرتون وقاد فريقه 
لتحقيق الفوز والقضاء تماما على آمال 
الــلــقــب، حيث  أرســنــال فــي المنافسة على 
الــهــدف الأول بــاقــتــدار  أحــــرز 
قبل أن يصنع هدفا ثانيا 
لــلــمــهــاجــم الــنــرويــجــي 
الــــعــــمــــاق إيـــرلـــيـــنـــغ 
ــقــــد قــــرر  هــــــالانــــــد. لــ
غـــونـــدوغـــان، الـــذي 
ــــب  لاعــ أول  كـــــــــــان 

ــد  ــاقــ ــعــ ــتــ يــ
مــعــه 

قــيــادة مانشستر  غــوارديــولا فــور توليه 
ســـيـــتـــي، أن يـــرحـــل عــــن مــلــعــب الاتـــحـــاد 
ــديـــدة، ومــــن المــؤكــد  ويـــخـــوض تــجــربــة جـ
أن غوارديولا سيجد صعوبة كبيرة في 
إيجاد بديل لهذا الاعب الرائع الذي دائما 
مــا كــان حاسما فــي المــبــاريــات والأوقـــات 

الصعبة. 

محور ارتكاز: ديكلان رايس )وستهام( 

فـــي مـــوســـم شــهــد تــتــويــج وســتــهــام 
ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وتقديم 
أداء متوسط على المستوى المحلي، قدم 
ديــكــان رايــس مستويات رائــعــة وثابتة 
طوال الموسم. وتشير تقارير إلى احتمال 
انتقال رايس، الذي يرى البعض أن هناك 
مبالغة في الحديث عن قدراته وإمكاناته، 
إلـــى أرســـنـــال مــقــابــل 105 مــايــن جنيه 
إســتــرلــيــنــي. فــي الحقيقة، يجيد رايــس 

الــقــيــام بــالأشــيــاء البسيطة بشكل جيد 
للغاية - مثل إفساد هجمات المنافسن 
- والدليل على ذلــك أنــه أفسد 63 هجمة 
الموسم الماضي، ليأتي في المرتبة الأولى 
بـــن جــمــيــع لاعــبــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في هذه الإحصائية، كما تصدر 
ــثــــر حـــصـــولا عــلــى  ــبـــن الأكــ قـــائـــمـــة الـــاعـ
الكرة في الصراعات الثنائية )334 مرة(. 
ظهر هذه الإحصائيات الممتازة لاعب 

ُ
ت

يــلــعــب لــفــريــق أنـــهـــى المـــوســـم فـــي المــركــز 
الرابع عشر أن هذا الاعب يمتلك قدرات 
وفنيات هائلة ويستطيع قيادة فريقه في 
أصعب اللحظات. ويجيد رايس التحول 
إلــى الهجومية،  من الواجبات الدفاعية 
والـــتـــحـــرك بــالــكــرة لـــأمـــام بــســرعــة، كما 
شارك في 138 هجمة لفريقه. وبالتالي، 
لـــم يــكــن مـــن الـــغـــريـــب أن يـــبـــذل أرســـنـــال 
قصارى جهده من أجل التعاقد مع هذا 

الاعب المميز. 

خط الوسط »يسار«: كاورو ميتوما )برايتون( 

يــعــد الــجــنــاح الــيــابــانــي مــن الــجــواهــر 
ــتــــون عــلــى  ــرايــ الــــتــــي لمـــعـــت وتــــــــألأت مــــع بــ
أمــيــكــس، كما أعــلــن عــن نفسه بقوة  ملعب 
التألق  في نهائيات كأس العالم من خال 
مع منتخب اليابان. لقد كان هناك الكثير 
من الجدل بشأن ما إذا كانت الكرة خرجت 
من الملعب أم لا قبل أن يمررها ميتوما إلى 
أو تاناكا ليسجل الهدف القاتل في مرمى 
إســبــانــيــا، لكن مــا حــدث يعكس قيمة هذا 
ــل  الـــاعـــب فـــي الأوقــــــات الــحــاســمــة. وواصــ
ميتوما تألقه بعد العودة من كأس العالم، 
وكــــان مــن الــركــائــز الأســاســيــة فــي صفوف 
برايتون تحت قيادة المدير الفني الإيطالي 
روبرتو دي زيربي. وفي الدوري الإنجليزي 
الممتاز، سجل الاعب الياباني ستة أهداف 
وصنع أربعة أهــداف أخــرى في 12 مباراة 

لــيــقــود بــرايــتــون لــلــمــشــاركــة فــي الــبــطــولات 
الأوروبية الموسم المقبل. كما تألق ميتوما 
في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل الهدف 

القاتل الذي أطاح بليفربول من المسابقة. 

لاعب خط وسط مهاجم: 
برونو فرنانديز )مانشستر يونايتد( 

في هذا الموسم المرهق والطويل، كان 
برونو فرنانديز هو أكثر لاعب يشارك في 
أكبر عدد من الدقائق في المباريات )بعيدا 
عن حراس المرمى(. ويعد هذا الأمر مهما 
ــه يــعــكــس مــدى  ــــه، لأنـ لــلــغــايــة فـــي حـــد ذاتـ
المــديــر الفني للشياطن الحمر،  اعــتــمــاد 
ــاغ، عــلــى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي  ــ ــك تـــن هـ ــ إريـ
في أول موسم لتن هــاغ في ملعب »أولــد 
ترافورد«. صحيح أن هذا الموسم لم يكن 
الأفضل في مسيرة فرنانديز، لكنه رغم 
ذلــك سجل 14 هدفاً وصنع 15 هدفا في 
أربع مسابقات، من بينها ثمانية أهداف 
وثــمــانــي تــمــريــرات حــاســمــة فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. واحتل فرنانديز المركز 
الأول بن جميع لاعبي المسابقة من حيث 
عدد الكرات البينية والتمريرات المتوقعة 
والفرص المهمة. ولا يزال صانع الألعاب 
ــــرص مــهــمــة  ــــاث فـ الـــبـــرتـــغـــالـــي يــصــنــع ثـ
للتسجيل في كل مباراة، وبالتالي فإنه 
لا يحتاج إلا لمهاجم قادر على تحويل هذه 
الفرص إلى أهداف في شباك المنافسن. 

مهاجم صريح: كالوم ويلسون )نيوكاسل( 

أنــهــى كــالــوم ويــلــســون المــوســم بـــ 18 
ــــدوري، وهـــي أعــلــى حصيلة  هــدفــاً فــي الــ

فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــاعــب 
من نيوكاسل منذ ألان شيرار في موسم 
ــــى أن  إلـ 2004/2003. ويـــجـــب الإشــــــــارة 
ــــرزوا أهــدافــا  الــاعــبــن الأربـــعـــة الــذيــن أحـ
أكــثــر منه - هــالانــد وهـــاري كــن ومحمد 
صــاح وإيــفــان تــونــي - سجلوا أهدافهم 
ــم، فـــي حـــن تــألــق ويــلــســون  طــــوال المـــوسـ
قـــرب نــهــايــة المــوســم وأحــــرز 11 هــدفــاً في 
10 مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة ضــمــنــت احــتــال 
فريقه للمركز الرابع المؤهل للمشاركة في 
ــا. وعــاوة على ذلك،  دوري أبطال أوروبـ
فإن الاعب البالغ من العمر 30 عاماً كان 
الأقل مشاركة في دقائق المباريات من بن 
أفضل 10 هدافن في الدوري هذا الموسم، 
حيث سجل 0.86 هدف في كل 90 دقيقة، 
ليأتي في المركز الثاني خلف هالاند في 
هــذه الإحصائية. سجل ويلسون أربعة 
أهداف بعد نزوله كبديل، كما سجل ثاثة 
أهــــداف مــن ثـــاث ركـــات جــــزاء، ليصبح 
الــاعــب الأكــثــر حسما فــي الأوقــــات التي 

يكون فيها فريقه في حاجة ماسة إليه. 

مهاجم صريح: تايو أوونيي 
)نوتنغهام فورست( 

تمكن نوتنغهام فــورســت مــن البقاء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بفريق تم  فــي 
تجميعه على عجل ويعتمد على بعض 
الاعبن الأساسين الذين تمكنوا من قيادة 
الــنــادي إلـــى بــر الأمــــان. تــعــاقــد نوتنغهام 
فورست مع 30 لاعبا الموسم الماضي، لكن 
لم يكن لأي منهم نفس تأثير المهاجم تايو 
أوونيي، الذي سجل 10 أهداف في الدوري. 
والأهم من ذلك، أن تسعة من هذه الأهداف 
ساعدت الفريق على الحصول على نقاط 
ثمينة، كما سجل المهاجم النيجيري هدف 
الــفــوز فــي أربـــع مــبــاريــات. وبــعــد تعرضه 
لإصــابــة فــي الــفــخــذ تــزامــنــت مــع مــواجــهــة 
الــهــبــوط، عــاد أوونــيــي بقوة  فريقه لشبح 
وأحــــرز ســتــة أهــــداف فــي المــبــاريــات الأربـــع 
الأخيرة ليساعد فريقه على البقاء بعد أن 

كانت المهمة تبدو مستحيلة. 
*خدمة }الغارديان{

لندن: نيال ماكفي*

ديكلان رايس بعد تتويج وستهام بكأس دوري المؤتمر الأوروبي )ب.أ(

المهاجم النيجيري أوونيي )يسار( ساعد نوتنغهام فورست على البقاء في الأضواء بعد أن كانت المهمة مستحيلة )أ.ف.ب(

أداء مايكل أوليس مع كريستال بالاس ساهم في الهروب من مراكز الهبوط )رويترز(

من المؤكد أن غوارديولا 
سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد 

بديل لغوندوغان الرائع

أهداف كالوم 
ويلسون قادت 

نيوكاسل للمربع 
الذهبي )رويترز(
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بيتر تورشين يريد تغيير طريقة قراءة التاريخ

هل يمكن التنبؤ علميّاً بانهيار المجتمعات؟
ــة ظـــــاهـــــرة  ــ ــ ــريّ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــذ عــــــرفــــــت ال
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــعـــقـــدة فــــي مـــــدن ودول 
ــا ثــمــة  ــ ــمــ ــ وإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّـــــــات، كـــــــان دائــ
ــوقــــع انـــــهـــــيـــــارهـــــا، بـــــنـــــاء عــلــى  مــــــن يــــتــ
دينيّة،  متفاوتة:  وتــصــورات  معطيات 
واجتماعيّة، وأخلاقيّة، وبيئية. ويبدو 
أن هــــذه الــصــنــاعــة الـــتـــي طـــالمـــا وجـــدت 
منتجاتها،  لــشــراء  متعطشا  جــمــهــوراً 
ارتــبــطــت فــي كــل وقـــت بــالمــنــاخ الــفــكــري 
الـــذي نــشــأت فــيــه. وهـــي لــذلــك اكتسبت 
ــيّــــة نــــوعــــا مــن  ـــــــورة الــــصــــنــــاعــ

ّ
مــــنــــذ الـــــــث

المــنــهــجــيّــة الــعــلــمــيّــة الـــتـــي نــقــلــتــهــا من 
إطار التأمل الفلسفي في تقلبات الزمن 
وتــعــاقــب الــــدّول -كــمــا عــنــد ابـــن خــلــدون 
وهــيــغــل- إلــــى نــطــاق تــحــلــيــل الــظــواهــر 
المــــــاديّــــــة المــــعــــقــــدة، كـــمـــا عـــنـــد مـــاركـــس 

وإنجلز. 
والــقــرائــن  المعطيات  حجم  أن  على 
الاستناد  المنظرين  لــهــؤلاء  أمــكــن  الــتــي 
إليها لصياغة تصوراتهم حول تعاقب 
حــــــالات الأمــــــل والـــفـــشـــل لــلــمــجــتــمــعــات 
البشريّة، بقيت محدودة بالطبع، بحكم 
القِصَر المحزن للأعمار البشرية، وندرة 
المعلومات الإحصائيّة التي يمكن بناء 
استنتاجات على أساسها، ما أبقى كل 
تنبؤ حول اتجاهات المجتمعات مفتقداً 
لــشــرعــيّــة عــلــمــيّــة حــاســمــة، وغــيــر بعيد 
كــثــيــراً عــن تــخــرّصــات عـــرّافـــي العصور 

الوسطى.
ســـيـــكـــون  هــــــل  الآن:  والــــــتــــــســــــاؤل 
التطور  -بحكم  المــعــاصــرون  الــعــرّافــون 
وتـــحـــلـــيـــل  ــع  ــمــ جــ أدوات  ــــي  فــ ــل  ــ ــذهــ ــ المــ
المــعــلــومــات مــع ظــهــور الــكــومــبــيــوتــرات 
الــحــديــثــة وطــفــرة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة- أقـــدر عــلــى رصــد 
القوانين التي قد تحكم تتابع الأحداث 
الــتــاريــخــيّــة، وبــالــتــالــي تــقــديــم تنبؤات 
مــآلات  بشأن  ومصداقية  واقعيّة  أكثر 
الــبــشــريّــة، ومــنــح متخذي  الــتــجــمــعــات 
ب 

ّ
تجن بكيفيّة  للتفكير  أدوات  الــقــرار 

الانحطاط والسقوط في الفوضى؟
بــــيــــتــــر تــــــــورشــــــــين، الـــــبـــــروفـــــســـــور 

الأميركي )من أصل روسيّ( المتخصص 
فــــي عـــلـــم الــتــعــقــيــد يـــرجـــح ذلــــــك، وهـــو 
يزعم أن تفوق عصرنا في القدرة على 
الاستفادة من قواعد البيانات الضخمة 
بكل طريقة  النظر  إعــادة  سيمكننا من 
تـــنـــا لــلــتــاريــخ بــرمــتــه،  كــتــابــتــنــا وقـــراء
ــاط المــتــكــررة  ــمـ وبــالــتــالــي اكــتــشــاف الأنـ
ــاد إلـــيـــهـــا لــلــتــنــبــؤ  ــنـ ــتـ الـــتـــي يــمــكــن الاسـ
ــرار والأزمـــــــــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالات عــــــدم الاسـ ــ ــحـ ــ بـ
ــازات  ــيـ ــحـ انـ ــــادة دون  ــــحـ الـ المــجــتــمــعــيّــة 
آيــديــولــوجــيــة، وربــمــا بــنــاء تــوافــق بين 
المــعــنــيّــة مـــن نــخــب المجتمعات  الــفــئــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيّــة، 
لاتـــخـــاذ إجــــــراءات احـــتـــرازيّـــة قـــد تمنع 

وقوع الكوارث.
وأثــــــــار تــــورشــــين ضـــجـــة صــغــيــرة 
ــيّـــة، عــنــدمــا  خــــارج الأوســــــاط الأكـــاديـــمـ
ــع آخـــريـــن  ــ ــه مـ ــ ــة لـ ــمـ تـــنـــبـــأ -فــــــي مـــســـاهـ
ــه مــجــلــة »نــيــتــشــر«  ــدتــ ضـــمـــن مـــلـــف أعــ
الــعــلــمــيّــة المــرمــوقــة عـــام 2010- بــوقــوع 
ــــات اجـــتـــمـــاعـــيّـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــرابـ ــ ــــطـ اضـ
الولايات المتحدة، بدءاً من بداية العقد 
الـــثـــانـــي لـــلـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
الــنــخــبــة  تـــتـــعـــامـــل  لــــم  -إذا  تـــــــؤدي  قــــد 
انهيار  إلــى  مسبباتها-  مــع  الأميركيّة 
وربما  نعرفها،  كما  الأميركيّة  الــدّولــة 
ــــى ثـــــلاث كـــتـــل مــســتــقــلــة.  انــقــســامــهــا إلـ
وكتب حينها يقول: »عندما تعاني أمّة 
ما، مثل الولايات المتحدة، من ركود أو 
انخفاض الأجور، واتساع الفجوة بين 
إنتاج  في  والإفــراط  والفقراء،  الأغنياء 
الــخــريــجــين الــشــبــاب الــحــاصــلــين على 
مــتــقــدمــة، وتــراجــع ثقة  درجـــات علمية 
الــعــام، فإن  الــدّيــن  الجمهور، وانــفــجــار 
تبدو  التي  الاجتماعية  المؤشرات  هذه 
بعضها  الــواقــع  فــي  تــتــرابــط  متباينة، 

ديناميكيا«. ببعض 
ــق عــمــلــه  ــ ــريــ ــ ــــين وفــ ــورشــ ــ ــق تــ ــلــ ــطــ ــ يُ
عـــلـــى نــهــجــهــم المــعــتــمــد لـــلـــوصـــول إلـــى 
»الديناميات  الاســتــنــتــاجــات  هــذه  مثل 
الــتــاريــخــيّــة«، وهـــم يــعــتــقــدون أنــهــم من 
خــــلال بـــنـــاء قـــواعـــد ضــخــمــة لــلــبــيــانــات 
حول مختلف جوانب الحياة على هذا 
الكوكب، يمكنهم اكتشاف أنماط تتكرر 

متتابعة  كـــدورات  البشرية  تــاريــخ  عبر 
ــــك، وصــــعــــود  ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــهـــــوض والـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـ
الإمــــــبــــــراطــــــوريّــــــات والـــــــــــــدّول ومـــــــن ثــم 
توقعاتنا  إكساب  وبالتالي  انهيارها، 
بشأن المستقبل نوعا من البنية العلميّة 
ــتـــي قــــد تــســمــح بــتــغــيــيــر الــحــتــمــيــات  الـ

وتحويل اتجاهاتها.
أتـــى تــورشــين )مــوالــيــد 1957( إلــى 
ــن عـــلـــم الأحــــيــــاء الــــــذي بـــدأ  الــــتــــاريــــخ مــ
فــي دراســتــه فــي جــامــعــة مــوســكــو، قبل 
السوفياتي،  الاتــحــاد  مــن  عائلته  طــرد 
نيويورك؛  بجامعة  لاحقا  ليستكملها 
ديناميات  ــة  دراســ فــي  حــيــث تخصص 
ــــات  ــــراشـ ــفـ ــ ــــرات والـ ــــشـ ــــحـ مـــجـــتـــمـــعـــات الـ
والــــفــــئــــران والــــــغــــــزلان، وحــــصــــل تــالــيــا 
على الــدكــتــوراه فــي اســتــخــدام النماذج 
العلاقات  شبكات  لفحص  الإحصائية 
بــين الــحــيــوانــات المــفــتــرســة وفــرائــســهــا، 
من جامعة ديــوك في عــام 1985. وبعد 
ســنــوات قليلة مــن تــخــرجــه، أحـــسّ بأن 

تعقيد  المثيرة للاهتمام بشأن  الأسئلة 
الحيوانية قد أجيب عنها،  المجتمعات 
ق الأمر 

ّ
قة عندما يتعل

ّ
بينما بقيـت معل

ماضيا  الــبــشــريّــة،  المجتمعات  بتعقيد 
.
ً
وحاضراً ومستقبلا

وهـــكـــذا، عــنــدمــا بــــدأت الإضـــرابـــات 
ــدة فــــــي أجــــــــواء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي الــــــــولايــــــــات المـ
ــــب المـــجـــتـــمـــعـــات  »كــــــوفــــــيــــــد-19« وغـــــضـ
الــســوداء بعد مقتل جــورج فلويد على 
يــد الــشــرطــة الأمــيــركــيّــة، تــم الــنــظــر إلــى 
ــــح كـــثـــيـــر مــن  ــبـ ــ ــنــــبــــيّ، وأصـ ــــورشـــــين كــ تـ
محمل  على  منهجيته  يأخذون  الناس 
-لا سيما  آخـــرون  اعتبره  بينما  الــجــدّ، 
في أوساط المؤرخين التقليديين- أقرب 
ــى الـــتـــكـــسّـــب مــن  ــ ــــى دجّـــــــال يــســعــى إلـ إلـ
مــداعــبــة مـــخـــاوف الــبــشــر المــتــأصــلــة من 

القيامات الآتية.
مــعــهــد  فـــــي  الآن  تـــــورشـــــين  يــــقــــود 
علوم التعقيد بفيينا )النمسا( عشرات 
ــن تـــخـــصـــصـــات مـــتـــنـــوعـــة،  ــ الـــعـــلـــمـــاء مـ
كـــالأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، والآثــــــــار، وعــلــوم 
ــاء، إضـــافـــة إلــى  ــ ــــصـ الـــحـــاســـوب، والإحـ
المؤرخين، لبناء أكبر قاعدة من نوعها 
في العالم للبيانات حول ازدهار وزوال 
المجتمعات والــدّول، من العراق ومصر 

العصور القديمة، إلى أوضاع الغرب في 
وقتنا الراهن. وأطلق على هذه القاعدة 
اسم »سيشات« وهو لقب إلهة الأرشيف 
عند قدماء المصريين. كما نشر سلسلة 
مـــن الــكــتــب الـــتـــي تـــشـــرح أفــــكــــاره، مثل 
»الــديــنــامــيــات الــتــاريــخــيّــة: لمـــاذا تصعد 
ـــرب  ــحـ و»الــ  ،»2018 وتـــنـــحـــط–  الـــــــــدّول 
والــســلام والـــحـــرب– 2006«، و»عــصــور 
الفتنة– 2016«، وآخرها »نهاية الأزمنة: 
النخب والنخب المضادة ومسار التفكك 
فيها  جــادل  والــتــي   ،»2023 السياسي– 
ــيـــات المـــعـــقـــدة لا يــمــكــنــهــا  ــأن الـــريـــاضـ ــ بـ
أن تــمــدنــا بـــــأدوات تــفــسّــر الانــعــطــافــات 
تساعدنا  وقــد  بــل  فحسب؛  التاريخية 

على تأجيلها أو تجنبها.
قــد  الأعــــــــــــرض  ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ أن  ورغــــــــــم 
ــكـــان اخــتــصــار الــتــاريــخ  يــســتــصــعــب إمـ
ــده مـــــن أزمـــــــات  ــيـ ــقـ ــعـ ــــري، بــــكــــل تـ ــــشـ ــبـ ــ الـ
ــــي ســـلـــســـلـــة مــن  وثـــــــــــورات وحـــــــــــروب، فـ
ــار  ــكــ المـــــــعـــــــادلات الـــــريـــــاضـــــيّـــــة، فـــــــإن أفــ
تورشين –وزملائه– تكتسب مزيداً من 
رد 

ّ
المط التوسع  مع  والقبول،  رعية 

ّ
الش

فـــي حــجــم قـــاعـــدة بــيــانــاتــه، وتــضــاعــف 
قدرة الحواسيب على إدارة المعلومات، 
ــيّــــة  ــعـــطـــيـــات الأســــاســ واســــتــــخــــلاص المـ

منها.
بــأن مشروعه ما  تــورشــين  يعترف 
زال قــيــد الإنـــجـــاز، ولــيــس جـــاهـــزاً بعد 
ــا تــمّ  ــــلاق تــحــلــيــلات دقــيــقــة؛ لــكــن مـ لإطـ
جمعه إلى الآن مكّنه -وفريقه- من وضع 
نــظــريّــة أولــيّــة حـــول بــعــض الاتــجــاهــات 
الدوريّة في صعود المجتمعات المعقدّة 
اجتماع  بأن   

ً
وتفككها. فهو يزعم مثلا

أربعة عوامل -يمكن نمذجتها رياضيّا- 
ــمــــال حــــــــدوث انـــهـــيـــار  ــتــ ــن احــ ــ يـــجـــعـــل مـ
التفاوت  مرجحا:  أمــراً  كبير  اجتماعي 
المــتــزايــد بــســرعــة فــي الـــثـــروة والأجــــور، 
والإفــــــراط فـــي إنـــتـــاج الــنــخــب مـــن أبــنــاء 
الأســــر الــحــاكــمــة الــغــنــيــة، والــخــريــجــين 
ووفــرة  عليا،  على شهادات  الحاصلين 
ــيــــين المـــحـــبـــطـــين،  ــمــــاعــ ــتــ المـــعـــلـــقـــين الاجــ

والنمو غير المنضبط في الدّين العام.
وهــــذه الــعــوامــل كــمــا يــبــدو ليست 
بالأسرار الخفيّة، وإنما هي على مرأى 

ومسمع من الجميع، ولذلك فإن تلاقي 
النخب للتعامل معها وتجنب الانهيار 
، أقـــلـــه عــلــى المــســتــوى 

ً
لــيــس مــســتــحــيــلا

إلى  أيضا  تشير  بحوثه  لكن  الــنــظــريّ. 
المجتمعات  صعود  مع  النخب  انقسام 
وماليّة،  عسكريّة،  أربعة:  مكونات  إلــى 
تتنافس  وآيديولوجيّة،  وبيروقراطيّة، 
فــيــمــا بــيــنــهــا عـــلـــى حـــجـــم مــــحــــدود مــن 
دائــم. ومع  الامتيازات والمكانة وبشكل 
الأخرى  الاستقرار  تصاعد عوامل عدم 
ــوازن الـــهـــش لـــهـــذه المــكــونــات  ــتــ يــهــتــز الــ
ــأ بــيــنــهــا ســلــســلــة  ــنـــشـ الـــنـــخـــبـــويّـــة، وتـ
صـــراعـــات عــلــى شــكــل حــــروب أهــلــيّــة أو 
ثقافيّة، تقود المجتمع للانهيار. أي أن 
قد يمنعها  النخب  قصر نظر مكونات 
مــن الــتــفــاهــم عــلــى صــيــغ تعيد الــتــوازن 

الاجتماعي إلى حد أدنى.
يــجــادل تــورشــين بــأن تطبيق هذه 
»موضوعية«  بطريقة  الــعــامّــة  المــبــادئ 
عــبــر جــمــع الـــبـــيـــانـــات، يــســمــح بكشف 
نـــيـــات الـــتـــاريـــخ، مـــن خــــلال دمــــج كــافــة 
المــعــطــيــات ذات الــتــأثــيــر: ديــمــوغــرافــيــة، 
واقـــتـــصـــاديـــة، واجــتــمــاعــيــة، وثــقــافــيــة، 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي أن يــكــون 
 معرفيا مهما لصناع القرار في 

ً
مدخلا

التعامل مع التهديدات الوجوديّة.
فهل يدعو تــورشــين بشكل مــا إلى 
للعمال  الإطــاحــة بالنخب وقــيــام دولـــة 
على الصيغة الشيوعيّة؟ للحقيقة، هو 
لا ينكر استفادته من الأفكار الماركسيّة 
إلــى جــانــب مـــدارس أخـــرى فــي الفلسفة 
ــاريــــخ؛ لــكــنــه يــــرى أن  ــتــ الــســيــاســيــة والــ
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة المــعــقــدة بحاجة 
إلــى النخب -الــحــكــام والإداريــــين وقــادة 
الفكر ورجـــال الأعــمــال– كــي تتمكن من 
ص 

ّ
فالتخل ولــذلــك  والـــتـــقـــدّم،  الازدهـــــار 

الموعودة،  »اليوتوبيا«  يحقق  لا  منهم 
والحل الأنجع ربما يكون في تقييدها 
كيف  أمــا  كــلــه.  المجتمع  لصالح  للعمل 
فـــإن »ســيــشــات« لا  ــك،  يمكن تحقيق ذلـ
كافية  الآن على معلومات  تتوفر حتى 
ما  مــحــددة،  اســتــنــتــاجــات  أي  لتعطينا 
ــب تـــورشـــين -ولـــــو مــؤقــتــا-غــضــب 

ّ
يــجــن

المتنفذين عليه.

ندى حطيط

بيتر تورشين يقدم كتابه الجديد

 المجتمعات البشرية 
المعقدة بحاجة إلى 

النخب كي تتمكن من 
الازدهار والتقدّم

الباحث أصدر كتاباً عن تجربته مع ما يشبه »الأنظمة القمعية«

هولندي يطالب بـ»المدينة الفاضلة« 
لدور رعاية المسنين

تــطــويــر ثــقــافــة الــتــعــامــل مــع الــعــجــائــز وكــبــار 
الــســن بــهــدف اســتــعــادة الإنــســانــيــة المــفــقــودة هو 
الهولندي  الباحث  أعلنه  الــذي  الرئيسي  الهدف 
الشاب تون توبس، في مذكراته الصادرة بعنوان 
»دار الرعاية - الحياة كما يجب أن تكون« عن دار 

»العربي« بالقاهرة، ترجمة: محمد عبد العزيز.
تستند المذكرات إلى تجربة حقيقية خاضها 
الباحث كمتطوع لتقديم الرعاية في عدد من هذه 
الدور، معترفا بأنه أحيانا تبدو تجربته كما لو 
»يوتوبيا«  أو  الفاضلة«  »المــديــنــة  بـــ يطالب  كــان 
التي لطالما راودت مخيلة الفلاسفة عبر التاريخ، 
لكنه يؤكد أن الحلم يمكن أن يتحقق بكثير من 

الجهد وإعادة النظر.
بثمارها، حيث  أتــت  الــشــاب  الباحث  جهود 
احــتــفــى الإعــــلام الأوربــــي بــمــبــادرتــه الــتــي حملت 
عــــنــــوان »نــــحــــو عــــالــــم أكــــثــــر إنـــســـانـــيـــة« وعــــدّهــــا 

نموذجا ملهما، واكتسب الكثير 
ونال  العالم  حــول  المتابعين  من 
أكثر من جائزة في هذا السياق.

ــــون تــــوبــــس فــي  يـــتـــســـاءل تــ
ــاة من  ــيـ ــعـــد حـ بــــدايــــة كـــتـــابـــه: »بـ
الحرية والانطلاق، مَن سيوافق 
المــــطــــاف  بــــــه  يـــنـــتـــهـــي  أن  عــــلــــى 
وســـط ظــــروف تــشــوبــهــا الإهــانــة 
ــد يـــرغـــب في  والانــــــعــــــزال؟ مَـــــن قــ
قضاء سنواته الأخيرة على هذا 
الــنــحــو، شــخــصــا لـــم يــعــد يُنظر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه فــــرد بـــل بــوصــفــه 
واحــداً من مجموعة من المرضى 
ــم الـــجـــنـــون؟ مَـــن  ــهـ ــابـ ــذيــــن أصـ الــ
يمكن أن يتطلع إلــى العيش في 
مـــنـــزل تـــكـــون الــعــلامــة الــوحــيــدة 

على الحياة فيه هي الممرات الطويلة التي يتردد 
الصاخب في  والتلفزيون  الــوحــدة  عبرها صــدى 
المستقبل لنفسك؟  الصالة؟ هــل تتخيل مثل هــذا 

بالطبع لا، ولا أنا أيضا«.
ويؤكد أنه يجب أن تتغير تلك الأمــور، وأنه 
لهذا السبب أنجز هذا الكتاب، لافتا الى أنه اتهام 
صادق ليس ضد قطاع الرعاية الصحية بل ضد 
الطريقة التي ينظر بها مجتمعنا إلى الأشخاص 

المصابين بالخرف.
ويستطرد: »هل هو اتهام قاسٍ؟ بالتأكيد لأن 
رة، إنه شيء أواجهه  الحياة في دار الرعاية مدمِّ
كل يوم، هذه ليست الحقيقة وإنما هي حقيقتي، 
وأعترف بأنها يمكن أن تكون صادمة في بعض 
الأحــيــان لكنني آمــل أن تــؤدي قصتي إلــى حــوار 
ورؤى جديدة حتى نتمكن معا من إجراء بعض 
نقدمها  الــتــي  لــلــرعــايــة  الــضــروريــة  التحسينات 
لــلأشــخــاص المــصــابــين بــخــرف الشيخوخة ومــن 

أشهر أنواعه ألزهايمر«.

ومــن خــلال إقــامــتــه كمتطوع يــقــدم خــدمــة لا 
كممرض محترف في إحــدى دور رعاية المسنين 
بــهــولــنــدا، يـــؤكـــد أن كــثــيــراً مـــا تـــبـــدو تــلــك الــــدور 
القمعية،  الشمولية  الأنظمة  ذات  بــالــدول  أشــبــه 
نـــشـــئـــت بــطــريــقــة تـــفـــرض ســيــطــرة كــامــلــة 

ُ
حــيــث أ

على حياة المتطوعين والممرضين و نزلاء المكان. 
إلــى حد  الــرعــايــة  مــن دور  الكثير  يشبه تصميم 
كبير كومة من مكعبات »الليغو« حيث كل شيء 
مستقيم وذو زوايا حادة مما يُضعف معنوياتك، 
فمن الواضح أن هذا التصميم لا يفضي إلى جو 
دافــئ ومريح. هناك الأســوار العالية وخط أفقي 

من اللون الرمادي.
ــوم بــتــصــمــيــم  ــ ــقـ ــ ــن ضـــــــــــروري أن يـ ــ ــيــــس مــ لــ
دور الــرعــايــة المــعــمــاري الــهــولــنــدي الــشــهــيــر ريــم 
كــولــهــاس، لكن مــن الــضــروري ألا تــكــون محبطة 
ــة! ألـــيـــس مــــن المــــؤكــــد أن شــكــلــهــا  ــقـ ــريـ ــطـ بــتــلــك الـ
الخارجي يجب أن يكون مختلفا باستخدام مواد 
بناء جــذابــة أو مساحات خــضــراء أو حتى دفقة 
مـــن الألــــــــوان، تــمــامــا كــمــا تفعل 
في منزلك، بحيث يكون المظهر 
الخارجي بأكمله أكثر جاذبية؟

الموقع،  هي  الثانية  النقطة 
الــقــاعــدة  أن  نــعــلــم جميعا  فــكــمــا 
الــعــقــاريــة  للممتلكات  الــذهــبــيــة 
والــبــيــوت تتمثل فــي المــوقــع ثم 
تلك  تجاهل  يتم  فلماذا  المــوقــع، 
الرعاية؟  القاعدة عند بناء دور 
»الجواب بسيط؛ إنه المــال، إذ لا 
يــمــكــن تــحــمــل ســعــر المــتــر المــربــع 
في موقع متميز... دعونا ننظر 
إلــى دار الــرعــايــة على أنــهــا ملك 
ــــن يــعــيــشــون  ــذيـ ــ لــــلأشــــخــــاص الـ
هناك ونتأكد من أنهم يشعرون 
بــأنــهــم فــي نــزلــهــم، وهــــذا يعني 
أيــضــا الــتــحــاور والـــتـــشـــاور مـــع المــقــيــمــين ولــيــس 
الاكــتــفــاء بــالــتــحــدث بــشــأنــهــم. ألا تعتقد أنـــه من 
الأفضل لو يسألك الناس عن أشياء ويتشاورون 
معك، رغبة المرء في السيطرة على مقاليد حياته 

لا تزول بعد تشخيصه بالخرف«.
ــــؤلاء  ــاة هـ ــيــ ــــف إلــــــى جـــعـــل حــ ــؤلـ ــ ــو المـ ــ ــدعـ ــ ويـ
إعــادة  ذات مغزى، من خــلال  بالخرف  المصابين 
دار  أبواب  »فلنفتح   :

ً
قائلا المجتمع،  في  دمجهم 

بالحصار  الــنــاس  يشعر  لا  حتى   
ً
قليلا الرعاية 

الــشــاهــقــة  بـــعـــد الآن. فــلــنــتــخــلــص مـــن الأســـــــوار 
ظهر 

ُ
ولن الرعاية  حيط بدور 

ُ
ت التي  والسياجات 

أنه لا يوجد ما نخفيه، وأن هذه الأماكن مليئة 
بأشخاص جملاء ومهذبين لا يزالون يتمتعون 
بالأهمية. وهم مثلي ومثلك يحبون أن يروا ما 
يفعله الجيران، دعونا نبِن المعسكرات والمقاهي 
ــامـــات الــســبــاحــة والمــــلاعــــب فــي  ــمـ ــاعـــم وحـ والمـــطـ
نــفــس المـــوقـــع أو بــالــقــرب مــنــه لــتــعــزيــز الــتــفــاعــل 

الاجتماعي.

القاهرة: رشا أحمد

دراسات لمؤسسة »المورد« هدفها الكشف عن أصوات جديدة

»السياسات الثقافية«... مصطلح ينتعش ويرصد التحولات
ــات الـــثـــقـــافـــيـــة« مــصــطــلــح  ــاســ ــيــ ــســ »الــ
لا يـــــــزال قـــلـــيـــل الاســـتـــعـــمـــال فــــي المــنــطــقــة 
ــه عــن  ــتـ ــمـ ــو إذ تــــمــــت تـــرجـ ــ ــ ــة. وهـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الــلــغــات الأجــنــبــيــة، ومـــوّلـــت مــراكــز غربية 
الأبــحــاث المتعلقة بــه، هــا هــو يجد طريقه 
الحركة  تتناول  دراســـات  في  للاستخدام، 
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة بــمــخــتــلــف جــوانــبــهــا، 
رســــم  فـــــي  ــلــــمــــســــاعــــدة  ولــ أولًا،  لـــفـــهـــمـــهـــا 
المستقبلية.  واستراتيجياتها  خطوطها 
ــا بــعــد  ــلــــح اســــتــــخــــدم خــــصــــوصــ ــطــ »المــــصــ
الــعــربــي، وبــخــاصــة بعد الثورتين  الــربــيــع 
العديد  أجــريــت  إذ  والمــصــريــة«.  التونسية 
الــدراســات التي ترصد التحولات وما  من 
ــال لــلــتــعــبــيــر، والـــثـــغـــرات  ــكـ رافـــقـــهـــا مـــن أشـ
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. 
السياسات  وكذلك نشرت موضوعات عن 
الثقافية في كل من ليبيا ولبنان والجزائر 

ومصر وغيرها.
ــــارب الــــعــــامــــين أصــــــدرت  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــذ مـ ــنـ  مـ
مـــؤســـســـة »المــــــــورد الـــثـــقـــافـــي« دراســـــــة فــي 
بالمشاركة  الأهمية  فــي  غــايــة  صفحة   150
الشرقية«  لــلــدراســات  الألمــانــي  مــع »المعهد 
ــيـــروت، حــمــلــت عـــنـــوان »نـــظـــرة حــول  فـــي بـ
حرّرتها  لبنان«،  في  الثقافية  السياسات 
تين الثقافيَتين 

َ
تين والناشط

َ
كل من الباحث

فــون مالتسان،  الحاج علي ونــاديــا  حنان 
وضــمــت ثــلاثــة بــحــوث ومــقــدمــة تعريفية، 

واستغرق العمل عليها أربع سنوات.
خلصت الــدراســة إلــى أن بــيــروت رغم 
 بــهــا مـــن كـــــوارث مــتــلاحــقــة »لا 

ّ
كـــل مـــا حـــل

الحياة  ينتج  الــذي  الفعلي  المختبر  تـــزال، 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ه عددٌ كبير من الفنانين  والجسرَ الذي يعدُّ
 الذي يتبناهم. وهي مركز 

َ
ثقفين المكان

ُ
والم

تلاقٍ تتقاطعُ فيه الإنتاجات الفنية«. غير 
أن المــشــكــلــة هــي أن »الــحــيــاة الــثــقــافــيــة في 
وزارة  عــارمــة«.  لفوضوية  تخضع  لبنان، 
عــام 1993،  قبل  مــوجــودة  لــم تكن  الثقافة 
إلى  يــزال يحتاج  لا  التنظيمي،  ووضعها 
ــو يــتــطــور بــبــطء.  الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــل، وهــ
لذلك؛ فإن التمويلات الأجنبية وما تدفعه 
الفردية،  المبادرة  الخاصة، مع  المؤسسات 
ــيـــة  ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ــة والـــديـ ــيــــويــ هـــــي عــــصــــب الــــحــ
وكــون  اللبنانية.  الــعــاصــمــة  فــي  الثقافية 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــالمــ ــ ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ ــة مــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ هــــــــذه الأنـ
الــخــاصــة؛ فــاســتــمــراريــتــهــا لــيــســت أكــيــدة، 
قد  التي  الممولين،  وهي مرهونة، بقرارات 

تتوقف في أي لحظة.
وجــاءت الدراسات تحت أربعة محاور 
والتنوع  الأساسية  الحقوق  هــي:  رئيسية، 
الـــثـــقـــافـــي، أســـئـــلـــة فــــي الـــتـــمـــويـــل الــثــقــافــي، 
التغيير،  ومــحــاولات  الثقافية  التشريعات 
إضـــافـــة إلـــى مــحــور حـــول جــائــحــة كــورونــا 

وتجربة الرقمنة.
ــــت ورشـــــــة مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مـــدى  ــانـ ــ وكـ
ســنــتــين، عــمــلــت فــيــهــا الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة 
المــورد  فريق  بالتنسيق مع  العلوي  حبيبة 
الــثــقــافــي، بــحــيــث تـــم الــعــمــل مـــع 5 باحثين 
ــة، إضـــافـــة إلــــى بــاحــث  شـــاركـــوا فـــي الــــورشــ
السياسات  ماجستير  برنامج  من  متخرج 
مقالات  لكتابة  الثقافية  والإدارة  الثقافية 
ــفـــق عــلــيــهــا  ــتـ ــــي المـــــحـــــاور المـ مــتــخــصــصــة فـ
بــمــســاعــدة مـــن مــجــمــوعــة مـــن المــســتــشــاريــن 
والــخــبــراء فــي الــســيــاســات الــثــقــافــيــة الــذيــن 
تعاونوا في قراءة وتقييم مجمل الدراسات. 
وتـــقـــول أريـــــج أبــــو حـــــرب، مـــديـــرة مــشــروع 
فــي المـــورد: إن الــهــدف الرئيسي هــو إشــراك 
خبراء  بمعونة  مبتدئين،  أو  شباب  بحاثة 
في موضوع السياسات الثقافية، لتوسيع 

عدد المهتمين والباحثين في المجال.
فـــي مــســألــة الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي تــنــاقــش 
دراســات المنشور الجديد واحــدة من أحرج 
المـــســـائـــل فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة المــتــأجــجــة 
بــالــصــراعــات والـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة ذات 
الــخــلــفــيــات الــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة والــديــنــيــة؛ 
مما احتاج إلى جرأة كبيرة عند الباحثين، 
فــي مــوضــوع »تضييق هيئة الأوقـــاف  كما 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة عــلــى تــجــمــع تـــانـــاروت 
لـــإبـــداع الــلــيــبــي«. وكـــذلـــك، هــنــاك مــوضــوع 
عــن »بــلــدة الــقــدس القديمة: مـــوروث ثقافي 
في مدينة مقسمة« كتبه فراس فرح. نلحظ 
أن الممارسات التي تطبقها سلطة الاحتلال 
الإســرائــيــلــيــة تــتــعــدى الإقــــصــــاء. فــهــي، في 

الفلسطينية.  للثقافة  مــحــاربــة  فــــرح،  رأي 
الآيديولوجية  مــع  يتماشى  لا  نــشــاط  وأي 
 »تـــم إغــلاق 

ً
الإســرائــيــلــيــة يــتــم وقــفــه. فــمــثــلا

مـــســـرح المــــيــــدان فــــي مـــديـــنـــة حــيــفــا بــســبــب 
ــرى، واعــتــقــلــت الــشــاعــرة  مسرحية عــن الأســ
داريـــن طــاطــور فــي مــســرح الــســرايــا بمدينة 
الحوت  تمثال  وهـــدم  قصيدة،  بسبب  يــافــا 
عكا،  فــي  قشاش  وليد  الفلسطيني  للفنان 
ــم اعــتــقــال خــالــد الـــغـــول، مــديــر الأنــشــطــة  وتـ
والمشاريع الفنية سابقا في مؤسسة يبوس 
أنشطة  تنظيم  بتهمة  الــقــدس  فــي  الثقافية 
فنية من دون تراخيص داخل البلدة، ناهيك 
عـــن مـــراقـــبـــة المـــحـــتـــوى الــثــقــافــي لــلأنــشــطــة 
المقدمة في العديد من المؤسسات الثقافية، 

خصوصا في المدارس«.
مواضيع  إلــى  يتطرق  الجديد  المنشور 
ــا بـــحـــثـــت، مـــثـــل »الـــســـكـــان الـــســـود   مــ

ً
قـــلـــيـــلا

فـــي المــنــطــقــة المــغــاربــيــة« كــجــزء مـــن الــتــنــوع 
الــثــقــافــي، والــتــعــامــل مــع الاخــتــلاف. وتقول 
الدراسة: إنه »مع انتشار شبكات التواصل 
ــبـــح الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن  ــاعـــي، أصـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــغــاربــة الــســود مــرئــيــا أكــثــر، وصـــار يعبّر 
دون حـــرج أو عــقــد عـــن قــضــايــا تــهــمــه مثل 
الــعــنــصــريــة، أو الــتــمــيــيــز. لــكــن فـــي بعض 
الصعب على  مــن  يـــزال  الفنية، لا  المــجــالات 

الفنانين السود المغاربة رفع أصواتهم«.
ــذا المــنــشــور  نــظــراً لأن الـــدراســـات فــي هـ
هي عن أكثر من بلد عربي، وتطال مجالات 
عدة، لذا من الصعب التوصل إلى خلاصات 

عامة.

ــــن مــؤســســة  لـــكـــن أريـــــــج أبــــــو حـــــــرب، مـ
»المورد الثقافي« ترى أن المنطقة العربية قد 
تتشابه في حاجاتها إلى سد الثغرات التي 
»باستثناء  الثقافية.  الحياة  منها  تعاني 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج جــمــيــع الـــــــدول الــعــربــيــة، 
الثقافي،  للقطاع  أزمة تمويل حادة  تعيش 
ــذلــــك الأفـــــــــراد عــنــد  وتـــلـــجـــأ المــــؤســــســــات وكــ
تــمــويــل مــشــاريــعــهــم إلـــى مــنــظــمــات دولــيــة، 
أيضا.  غائب  العربي  التمويل  وأن  خاصة 
والـــــــدول الــعــربــيــة بــشــكــل عـــــام، تــعــانــي في 
أزمة تشريع، والقوانين  الثقافي من  المجال 
ــيـــر واضــــحــــة بـــمـــا يـــكـــفـــي لــحــمــايــة  فـــيـــهـــا غـ
الفنانين والأدباء ونتاجاتهم، أو حتى لدرء 
الأذى والحاجة عنهم في فترة الشيخوخة، 
بسبب غياب الضمانات«. وبالتالي، فالمهن 
الإبداعية، على أهميتها الكبيرة جداً، ليس 
ثمة ما يشجع على احترافها لأنها تنتهي 
تماما  مأمونة،  غير  نتائج  إلــى  بصاحبها 
التي  التشريعية  الــنــصــوص  غــيــاب  بسبب 

تنظمها.
ــــي الــبــنــى  ــقـــص حــــــاد فـ ــا نـ ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
ــا يتعلق  الــتــحــتــيــة الــثــقــافــيــة، ســـــواء فـــي مـ
وحتى  والمتاحف،  العرض  ودور  بالمسارح 
المــدارس فقيرة  الثقافية في  البنى التحتية 
وغـــيـــر كـــافـــيـــة، بــحــســب مـــا تـــشـــرح لــنــا أبــو 
حرب. ويضاف إلى كل ذلك ضعف في نوع 
آخر من البنى التحتية هي التكنولوجيات 
ــتـــرنـــت وشـــبـــكـــات دفـــع  الـــحـــديـــثـــة، مـــثـــل الإنـ
يصعب  مما  الإلكترونية،  بالطرق  الأمـــوال 

التواصل والتبادل.

طلاب ماجستير السياسات الثقافية الذين تم تدريبهم في هيلدسهايم في ألمانيا )الشرق الأوسط(

بيروت: سوسن الأبطح
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فيها 600 مبنى تاريخي وتجمع بين الثقافة والتراث

دارم... جارة الريف الإنجليزي وجميلته

تــشــتــهــر مــديــنــة Durham )وتــنــطــق 
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي إنــجــلــتــرا  دارم( 
والمصنفة من بين مواقع التراث العالمي 
بــــوجــــود 600 مــبــنــى  »الـــيـــونـــيـــســـكـــو«  لــــ
تــاريــخــي فــيــهــا. وتــعــد كــاتــدرائــيــة دارم 
المهيبة بهندستها اللافتة، التي يعود 
بناؤها إلى العصر النورماندي من بين 

أشهر مبانيها.
المــديــنــة أيــضــا بجامعتها  وتــعــرف 
المصنفة من بين أفضل جامعات المملكة 
المتحدة، التي تجد فيها واحدة من أجمل 
الــحــدائــق الــتــي تــضــم غـــابـــات ونــبــاتــات 
استوائية والمتحف الشرقي الذي يعرض 
ــــة الآســــيــــويــــة والمـــصـــريـــة  ــريـ ــ الـــقـــطـــع الأثـ
والشرق أوسطية. ودارم هي جارة الريف 
الإنجليزي ومدينة نيوكاسل أبون تاين.
ــك لـــــــــدارم ســــــوف تــقــع  ــ ــارتــ ــ عـــنـــد زيــ
فـــي شـــبـــاك غـــــرام طــبــيــعــتــهــا الــخــضــراء 
الغناء وشلالاتها وأنهارها ووديانها 

وأسواقها التاريخية في وسطها.
بدأت رحلتنا الجوية من لندن إلى 
نيوكاسل، واستغرقت ساعة من الزمن، 
 »Wego Arabia« وكــــانــــت مــــن تــنــظــيــم
الممكن  مـــن   ،»Gateshead Initiative«و
الوصول أيضا إلى دارم عن طريق القطار 

السريع وتستغرق الرحلة 3 ساعات.
كاتدرائية دارم 

استطاعت كاتدرائية دارم مواكبة 
العصر، فأصبحت إلى جانب تاريخها 
العريق مقصداً لمحبي شخصية هاري 
ــتـــي تــم  بــــوتــــر، بــحــيــث تـــضـــم الـــغـــرفـــة الـ

تصوير جزء كبير من الفيلم فيها.
يشار إلى أن مدرسة »هوغوورتس« 
للسحر والــشــعــوذة ظهرت فــي عــدد من 
المــتــحــدة،  أنــحــاء المملكة  المــواقــع بشتى 
وكــان أحــدهــا داخــل الكاتدرائية، وهــذه 
لــلــزوار ويــســمــح فيها  الــغــرفــة مفتوحة 
بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، والـــدخـــول 

إليها بالمجان.
كما تجذب الكاتدرائية أكثر من 700 

ألف زائر في السنة.
المــدن الثقافية  وتعد دارم من أكثر 
في البلاد، وفيها يمكنك العودة بالزمن 
من خــلال زيــارة قلعة دارم التي شيدت 
عام 1072 بناء على تعليمات من ويليام 

الفاتح.
ودفـــن داخـــل الــكــاتــدرائــيــة القديس 
كوثبيرت، ولطالما كانت موطن جامعة 

دارم منذ عام 1832.
يمكن الوصول إلى أعلى البرج في 
الكاتدرائية عن طريق سلم ضيق، ولكن 
إلــى القمة ســتــرى المدينة  عندما تصل 

بأكملها من فوق.
ــة  ــ ــيــ ــ ــدرائــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ تـــــــعـــــــرض داخـــــــــــــل ال
مجموعات نــادرة من التحف من بينها 
عــلــى ســبــيــل المــثــال الأجـــــزاء الــثــلاثــة من 
»ماغنا كــارتــاس« التي تعد مــن أكثر  الـ
النصوص تأثيراً في التاريخ البريطاني.

زيارة الشلالات 
أهم ما ستلاحظه عند وصولك إلى 

هذه البقعة الشمالية من البلاد الهواء 
الــريــف الإنجليزي  النقي المنبعث مــن 
الشهير بجمال وروعـــة طبيعته. ولا 
ــاي فــــورس«  ــ ــــلالات »هـ ــزور شـ ــ بـــد أن تـ
التي تبعد على مسافة ساعة واحــدة 
بالسيارة من دارم، وتعد أعلى شلالات 
فــي الــبــلاد، بحيث يبلغ ارتــفــاع تدفق 
المــيــاه فيها 21 مــتــراً، ومنها يمكن أن 
تشاهد أجمل الوديان، وتشكل أيضا 
ــل نــقــطــة  المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــهـــا أفـــضـ
لتناول الطعام على طريقة »البكنيك«. 
تجدر الإشــارة إلى أنه يمكن الوصول 
إلى الشلالات عن طريق القطار أيضا، 
ــــات مــن  ــاعـ ــ ــغـــرق المــــســــافــــة 3 سـ ــتـ وتـــسـ

العاصمة لندن.
الأسواق 

ــواق  ــ ــا لــــزيــــارة الأســ ــتـ خـــصـــص وقـ
التاريخية المنتشرة فــي قلب المدينة، 
وأهــمــهــا »بـــارنـــارد كــاســل« المخصص 
لبيع الأنتيكات، و»ستانهوب« حيث 

يمكنك رؤيــة شجرة أحفورية عمرها 
320 مليون عــام، وتجدها على أرض 

كنيسة تعود إلى القرن الثاني عشر.
الأسواق الداخلية 

بنيت أسواق دارم عام 1851 على 
ــراز الـــفـــيـــكـــتـــوري، وتــنــتــشــر فيها  ــطــ الــ
بسطات يزيد عددها على 50، ويتهافت 
البائعون عليها على مــدى 30 عاما. 
وأجــمــل مــا فــي تلك الأســــواق التعامل 
مـــع أهـــالـــي المــنــطــقــة الـــذيـــن يــشــتــهــرون 
بطبيعتهم ودفء تعاملهم مع الزوار.

المشي بمحاذاة النهر 
من بين الأشياء الجميلة والمجانية 
في دارم، المشي على ضفاف نهر »وير« 
ــــى جـــســـر »بــريــبــيــنــدس«  والـــتـــوجـــه إلـ
لالــتــقــاط أجــمــل الـــصـــور لــلــكــاتــدرائــيــة 
ــــان أوزوولـــــــــــدس، ومـــيـــزة  وكــنــيــســة سـ
ــذه أنـــهـــا تــعــرفــك على  رحـــلـــة المـــشـــي هــ
المدينة على طول 3 أميال من الجمال 

الطبيعي المتواصل. ومن أشهر حدائق 
الــواقــعــة مقابل  ــارك«  ــ بـ دارم »وورتـــــن 
محطة القطارات، وفيها تعرض أجمل 
التماثيل والمنحوتات، وتعد من أجمل 
الأماكن لاصطحاب الأطفال لتمضية 

وقت عائلي في كنف الطبيعة.
مهرجان الضوء 

تستضيف منطقة دارم في شهر 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، مــهــرجــان 
الضوء الذي يعكس إنارة فنية لا يمكن 
وصفها إلا بالرائعة، وتدخل في هذا 
المهرجان التقنية العصرية التي تعتمد 

على الليزر والتأثيرات الضوئية.

فينتشيل برايوري
ســتــشــعــر   Finchale Priory فــــي 
بأجواء تبعث على الراحة، فكانت في 
المــاضــي مـــلاذاً لبحار وتــاجــر متقاعد 
يدعى »سانت غودريك«، كان يقصدها 
في الماضي الرهبان لقضاء عطلاتهم، 

أما اليوم فتحولت إلى مقصد للزوار 
المحبين للغوص في تفاصيل التاريخ 

وعجائبه.
المتحف الوطني للسكك الحديدة 

ــنــــي لــلــســكــك  يـــعـــد المـــتـــحـــف الــــوطــ
الحديدة في شيلدون من أكثر الأماكن 
زيـــــــارة فــــي المــنــطــقــة لمــــا يـــزخـــر بــــه مــن 
ــعـــروضـــات يــتــعــدى عـــددهـــا مــلــيــون  مـ
قطعة من أكثر من 300 عام من تاريخ 
السكك الحديدية في البلاد. يشار إلى 
أن الــســكــك الــحــديــديــة ولــــدت فـــي هــذا 

القسم من البلاد.
رحلة إلى الشاطئ 

تــشــتــهــر مــنــاطــق الــقــســم الــشــمــال 
شرقي من البلاد كونها من بين أجمل 
المــنــاطــق، لأنــهــا تــمــزج بــين مواصفات 

الريف الإنجليزي والساحل.
وعندما تزور دارم لا بد من زيارة 
شواطئ »كريمدون« التي تبعد مسافة 
نـــصـــف ســــاعــــة بـــالـــســـيـــارة مــــن وســـط 

المدينة.
المــاضــي كــانــت تلك الشواطئ  فــي 
وجهة مهمة للعائلات على مدى عدة 

قرون.
مـــن أشـــهـــر الـــشـــواطـــئ »ســيــهــام«. 
وتقصد العائلات اليوم هــذا الشاطئ 
للتمتع بأشعة الشمس )عندما تظهر( 
وبتناول الآيــس كريم في محل يطلق 
عليه اسم »ليكيتي سبليت« بتصميمه 
إلـــى عـــام 1950، ويشتهر  الـــذي يــعــود 
بــبــيــع الــفــطــائــر والــحــلــويــات ومــعــدات 

السباحة.
وجهة محبي الكريكيت 

تسوق دارم نفسها على أنها وجهة 
لمحبي رياضة الكريكيت، فقامت أخيراً 
بتوقيع شــراكــة مــع »فــيــزيــت كاونتي 
أنــهــا من  المــديــنــة على  دارم« لتسويق 
أهم الوجهات التي تهتم بموسم هذه 

الرياضة.

لندن: جوسلين إيليا

»تشابتر هاوس« الغرفة التي صورت فيها مشاهد من فيلم »هاري بوتر ـ غرفة الأسرار« عام 2020 )شاتر ستوك(شلالات هاي فورس القريبة من دارم )شاتر ستوك(

يمكنك أن تستقل القوارب السياحية في نهر »وير« للتعرف أكثر على دارم الجميلة )شاتر ستوك(رحلة مائية في نهر »وير« )شاتر ستوك(

يقع فوق ربوة في أسوان مطلة على نهر النيل

ضريح »أغا خان«... نقطة لقاء الطبيعة بالتاريخ والعلاج
مـــن فـــوق ربــــوة عــالــيــة تــطــل على 
الــبــر الــغــربــي لــنــهــر الــنــيــل فــي مدينة 
أســـوان )جــنــوب مــصــر(، وبالقرب من 
المدخل الجنوبي لحديقة »النباتات« 
ذات الـــشـــهـــرة الـــعـــالمـــيـــة، يـــرقـــد رفـــات 
الأغـــا خـــان الــثــالــث، الــســلــطــان محمد 
ــفـــة  ــائـ ــم الـــطـ ــ ــيـ ــ شـــــــاه الــــحــــســــيــــنــــي، زعـ
ــد عـــام 1877  الإســمــاعــيــلــيــة، الــــذي وُلــ
ــذاك.  ــ ــ ــراتــــشــــي بـــالـــهـــنـــد آنــ بـــمـــديـــنـــة كــ
ولــلــمــوقــع الــســيــاحــي مـــيـــزة ثــلاثــيــة، 
تــجــتــذب الــزائــريــن إلــيــه، فــإلــى جانب 
عراقته التاريخية وروعة المبنى التي 
تشبع محبي الأمــاكــن الأثــريــة، وبما 
يتضمنه مــن قــصــص تــاريــخــيــة، فــإن 
الطبيعة الساحرة للموقع، على نهر 
 
ً
النيل أضافت له طابعا فريداً، فضلا

عن شهرته في »العلاج بالرمال«.
ــى مـــكـــان الـــضـــريـــح على  تــصــل إلــ
مـــن مـــراكـــب شــراعــيــة فـــي نــهــر النيل 
بصحبة »المراكبية« من أهالي أسوان 
ــاء، وبـــشـــرتـــهـــم  ــيــــضــ ــبــ بـــمـــلابـــســـهـــم الــ
السمراء الجذابة، وبمجرد أن تصعد 
تلة الرمال وتقترب من المكان تأخذك 
الــرهــبــة، فــالمــقــبــرة مــبــنــيــة مـــن نوعية 
فاخرة من الرخام المرمري الأبيض، أما 
الضريح فمبني مــن الحجر الجيري 

الوردي.
بساطة التصميم تــزيــده جمالًا، 
الــتــصــمــيــم  ــــرف أن رائـــــــــد  ــعـ ــ تـ وحـــــــين 
المعماري في مصر، د. فريد شافعي 

)1907 - 1985(، خلفه، تدرك أن اختيار 
ــمـــي بـــحـــســـه المـــصـــري  ــاطـ ــفـ الـــــطـــــراز الـ
ــراغ. ولــيــس  ــ الإســـلامـــي لـــم يــــأتِ مـــن فـ
المــكــان، تنهض فيلا »دار  ببعيد مــن 
السلام« التي بناها الأغــا خــان، وهو 
لــقــب يــعــنــي »الـــســـيـــد« أو »الــنــبــيــل«، 
وكذلك المسجد الذي يحمل اسمه، لكن 
ما منح ذلك المزار السياحي أسطورته 
الــخــالــدة هــي قــصــة الــحــب الــتــي تقف 

خلفه.
وبحسب باحثين ومؤرخين، بدأت 
القصة في فرنسا، حيث فتاة بسيطة 
ــــروس تــعــمــل بائعة  تــدعــى لافــيــت لابـ
لـــلـــورد، لكنها تتمتع بــجــمــال أخـــاذ. 
ــاركـــت فـــي مــســابــقــة لمــلــكــات جــمــال  شـ
الريفيرا الفرنسية عام 1930 وحصدت 
الــــرابــــعــــة  ــة  ــ ــنـ ــ ابـ المـــــركـــــز الأول وهـــــــي 
والعشرين، وبهذه الصفة تلقت دعوة 
ــفـــلات عــيــد  ــدى حـ ــ لــلــمــشــاركــة فــــي إحــ
الميلاد الملكية بمصر، حيث كان اسم 
»الأغا خان« يتصدر قوائم المدعوين. 
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي وقــعــت 
عــيــنــاه عــلــيــهــا، اشــتــعــل قــلــب الــرجــل 
بشرارة الحب، وسرعان ما اتخذ قراره 
الــورد،  بــالــزواج منها لتتحول بائعة 
ابنة سائق الترام البسيط، إلى واحدة 

من أثرياء العالم.
الــثــري  الـــوجـــيـــه  كــــان  عــــام 1954، 
 فشل الأطــبــاء فــي معالجة آلام 

ّ
قــد مــل

الروماتيزم والعظام التي يعاني منها. 
وبــيــنــمــا هـــو مــقــيــم بــفــنــدق »كــتــراكــت« 
الأشـــهـــر بـــأســـوان فـــي الــشــتــاء، وصــف 

لــه طبيب شعبي مــن أهــل النوبة دفن 
نصفه الأسفل في رمــال جبال أســوان 
لمدة 3 ساعات على مدار أسبوع كامل. 
كانت النتيجة مذهلة، فها هو المريض 
الذي يجلس على كرسي متحرك يعود 
إلى حاشيته في الجناح الملكي ماشيا 
ــط تــهــلــيــل وصـــيـــاح  ــ عـــلـــى قـــدمـــيـــه وسـ

أتباعه.
عشق المــكــان، وأوصـــى بــأن يُدفن 
فيه. وحين رحل عن عالمنا 1957، نفذت 
 التي أشهرت 

ُ
 المخلصة

ُ
 الزوجة

َ
الوصية

إسلامها وحظيت بلقب »البيجوم«، 
وهو لقب ملكي أرستقراطي يستخدم 
ــبــــحــــت كــنــيــتــهــا »أم  ــا، وأصــ ــ ــيـ ــ ــــي آسـ فـ
حــبــيــبــة«. رفـــضـــت أن تـــتـــزوج وظــلــت 
توقد الشموع، كما حرصت على وضع 
وردة حــمــراء مــن نــوع »رونــــرا بــكــران« 
على قبره كل يوم في التاسعة صباحا 
ســـواء بنفسها أو عبر عــمــال ينفذون 

تعليماتها.
وكانت تأتي مرة كل عام إلى أسوان 
في مركب من شراع أصفر اللون يتميز 
عن بقية الأشرعة البيضاء ليعرف أهل 
ــــوان أنــهــا قـــد وصـــلـــت. يــحــدث هــذا  أسـ
في الشتاء، حيث تغير الــوردة بيدها 
وتــضــعــهــا فـــي إنــــاء مـــن الــفــضــة مــلــيء 
بالمياه فــوق المقبرة. وحــين ماتت عام 
دفن إلى 

ُ
2000، كانت قد أوصــت بأن ت

جوار زوجها في المكان نفسه ليكتمل 
قوس رحلة عنوانها »الحب الأسطوري 

والوفاء الأبدي«.
 على هذه الخلفية، يمكن للسائح 

المــاضــي، وكذلك  أن يقف على أطـــلال 
الاســــتــــفــــادة مــــن إمـــكـــانـــات الــســيــاحــة 
الــعــلاجــيــة الــهــائــلــة. وبــحــســب خيري 
مــحــمــد عـــلـــي، رئـــيـــس غـــرفـــة شــركــات 
السياحة بأسوان، فإن الرمال الصفراء 
الــنــاعــمــة فـــي أســــــوان يــمــكــنــهــا عــلاج 
الروماتيزم والصدفية وآلام العظام، 

وغيرها من الأمراض الجلدية.
 وتقتضي عملية العلاج بالرمل 
دفن جسم المريض بالكامل في الرمال، 
ما عدا الرأس، مع أهمية أن يتم ذلك في 
توقيت لا تشتد فيه حــرارة الشمس، 
مثل ساعات الصباح الأولى أو قبيل 
الغروب، لمدة تتراوح ما بين 10 و15 
دقيقة، بعدها يتم لف المريض عقب 
الــخــروج من الحمام الرملي مباشرة 
بهدف حمايته من التيارات الباردة، 
ــئـــة لــرفــع  مـــع إعــطــائــه مـــشـــروبـــات دافـ
المناعة، مثل القرفة، مع الامتناع عن 

شرب المياه لمدة لا تقل عن ساعتين.
ــل  ــ ــمـ ــ  وتــــــــعــــــــد أســــــــــــــــــوان مـــــــــن أجـ
ــة،  ــريــ ــيــــة المــــصــ ــيــــاحــ الـــــوجـــــهـــــات الــــســ
خــصــوصــا فـــي الـــشـــتـــاء، حــيــث تنعم 
بالطبيعة الساحرة الخلابة، والمعابد 
ــيـــة،  ــتـــراثـ ــاحــــف الـ ــتــ الـــفـــرعـــونـــيـــة، والمــ
ــلــــســــات الاســــتــــشــــفــــاء الــطــبــيــعــي.  وجــ
ــرز المــــــــــزارات هــــنــــاك بــجــانــب  ــ ــ ومـــــن أبـ
ضريح »الأغـــا خـــان«، جــزر »سهيل«، 
و»الفنتين«، و»النباتات«، ومتاحف 
 
ً
»النوبة«، و»أسوان«، و»النيل«، فضلا
الــهــوا«  عــن »المسلة الناقصة« و»قــبــة 

ومعبدي »أبو سمبل« و»فيلة«.

أسوان )جنوب مصر(: رشا أحمد

ضريح أغا خان حيث يجتمع التاريخ مع العلاج )الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على فيسبوك(

تصل إلى مكان 
الضريح  

بصحبة »المراكبية«

استطاعت كاتدرائية دارم 
مواكبة العصر فأصبحت 

إلى جانب تاريخها 
العريق مقصداً لمحبي 

شخصية هاري بوتر
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قالت لـ                                       إنها تتمسّك بعادة شراء ملابس العيد... وروح الطفولة لا تفارقها

ليلى علوي: المخرجون الشباب يمنحونني رؤية جديدة
الـــعـــيـــد بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــفـــنـــانـــة 
ــلــــوي هــــو الأســــــرة  المــــصــــريــــة لـــيـــلـــى عــ
المــجــتــمــعــة فـــي بــيــتــهــا بــعــدمــا صـــارت 
خبر 

ُ
الــعــائــلــة«. ت لــقــب »كــبــيــرة  تحمل 

»الــشــرق الأوســــط« أنــهــا تــحــب قضاء 
إجــازتــهــا عــلــى الــبــحــر بــعــد اســتــراحــة 
قصيرة من تصوير أحدث الأفلام من 
بطولتها »آل شلبي«، للمخرجة أيتن 

أمين، مع لبلبة وسوسن بدر.
ــا  ــهـ ــثـ ــديـ ــلــــــوي حـ ــى عــــ ــلــ ــيــ ــبــــــدأ لــ تــــ
 عــائــلــتــهــا هــي رقــم 

ّ
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن

واحــــد بــالــنــســبــة إلــيــهــا، فــالــعــيــد كــان 
يتميز باللقاءات في بيت الأسرة، إلى 
أن أصــبــحــت هــي كبيرتها، فانتقلت 
الـــتـــجـــمّـــعـــات إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا. تــضــيــف: 
»إحــســاســي بــالمــنــاســبــة لا يــكــتــمــل إلا 
بــعــائــلــتــي، وهــــو يــبــدأ مـــن يــــوم وقــفــة 
عـــرفـــات، فــالــصــيــام والـــدعـــاء وتــنــاول 

الإفطار معاً، حتى أول أيام العيد«.
ــــوى  ــد ســ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الــ يــــكــــتــــمــــل  »لا 
بــالمــلابــس الــجــديــدة والــعــيــديــة«... 
هــــذا مـــا تــؤكــد عــلــيــه لــيــلــى عــلــوي، 
وتــتــابــع: »أذكـــر فرحتي بالفستان 
الجديد والحذاء، وذهابي مع أمي 
لاخــتــيــارهــمــا. هــذه أجــمــل ذكــريــات 
طــفــولــتــي الـــتـــي يــجــب ألا يــســرقــهــا 
الزمان منا. أحرص حتى الآن على 
شراء أي ملابس جديدة في العيد. 
لا تزال تسكنني طفلة صغيرة تفرح 
فــي كــل المناسبات الــحــلــوة، وأحــبّ 

الاحــتــفــال بــهــا. لــيــس هــنــاك أجمل 
مــن أعــيــادنــا المــبــاركــة. العيدية من 
الطقوس الأساسية، وفــي الماضي 
فرحتُ بها جداً. الآن صرتُ أنا مَن 

يــعــطــي الـــعـــيـــديـــة، وهـــــذا إحــســاس 
جميل أيضاً«. تعيش ليلى علوي 
فــــرحــــة نــــجــــاح أحـــــــدث الأفــــــــلام مــن 
بــطــولــتــهــا »شـــوجـــر دادي«، وهــو 

من نوعية »اللايت كوميدي« التي 
تــحــمّــســت لــهــا وقــدّمــتــهــا فـــي فيلم 
»ماما حامل« مع فريق العمل عينه.

 به من الأفلام 
ّ
لعلوي تاريخ تعتز

مــع كبار المخرجين وأيــضــاً الشباب، 
ــرحّـــب بــالــعــمــل مـــع مــخــرجــين  فــهــي تـ
صاعدين، وترى أنهم يضيفون إليها 
مــن رؤيــتــهــم الــجــديــدة. عــن »شــوجــر 
الــضــحــك في  تــقــول: »حــضــر  دادي«، 
الكواليس وسيطرت روح الكوميديا. 
لم أشعر بغربة، وقــدّمــتُ الكوميديا 
 الجمهور يحتاج إلى 

ّ
لإحساسي بأن

طرح المشكلات الاجتماعية بسلاسة«.
التنوّع هو أكثر ما تحرص عليه 
منذ بداية مسيرتها، فأعمالها تؤكد 
قدرتها على أداء مختلف الشخصيات 
ــــاط، فــتــتــطــرّق إلــــى فــيــلــم »آل  ــمـ ــ والأنـ
شلبي«، وهــو يولي أهمية للبطولة 
النسائية، فتقول: »أقدّم نوعاً آخر من 
الــذي يتضمّن نفحة كوميديا  الأداء 
ومعالجة درامية مختلفة. تصنيف 
الـــفـــيـــلـــم أيـــضـــاً مـــخـــتـــلـــف، وجــمــعــنــي 
بــفــريــق عــمــل يـــضـــمّ مــمــثــلــين أحــبــهــم 
جداً، من بينهم لبلبة وسوسن بدر. 
ــذا الـــعـــام، صــبــبــتُ تــركــيــزي الأكــبــر  هـ
عــلــى الــســيــنــمــا وعــــدم تــقــديــم أعــمــال 
ــر لفيلم ثالث 

ّ
مــتــشــابــهــة. كــمــا أحــض

سيكون أيضاً مختلفاً«.
ــلـــوي تــتــحــمّــس  لــــم تـــعـــد لــيــلــى عـ
لــتــقــديــم مــســلــســلات مــــن 30 حــلــقــة، 
 أياً من العروض التي 

ّ
مشيرة إلى أن

لــم يعجبها درامــيــاً. تقول:  تتلقاها 
»أرحّــــــب بـــالـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة في 
 يروقني، يتألف من 

ً
حال وجدتُ عملا

إلــى 15 حلقة، وقــد كنت أول من   10
س مسلسلات الـ15 حلقة بين عامي  كرَّ

وهــي  و2010«.   2009
ــتــــرنــــد«  تـــــصـــــدّرت »الــ
ــام،  فـــي مــصــر قــبــل أيـ
بحلولها ضيفة على 

بـــرنـــامـــج »كــلــمــة أخـــيـــرة« 
مـــن تــقــديــم الإعــلامــيــة لميس 

الــــحــــديــــدي، كـــمـــا ظـــهـــر نــجــلــهــا 
خــالــد فــي مــداخــلــة مفاجئة لــهــا، ولم 
تتمالك دموعها عند تذكر والدتها 

الراحلة.
تستعيد تلك اللحظات: »دموعي 
ســخــيّــة، لــكــنــهــا عـــزيـــزة عــلــيّ أيــضــاً. 
تــأثــرت وأنـــا أتــذكــر أمــي الــتــي كانت 
لا تنام طوال وجودي خارج البيت، 
وحــين أسافر تلاحقني للاطمئنان 
ــا صــــــرتُ أفـــعـــلـــه مــع  ــيّ، وهـــــو مــ ــلــ عــ
خــالــد، وبعدما كــبــر، حــرصــتُ على 
عدم إيصال إحساسي بالقلق الدائم 

عليه«.
ــاء الـــفـــنـــان لا يـــنـــصـــبّ عــلــى  ــ ذكــ
خــيــاراتــه الفنية فحسب، بــل أيضاً 
ق علوي: 

ّ
على ظهوره الإعلامي. تعل

ما أظهر في الصحافة، فظهوري 
ّ
»قل

بـــعـــمـــل جــــديــــد.  يــــقــــتــــرن  بـــــد أن  لا 
وبــســبــب فــيــلــم )شــوجــر 
المــــعــــروض في  دادي( 
الــــــــــصــــــــــالات، وجــــــــــدتُ 
الــــتــــوقــــيــــت مـــنـــاســـبـــاً. 

ــي مــــــــــع مــــعــــظــــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ عـ
الإعــــــــــلامــــــــــيــــــــــين جــــــــيــــــــدة، 
وأنـــــــا دائــــمــــاً صــــادقــــة فــي 

حواراتي«.

القاهرة: انتصار دردير

ليلى علوي تحب قضاء إجازتها على البحر )حسابها على فيسبوك(

معرض الصور الوطني »ناشونال بورتريه غاليري« في لندن فتح أبوابه الخميس الماضي بعد عملية تجديد 

المتاحف البريطانية تتحول إلى الداعمين مع انخفاض التمويل
ــام بــهــا مـــؤخـــراً في  فـــي جـــولـــة قــ
معرض الصور الوطني )ناشونال 
بــورتــريــه غــالــيــري( فــي لــنــدن، أشــار 
نيكولاس كولينان، مدير المعرض، 
إلى بعض الشخصيات البريطانية 
الــرئــيــســيــة مــــن الـــتـــاريـــخ والــثــقــافــة 
الــذيــن اصــطــفــت تصاوير  الشعبية 
الـــجـــدران: شكسبير،  أمــثــالــهــم عــلــى 
والمــلــك هــنــري الــثــامــن، وآنـــا وينتور 

محررة مجلة »فوغ«.
وأشار، ما بين التباهي بالصور، 
إلى بعض الأعضاء غير المألوفين )أو 
الأقل شهرة( في المجتمع البريطاني 

الراقي.
إذ وُضــعــت على اللوحات التي 
رُسمت على الجدران أسماء المتبرعين 
الذين دفعوا جزءاً كبيراً من تكاليف 
تــجــديــد مؤسسته بقيمة بلغت 53 
مليون دولار خلال السنوات الثلاث 

الأخيرة.
ــــتــــحــــف 

ُ
ــاح الم ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مــــــع إعـــــــــــادة افـ

الــزائــرون معرض  للجمهور، يدخل 
الصور الوطني عبر »ساحة روس«، 
الــتــي سُميت على اســم أحــد أقطاب 
تــبــرع بأكثر  الـــذي  الــبــيــع بالتجزئة 
لـــلـــتـــجـــديـــد.  ــــين دولار  ــــلايـ ــن 5 مـ ــ مــ
ويُـــطـــلـــق عـــلـــى أحـــــد الــــطــــوابــــق الآن 
مسمى »جــنــاح بــلافــاتــنــيــك«، نسبة 
إلى رجل أعمال أوكراني المولد تبرع 
يــقــرب مــن 13 مليون  للمتحف بــمــا 
دولار. كما سُميت الفصول الدراسية 
الثلاثة الجديدة في الموقع، المصممة 
لــلــزيــارات المــدرســيــة، بــاســم مختلف 

المتبرعين.
ــمــــوذج  نــ كــــولــــيــــنــــان: »إن  قـــــــال 
تمويل المتاحف البريطانية يتغير«. 
ــاف: »بــالــتــأكــيــد، يتعين علينا  وأضــ
أن نــصــبــح أفــضــل بــكــثــيــر فـــي جمع 

التبرعات«.
حتى وقــت قــريــب، عندما كانت 
المـــتـــاحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــرئــيــســيــة 
تخطط لمشروع كبير، كان أول منفذ 
تمويلي لها في الغالب هو الحكومة 
الوطنية أو المحلية. في عــام 2007، 
ــال، مــنــحــت وزارة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
الخزانة البريطانية 50 مليون جنيه 
إسترليني، أي حــوالــي 100 مليون 
دولار في ذلك الوقت، نحو توسيع 

نطاق مُتحف »تيت مودرن«.
الــصــعــب للغاية  بــــات مـــن  الآن، 
ــــروض. فــفــي  ــعــ ــ ــذه الــ ــ تــلــبــيــة مـــثـــل هــ
الـــعـــام المـــاضـــي، خــفــضــت الــحــكــومــة 
ــويــــلات الـــفـــنـــيـــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــمــ ــتــ الــ
المــؤســســات فــي لــنــدن، ومـــع ارتــفــاع 
معدلات التضخم إلى عنان السماء، 
صـــــارت المـــتـــاحـــف بــمــخــتــلــف أنــحــاء 
الــبــلاد تعتمد بصفة مــتــزايــدة على 
التبرعات الخيرية لتغطية تكاليف 
الــتــشــغــيــل الـــيـــومـــيـــة، نـــاهـــيـــكـــم عــن 
المشروعات الكبرى. )منح صندوق 
ــراث الـــوطـــنـــي لــلــيــانــصــيــب فــي  ــ ــتـ ــ الـ
بريطانيا - وهو هيئة عامة ممولة 
مـــن عـــائـــدات الــيــانــصــيــب - مــعــرض 
البورتريه الوطني ما يقرب من 10 
ملايين جنيه إسترليني لتجديده، 

لــكــن الــحــكــومــة لـــم تــســاهــم بــصــورة 
مباشرة في هذه الجهود(.

قالت ليزلي راموس، مؤلفة كتاب 
يــصــدر قــريــبــاً حـــول الــعــطــاء الــفــنــي، 
إن بريطانيا »لا تملك ثقافة العمل 
الــخــيــري مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، لا 
سيما بالنسبة للفنون«. وأضافت 
أن العديد من الرعاة الرئيسيين لقوا 
حتفهم مؤخراً، ولم يسد المتبرعون 
الأصــغــر ســنــاً تــلــك الــفــجــوة. وقــالــت 
إنهم يفضلون التبرع من أجل قضايا 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، أو المنظمات 
الناشطة في مجال التغير المناخي.

قــال بــول رامــســبــوتــوم، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة »وولـــفـــســـون«؛ 
ــن أكـــبـــر الـــجـــهـــات المــانــحــة  واحــــــدة مـ
لــلــفــنــون المــؤســســيــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
ألــــف دولار  قـــدمـــت نــحــو 630  الـــتـــي 
لــتــجــديــد مــعــرض الــصــور الــوطــنــي، 
إن صــنــاديــق مــثــل مؤسسته تشهد 
»موجة متصاعدة« من الطلبات التي 

لا يمكنهم تلبيتها.
ــتــــمــــاد المـــتـــزايـــد  يـــأتـــي هـــــذا الاعــ
عــلــى المــانــحــين مـــع بــــدء الــعــديــد من 
المتاحف البريطانية الرئيسية في 
إجراء إصلاحات متعددة السنوات. 
المـــتـــحـــف  ــن  ــلـ ــعـ يـ المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 

البريطاني قريباً عن عملية تجديد 
قــالــت صحيفة »فــايــنــنــشــال تايمز« 
إن تكلفتها سوف تبلغ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي، أي حـــوالـــي 1.3 مليار 
دولار. كما يحاول المعرض الوطني 
جــمــع 95 مــلــيــون جــنــيــه لــلــتــجــديــد. 
وفي مايو، قالت آنه نغوين، مديرة 
التطوير في المتحف، أمام جمهور من 
المتبرعين والصحافيين، إن محاولة 
تأمين الأمـــوال جعلتها تمر »بليالٍ 

بلا نوم« و»خفقان في القلب«.
وقــــال كــولــيــنــان، مــديــر مــعــرض 
الـــصـــور الـــوطـــنـــي، إن مــفــتــاح جــذب 
اهتمام المانحين هو وجود مشروع 
ــمــــام. وقــــــــال إنــــــه قــبــل  ــتــ مـــثـــيـــر لــــلاهــ
التجديد كان معرض الصور الوطني 

ــام 1856 وفـــكـــرة  ــ تـــأســـس عـ ــــذي  الــ  -
ــــور لأبـــــــرز الــشــخــصــيــات  ــــرض صــ عــ
فـــي بــريــطــانــيــا - مــؤســســة محبوبة 
للغاية، بيد أن هناك مجالًا واضحاً 
للتحسين. ويمكن للزوار أن يفوتوا 
ــل الــــســــابــــق، وهـــو  ــ ــــدخـ بـــســـهـــولـــة المـ
ــارع مـــزدحـــم.  ــ مـــدخـــل صــغــيــر فـــي شـ
وأضــــاف أنـــه فــي الـــداخـــل، غــالــبــاً ما 
تشعرك ممرات المتحف بأنها أشبه 
بمتاهة من حجور الأرانب، وبعض 
مس منذ 30 عاماً«.

ُ
معروضاته »لم ت

ــــال كـــولـــيـــنـــان إن مــعــروضــاتــه  قـ
المــعــاصــرة:  لــم تكن تمثل بريطانيا 
وإنـــمـــا 3 بـــالمـــائـــة فــقــط مـــن الــصــور 
على الــجــدران كــانــت لأشــخــاص من 
ذوي البشرة الملونة. )بعد التجديد، 

ارتفعت النسبة إلى 11 بالمائة(.
قـــــال كـــولـــيـــنـــان إن فـــريـــق جــمــع 
التبرعات التابع للمتحف الذي يضم 
13 عـــضـــواً أخـــبـــر الـــجـــهـــات المــانــحــة 
أنهم يريدون تحقيق »تحول كامل« 
فـــي بــنــائــه ومــجــمــوعــاتــه وبــرامــجــه 

التعليمية.
برغم أن معرض الصور الوطني 
قد جمع في نهاية المطاف ما يكفي 
لأجل التجديد، إلا أنه واجه صعوبات 
في حملات أخــرى لجمع التبرعات. 
وخــلال الــعــام المــاضــي، حــاول تأمين 
50 مليون جنيه أخرى لشراء لوحة 
»مــاي )أومـــاي(« لجوشوا رينولدز. 
ويصور هذا العمل، الذي رُسم حوالي 
 بولينيزياً، يرتدي 

ً
عام 1776، رجلا

عــــبــــاءات بـــيـــضـــاء مـــتـــدفـــقـــة، وصــــار 
شخصية مجتمعية خلال زيارة إلى 
لندن. وتعد على نطاق واسع واحدة 
من أهم صور الأشخاص الملونين في 

تاريخ الفن البريطاني.
ذكــــــرت ســــــارة هـــيـــلـــيـــام، مـــديـــرة 
التطوير في معرض الصور الوطني، 
أنــهــا عــرضــت الــلــوحــة عــلــى حــوالــي 
أثــنــاء محاولة   

ً
40 متبرعاً محتملا

ــتـــحـــف الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، وقــــال  المـ
لها العديد مــن الــنــاس إن »هـــذا هو 
أسوأ وقت للقيام بمثل هذه الأعمال 
الفنية« منذ أن كان تجديد المتحف 

جارياً.
في النهاية، توصل المتحف إلى 
اتــفــاق غير عـــادي مــع متحف »جيه 

ــــوس أنــجــلــيــس  ــتـــي« فــــي لــ ــيـ بــــــول غـ
للاشتراك في شــراء اللوحة. وقالت 
هيليام إنه بموجب بنود الاتفاقية، 
سوف تقضى لوحة »ماي )أوماي(« 
ثلاث سنوات في لندن قبل التوجه 
لــوس أنجليس لفترة مماثلة.  إلــى 
وأضـــافـــت هــيــلــيــام أن الــتــعــاون عبر 
المحيط الأطلسي كانت تجربة رائدة 
مــفــعــمــة بـــالأمـــل لــلــمــتــاحــف الأخــــرى 
الــتــي تــكــافــح لــشــراء روائــــع الأعــمــال 

الفنية.
ــن المـــطـــلـــعـــين فــي  ــ ــم يـــقـــل أي مـ ــ لـ
الــذيــن تقابلنا معهم لهذه  المتحف 
المقالة أن هناك طرقاً واضحة لتسهيل 
جمع التبرعات في بريطانيا. وقالت 
نجوين من »ناشونال غاليري« إن 
الإعــفــاءات الضريبية الأكثر سخاءً 
للمتبرعين، مثل تلك المــوجــودة في 
ــات المـــتـــحـــدة، ســــوف تــســاعــد  ــولايــ الــ
في ذلك. لكنها أضافت أن المزيد من 
الــدعــم المــالــي مــن الــحــكــومــة »ســوف 

يكون موضع ترحيب« أيضاً.
قـــال رامــســبــوتــوم، مــن مؤسسة 
ــكــــون مــن  ــيــ ــــون«، إنــــــه »ســ ــســ ــ ــفــ ــ »وولــ
ـــام« حـــول  ــ ــ ــاش عـ ــقــ المـــفـــيـــد إجـــــــــراء نــ
مستويات العطاء، لا سيما أنه قال 
إن الدراسات أظهرت أن أكثر الناس 

ــراءً فـــي بــريــطــانــيــا لا يـــزيـــدون من  ــ ثـ
تبرعاتهم بما يتماشى مع دخولهم 
المــزدهــرة. لكنه أضــاف أن الكثيرين 
فـــي بــريــطــانــيــا يــعــتــقــدون بــبــســاطــة 
أن الحكومة يجب أن تدفع تكاليف 

الحياة الثقافية للبلاد.
وقال رامسبوتوم، إنه في الوقت 
الــحــالــي صـــارت المــتــاحــف عالقة في 
»عاصفة كاملة« من ارتفاع التكاليف 
وزيــــــــادة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى المـــانـــحـــين. 
وأضـــاف أن تجديد معرض الصور 
الــوطــنــي كــان »كشفاً لــلــعــيــان«، لكن 
ــع كـــان »مـــصـــدر قلق  ــ الـــوضـــع الأوسـ
حقيقي للقطاع وللتراث في المملكة 

المتحدة«.
 * خدمة »نيويورك تايمز«

لندن: أليكس مارشال*

صورة »ماي )أوماي(« لجوشوا رينولدز، معروضة في »ناشونال بورتريه غاليري« بلندن الذي فتح أبوابه الخميس الماضي بعد عملية تجديد تكلفت 53 مليون دولار )نيويورك تايمز(

صورة للمغني ديفيد بوي من معروضات »ناشونال بورتريه غاليري« تعرض بالقرب من المعرض )نيويورك تايمز( بعض المعروضات في »ناشونال بورتريه غاليري« في لندن )نيويورك تايمز(

يتزايد الاعتماد 
على المانحين 

مع إجراء إصلاحات 
في العديد من المتاحف 

البريطانية
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 عاصمة الارجنتين

 دولة فارسية - ضد أيسر

 تحية - جمع نسيم

 بيت الاسد - ضد ظلم

 بيت الدجاح - عاصمة التبت   "معكوسة"

 من الانبياء - الرجاء

 ولاية امريكية - متشابهان

 تلميذ - كثير العطاء

 ضمير المتكلم - لا يقرأ ولا يكتب

 من القارات - من الابجدية
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 ممثل سوري

 مصيبة - امارة اوروبية

 قلم - وسخ

 من الفاكهة "معكوسة" - منطقة من  الدومينيكان

في الفم - للمناداه - قهوة »معكوسة«

 كائن حي - متشابهان

 آلة طرب »معكوسة« - احد الوالدين

 ضد اليسير »معكوسة« - بشر

 لتغذية النباتات - مدينة امريكية

 نسأم - ثوري روسي ماركسي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ي ن اديمين

ن ااالم

زاهي حواس

مدينة الحجر
مــن أهـــم المــواقــع الأثــريــة فــي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وهــــو أول مــوقــع 
سُجل في قائمة التراث العالمي لأهميته 
التاريخية والأثرية. وقد حالفني الحظ 
بزيارة موقع مدينة الحِجر أكثر من مرة. 
والحقيقة أنه من المواقع الأثرية القريبة 
إلى قلبي والتي تعد بلا شك من الآثار 
التي تجذب السياحة إليها من كل بلاد 
العالم. تقع مدينة الحجر على بُعد 22 
كــلــم إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي مــن محافظة 
الــعُــا الــتــابــعــة لمنطقة المــديــنــة المــنــورة. 
ويطلق اسم الحجر على هذا المكان منذ 

أقدم العصور. 
ــر مـــوقـــعـــا  ــ ــجـ ــ ــحِـ ــ وتــــمــــثــــل مــــديــــنــــة الـ
استراتيجياً على طريق التجارة القديم 
الــــذي يــربــط بــن جــنــوب شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة وبـــاد الــرافــديــن وبـــاد الــشــام. 
ويتفرع طريق الحجر القديم إلى فرعين: 
أحدهما يتجه شمالًا إلى البتراء وهي 
الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة لـــدولـــة الأنـــبـــاط 
مــروراً بتبوك، والفرع الثاني يتجه إلى 
بلاد الرافدين عبر فيحاء، وهو ما أهّل 
الــحِــجــر قديماً لتصبح عاصمة  مدينة 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــدولـــة الأنــــبــــاط، ومــقــصــداً 

للقوافل التجارية.
والحجر هو اسم ديار ثمود بوادي 
ــبــــوك،  الــــقــــرى بــــن المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة وتــ
وتحتوي هذه المنطقة على 851 موقعاً 
قــيــمــة استثنائية  ثــقــافــيــا وطــبــيــعــيــا ذا 
إلــى كمية  للتراث الإنــســانــي، بالإضافة 
ـــفــــؤوس الــلــحــيــانــيــة الــتــي  هـــائـــلـــة مــــن الـ
تحتاج إلى دراسة رموزها وفكها، حيث 
تعد مناطق العُلا ودبران والخريبة من 
الآثار اللحيانية التي يعود أقدمها إلى 

1700 ق.م. 
وقــد سكن مدينة الحجر المعنيون 
والثحورشيون في الألفية الثالثة ق.م، 
ومن قبلهم سكنها اللحيانيون في القرن 
الــتــاســع ق.م، وفـــي الــقــرن الــثــانــي احتل 
الأنــبــاط مدينة الحجر وأســقــطــوا دولــة 
بن اللحيان واتخذوا من بيوت الحجر 

معبداً ومقابر لهم. 
ومن المعلوم أن الأنباط أسسوا مملكة 
امــتــداداً مــن عاصمتهم البتراء  ضخمة 
شمالًا إلى مدينة الحِجر جنوباً. ويعود 
أقـــدم دلــيــل بــشــري عــلــى وجـــود الأنــبــاط 
إلى القرن التاسع الميلادي، وكانت بداية 
نشأة مملكتهم في مدينة البتراء التي 
الــســيــاســيــة، وبعدها  كــانــت عاصمتهم 
قـــرروا السيطرة على كــل طــرق التجارة 
القديمة فأسسوا عاصمتهم التجارية 
في مدينة الحِجر.  ويتم حالياً في العُلا 
تطوير المنطقة الأثرية لجعلها نموذجاً 
ثقافياً ومعمارياً على مستوى عــالٍ من 

خلال الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

< خالد بن بندر بن سلطان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، سفير خـــادم الحرمين 
لــدى المملكة المتحدة، استقبل  الشريفين 
أول مــن أمـــس، سفيرة جمهورية جنوب 
الـــســـودان لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة أغنيس 
أوســــواهــــا، بــمــقــر الــســفــارة فـــي الــعــاصــمــة 
لندن. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الــوديــة، كما تــم تــنــاول المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
< ســلــيــمــان شـــنـــن، ســفــيــر الــجــزائــر 
لدى ليبيا، التقى أول من أمس، المبعوث 
إلــى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند،  الخاص للولايات المتحدة 
الــعــام للأمم  الــخــاص لــأمــن  لمناقشة أهمية دعــم جــهــود الممثل 
المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإطلاق مفاوضات سياسية 
تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق لانتخابات 
ناجحة، وحماية ليبيا من الاضطرابات 

الإقليمية.  
< معتز مصطفى عبد الــقــادر، سفير 
مــصــر فــي جــوبــا، استقبل أول مــن أمــس، 
المــبــعــوث الــنــرويــجــي الـــخـــاص لــلــســودان 
وجنوب السودان جون أنطون جونسون، 
حيث حــرص المبعوث على التعرف على 
رؤيــة الجانب المــصــري لتطورات الوضع 
ــــودان فــــي ظــل  ــــسـ ــنـــوب الـ ــي فــــي جـ ــلـ ــداخـ الـ
الــعــاقــات الــقــويــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
وكذا جهود الوساطة لتسوية الأزمــة في 
السودان. وأشار السفير إلى عمق العلاقات التي تجمع بين مصر 
الــســودان، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً حثيثة من أجل  وجنوب 
تلبية احتياجات الأشقاء في جنوب السودان، كما أكد دعم مصر 

الكامل للجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية.
< أســامــة شــلــتــوت، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت، تقدم أول من 
أمس، بخالص التهاني القلبية إلى الأمير 
الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ 
مــشــعــل الأحــمــد ورئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  ــ ــمـــد نــ الـــشـــيـــخ أحـ
الــكــويــتــي بمناسبة حلول  الــشــعــب  وإلــــى 
المــبــارك، متمنياً أن يعيده  عيد الأضحى 
الـــلـــه عــلــى الــكــويــت بــكــل الــخــيــر والــتــقــدم 
والأمن والأمان، كما تقدم السفير بصادق 
ــاء الـــجـــالـــيـــة المــصــريــة  ــنــ ــى أبــ ــ الـــتـــهـــانـــي إلـ
 عليهم فــي هــذه المناسبة 

ّ
الــلــه أن يــمــن المقيمين بالكويت، داعــيــا 

السعيدة بالخير واليمن والبركات.
< ماوريتسيو كريكانتي، سفير جمهورية إيطاليا لدى العراق، 
أكد أول من أمــس، أن هناك تعاوناً كبيراً مع الحكومة العراقية، 

المــائــيــة، بشأن  المـــــوارد  ممثلة فــي وزارة 
مجال المياه وإدارتها. وأشار السفير إلى 
أن حكومة بلاده قامت بتمويل تأهيل سد 
الموصل، وقامت شركة تريفي الإيطالية 
بــهــذا الــعــمــل، قــائــا: »قــمــنــا بتمويل هــذا 
ــم  ــع مــنــظــمــة الأمــ ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــــروع بـ ــــشـ المـ
المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(«. 
وأضـــــاف أن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة قــامــت 
ــراق،  ــعــ ــي الــ ــــدود فــ ــــسـ بـــتـــعـــزيـــز ســـامـــة الـ
وساعدت أيضاً على تأسيس قسم سلامة 
السدود الوطني في وزارة الموارد المائية.

< عبد الكريم طواهرية، سفير الجزائر الجديد لدى مالطا، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده لرئيس البلاد جورج فيلا. وأشاد 
الرئيس لدى استقباله السفير بالتقارب التاريخي والجغرافي 
 إن التبادلات بين المجتمعين الجزائري 

ً
بين الجزائر ومالطا، قائلا

ــي هــويــة  ــد تـــركـــت بــصــمــة فــ والمــــالــــطــــي قــ
ولغة وعادات الشعبين، داعياً إلى تعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مــجــالات الــتــجــارة 
والطاقة والتعليم العالي والصحة. من 
جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر تــطــلــعــه إلــــى الــعــمــل 
على تطوير سبل التعاون بين البلدين، 
خــصــوصــا فــي قــطــاعــات الــصــيــد البحري 

والسياحة والشركات الناشئة.
ــيـــصـــل بـــــن جــبــر  < عــــبــــد الــــلــــه بـــــن فـ
لــدى  الــبــحــريــن  الـــدوســـري، سفير مملكة 

مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى رئيس بعثتها لدى 
الاتحاد الأوروبي، التقى أول من أمس، الرئيس التنفيذي لغرفة 
التجارة بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، كارلو ثيلين، وخلال اللقاء 
استعرض السفير المستوى المتطور للاقتصاد والتجارة والصيرفة 
الإســامــيــة فــي المــمــلــكــة، وفـــرص بــنــاء الــشــراكــات والاســتــثــمــارات 

الـــواعـــدة وســبــل تــعــزيــزهــا بــن الــبــلــديــن، 
الـــزيـــارات الثنائية وبحث  مــؤكــداً أهمية 
زيـــادة الاستثمار المباشر وغير المباشر 
في القطاعات الحيوية المختلفة والعمل 

على رفع معدل التبادل التجاري.
< ألكسندر غارسيا، سفير الجمهورية 
الفرنسية المعتمد لدى موريتانيا، استقبله 
أول مــن أمــــس، وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد 
سالم ولد مــرزوك، بمكتبه في نواكشوط، 
ــعــــراض عـــاقـــات  ــتــ ــــال الـــلـــقـــاء اســ ــم خــ ــ وتــ

الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين وآفاق تعزيزها بما يخدم 
المــصــالــح المــشــتــركــة للشعبين الــصــديــقــن، إضــافــة إلـــى اســتــعــراض 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء السفير أحمد محمودا، 

مدير أوروبا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي بالوزارة.

خالد بن بندر
 بن سلطان بن عبد العزيز

أسامة شلتوت

عبد الكريم طواهرية

ماوريتسيو كريكانتي

ألكسندر غارسيا

معتز مصطفى عبد القادر

»المسرحيّ« في داخله يُطلق صرخة العودة

رفيق علي أحمد لـ                                        :
لأنني ابن الخشبة أرفضُ مشاهدة مسلسلاتي

يفسد رفيق علي أحمد ترتيب الأسئلة 
ــــه: دور  ــا افـــتـــرضـــنـــا افـــتـــتـــاح الـــحـــديـــث بـ ــ ومـ
»إبراهيم مطر« في مسلسل »الثمن«. يكفي 
أن نقول، »كيف حال رجل المسرح المتواري؟«، 
 )الــكــوفــيــد(، قــرأتُ 

ّ
ليعترض: »حــتــى فــي عــز

جــبــران خــلــيــل جــبــران فــي بــعــلــبــك. لــم أغِـــب. 
 
ّ
تسطو الظروف وتداعياتها النفسية، لكن

 يُنادي: )عُد يا رفيق 
ّ

شيئاً في داخلي يظل
إلى المسرح(. أجدني أستجيب وأستعدّ«.

 »L’Artisan« من كونه »حرفياً« )يستعمل
بالفرنسية لمزيد من الدقة(، يُذكّر بأنه »غير 
م« ومــن عادته خلط الأفــكــار وإخضاع 

ّ
مُنظ

الــحــديــث لتعديل المــســار. يُــبــاشــر كــامــه مع 
»الشرق الأوســط« من حيث يحلو لــه: »تلك 
 التمثيل متعة 

ّ
البدايات التي أدرك فيها أن

العمر«.
ــيـــس وانـــســـيـــاب  ــكـــوالـ شــغــفــتــه عــتــمــة الـ
الضوء إليه وهو يجلس في زوايــا المسرح. 
رد شهرة ولا ثروة. أردتُ خبزي 

ُ
يقول: »لم أ

كفاف يومي وأنا أشهد على سعادتي وسط 
انـــفـــاش الـــنـــور رغــــم الــظــلــمــة. أتــــت الأهــــوال 
اللبنانية وفرضت واقعاً آخر يقهر ويُحبط«.

ــد، تــصــنــعــه  ــ ــمـ ــ ــيــــق عـــلـــي أحـ عـــتـــيـــق رفــ
الـــتـــجـــارب. فـــي »الـــثـــمـــن« )أنـــهـــى »شـــاهـــد« 
عــــرضــــه مــــــؤخــــــراً(، قــــــــدّم حــــــال الـــتـــنـــاقـــض 
الــقــســوة، والتحمّل  الــرأفــة بعد  الإنــســانــي: 
بــعــد نــفــاد الــصــبــر. يُــغــريــه تـــعـــدّد طــبــقــات 
ل 

ّ
التأثير. يتدخ الشخصية وقدرتها على 

المــخــرج، فيؤكد:  فــي بنائها بالتعاون مــع 
»لا أهرع خلف أدوار لرغبتي في البقاء على 
الشاشة. بين ثلاثة عروض، أختار شخصية 
واحــدة تشكل اخــتــزالًا نفسياً واجتماعياً، 
ــل في 

ّ
ونــوعــا مــا ثقافياً، لــواقــع قــائــم. أتــدخ

الــدرامــي. في  تركيبتها من أجــل اكتمالها 
العموم، أنا ممتّن. خلاصة الأدوار تجعلني 

أقول الحمد لله«.
 ولكن، هل الأصداء هي معيار الإشباع 
الفني؟ »الثمن« صنع حالة جماهيرية، مع 
صــيــب بــــآراء قــاســيــة. يــــردّ: »الــنــجــاح 

ُ
ذلــــك، أ

مــعــيــار أول. تــنــجــح الأعـــمـــال حـــن تــامــس 
 
ّ
ــوقـــظ انـــفـــعـــالاتـــه. المــعــضــلــة أن ـــشـــاهـــد وتـ

ُ
الم

لة 
َّ
ر، ولــم تعد مُمث

ّ
الجوانب الثقافية تتبخ

سوى بالمسلسلات، فباتت وحدها تحاكي 
الـــجـــوّ الأســـــري وعـــاقـــات الـــحـــب والــخــيــبــة. 
سيدة قالت لي بعد نهاية )الثمن(: )شعرتُ 
كأنني فرد من العائلة. الآن، يعمّ الفراغ. أين 
الشخصيات التي نمضي معها أوقاتنا؟(. 

هذا نجاح أيضاً«.
يــرى النقد حــيــال أي عمل فني مسألة 
ــشــاهــد بــارعــا فــي المــراقــبــة. 

ُ
سليمة: »بـــات الم

ــوا: )الـــعـــمـــل جـــيـــد، إنـــــمـــــا...(. هــذه  ــالــ كـــثـــرٌ قــ
ــا( هـــي دلـــيـــل عــلــى ثــقــافــة الــجــمــهــور  ــمـ )إنـ ـــ الـ
التلفزيونية. للناس حق إبداء الرأي. ثم، هل 
ثمة أي مسلسل من دون أخطاء وعلى إيقاع 
تصاعدي واحد؟ صديقي زار الصين، فأرسل 
)الثمن( مترجماً إلى الصينية.  إليّ صورة لـ

سُررت«.
ــأنـــه لا  ــو يـــعـــتـــرف بـ ــ  تــتــغــيّــر نـــبـــرتـــه وهـ
يشاهد مسلسلاته، باستثناء مقاطع تنتشر 

ــتـــواصـــل فــتــأتــي بــهــا زوجــتــه  فـــي مـــواقـــع الـ
إلــيــه. هــل هــذه »المــقــاطــعــة« شكل مــن أشكال 
هدّئ الحسرات؟ 

ُ
الغصّة؟ كأنك تعترض لت

جوابه: »مرَّ العمر على المسرح، فأعجز حيال 
مــشــاهــدة حـــضـــوري الــتــلــفــزيــونــي المـــــوازي. 
رأسي يلحّ: )هيا عُد!(. المسرحي في داخلي 
يُــطــلــق صــرخــات مـــدوّيـــة. يــبــدو ألا مــفــرّ من 

الاستجابة«. 
يتوقف عند مــزاج عــام يقصد المسارح 

للهو: »مــن فــرط الضغوط، باتت المسرحية 
ــة الـــخـــلـــق، فــيــتــراجــع المــســرح 

ّ
مــقــصــداً لــفــش

الــدرامــي وحبكة الكوميديا الــســوداء. بــدأتُ 
الكتابة والتحضيرات لمسرحية تعيدني إلى 
الــنــاس أمــامــي. الجسد والــصــوت يختزلان 
أدواتي، وهما هبة من الله. استمالني المسرح 
لإحساسي بأنه الفضاء الحرّ. التلفزيون أقل 
حرية يخضع للرقابة ويفرض على المنتج 

باع في السوق«.
ُ
علِن صناعة تركيبة ت

ُ
والم

 
الــتــلــفــزيــون ويُــلــقــيــك  ــم يــجــرفــك  إذن، ألــ
فــي أســــره؟ يــنــفــي: »مـــن أمــــوال المــســلــســات، 
ــاول الإبـــقـــاء على  ــ أنــتــجــتُ مــســرحــيــاتــي. أحـ
التوازن بين الاثنين. بعض الممثلين يقدّمون 
دوريــن في السنة. بالنسبة إلــيّ، دور واحد 
 )كلمتي 

ّ
مــدروس يكفي. يــدرك المنتجون أن

كلمة(، فأوافق على عرض أو أرفضه من دون 
المجاهرة بالرفض. خياراتي تشبهني، تتيح 

لي الاستمرار المتوازن«. 
يتحدّث عن »انقطاع تواصل عالمي في 
المــجــال الثقافي«، ويــذهــب بعيداً فــي الكلام 
عــن »شــرّ الإنــســان« ونزعته العدائية تجاه 
الطبيعة وعدم اكتراثه بذوبان الجليد بفعل 
الاحتباس الحراري. يتابع: »في زمن ماضٍ، 
حمل أعــــامٌ، على مستويات الأدب والفكر 
والــفــن والــثــقــافــة، الــهــمّ الإنــســانــي والــوطــنــي 
الــراهــن استهلاكي.  والاجــتــمــاعــي. المجتمع 
ومـــواقـــع الــتــواصــل تــكــرّس جــهــل الجمهور 
الــدرامــا  إلـــى مستهلك. أدهــشــتــنــا  ــحــوّلــه 

ُ
وت

السورية بجرأتها. اليوم، تكاد تسيطر رغبة 
سكت الواقعية والــجــرأة. عوض 

ُ
جماعية ت

اب والشعراء والفلاسفة، يصبح 
ّ
أفكار الكت

المــرجــعــيــة )غــوغــل( ومــواقــع الــتــواصــل. هــذا 
الانقطاع الثقافي، الذي أتحدث عنه والمؤلم 

أننا نرى مشجعين له«.
ــا«، يــعــانــد  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ يــــعــــود إلــــــى كــــونــــه »حـ
التنظيم، للإجابة عن ســؤال: متى العرض 
المسرحي؟ وهل لنا باسم المسرحية؟ »لستُ 
ــســة تــدعــمــنــي. لا أمــلــك  ــســة، ولا مــؤسَّ مــؤسَّ
جــوابــا عــن ســـؤال يتعلق بــالــزمــان والــوقــت. 
أعــمــل مــثــل خـــبـــاز، فــأخــبــز عجينتي ومــتــى 
اخــتــمــرت أصــعــد إلـــى المــســرح. يــقــولــون لــي: 
)عليك الحجز قبل مدّة(. لا أكترث لكل هذا«.

أمام بحر بيروت، وفي المقهى الذي يعدّه 
حديقته الجميلة منذ عقود، يجلس رفيق 
علي أحمد شــارداً في المــدى، مُذعناً لنسائم 
تعبُر رغم حرّ الصيف. هناك، يكتب ويُجري 
تمارين مسرحية ويراجع النصوص. على 
الــقــريــب، يتخيّل الديكور  ــع المـــوج 

ْ
ـــع صَــف

ْ
وَق

والسينوغرافيا والإخـــراج. في رأســه أحلام 
اللبناني مقبرة  الــواقــع  بعضها لم يكتمل. 

أمنيات.

بيروت: فاطمة عبد الله

رفيق علي أحمد في إحدى مسرحياته )فيسبوك(

لقطة من مسلسل »الثمن«

»بعض الممثلين
 يقدّمون دورين 

في السنة
 بالنسبة إلي
دور واحد 

مدروس يكفي«
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

ممثلة بوليوود سايامي خير خلال التصوير لفيلم مختارات »نتفليكس« باللغة الهندية »قصص الشهوة 2« في مومباي )أ.ف.ب(

العالم ليس هكذا...
 قالت المستشارة

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب 
إلــى فلاديمير بوتين. جمعت بينهما  زعماء الغرب 
اللغة الألمانية التي تعلمها الرئيس الروسي عندما 
»ك.ج. ب« في ألمانيا الشرقية، حيث  كان ضابطاً في الـ
ولــــدت ونــشــأت الــســيــدة الــتــي ســـوف تــصــبــح زعيمة 

ألمانيا الموحّدة.
بــســبــب الــلــغــة لـــم يــكــن أحــدهــمــا فـــي حــاجــة إلــى 
ت هذه  مــتــرجــم، وكــانــا يــشــعــران بألفة إضــافــيــة. وأدَّ
العلاقة الخاصة إلى نفوذ وديّ لدى المستشارة على 
العقيد الــذي صــار زعيماً للاتحاد الــروســي. بل هي 
أقنعته، كما روت في مذكراتها في ما بعد، بتأخير 
لــم تستطع إقناعه  الهجوم على أوكــرانــيــا، مــع أنها 

بإلغائه.
ــانــــات الــتــي   لـــم يـــوفـــر بـــوتـــن صــديــقــتــه مـــن الإهــ
يتعاطى بها مع كبار السياسيين. على سبيل المثال 
كانت تزوره مرة في مكتبه في الكرملين عندما ترك 
كلبه الضخم، الذي في حجم ثور صغير، يقترب منها 
وكأنه يبحث عن متفجرات. تجمدت المرأة التي ترتعد 
من مظهر الكلاب، لكنها حافظت على هدوئها. وكانت 
ميركل قد تعرضت عام 1995 لهجوم من كلب عضها 
م فيها. تعليقاً على هذا الحادث تقول ميركل إن 

ّ
وهش

بوتين يمضي نهاره في محاولة إخافتك ساعة بعد 
إلــى أن تشعر بأنك مخلوق متناهي الصغر.  أخــرى 
أيضاً لم يوفر الملكة إليزابيث الثانية من الإهانة، فقد 
جعلها تنتظر 14 دقيقة فــي غرفة الجلوس قبل أن 
يحضر إلى الموعد المقرر. وفي حادثة أخرى جعل وزير 
خارجية أميركا جون كيري، ينتظر ثلاث ساعات في 
الساحة الحمراء يبدد الوقت، إلى أن استدعي أخيراً 

إلى موعده مع سيد الكرملين.
تـــقـــول مــيــركــل إن بـــوتـــن لا يــهــمــه ســــوى شـــيءٍ 
واحـــدٍ هــو الــقــوة! ولــذلــك يــحــرص دائــمــا على إظهار 
مــرونــتــه الجسدية فــي رفــع الأثــقــال أو السباحة في 
الــبــاردة، أو الركض. وتضيف بأسلوب خارج  المياه 
عــن أدبياتها: »إنــه يــحــاول أن يخفي خوفاً حقيقياً 
كون روسيا بلداً لا يملك شيئاً. لا سياسات ناجحة 
ولا اقتصاد ناجح وكــل ما تملك هو هــذه المظاهر«. 
وطالما حاولت تهدئته في النظر إلى الشؤون الدولية. 
وخاطبته أحياناً وكأنها تخاطب ابنها: »فلاديمير 
ليس هكذا يرى العالم الأشياء«، أو »فلاديمير هذه 
الــحــرب الوحشية ليست لمصلحتك على الإطـــاق«. 
الآن تستعيد صحف ألمانيا تلك اللقاءات بين برلين 
وموسكو لكي تبيّ تعقل المستشارة وتهوّر الرئيس. 
لقد كسرت الأحداث الأخيرة شوكة الزعيم، والجميع 

الآن يلقون الدروس.

يا زينك  ساكت
قــد يــســأل أحــدهــم نــفــســه، لمــــاذا ســمــيــت العربية 
الــجــواب ببساطة، لأن اللغة العربية  الــضــاد؟  بلغة 
تتميز دون غيرها بهذا الحرف، حيث إن العرب هم 
الوحيدون القادرون على نطق صوت هذا الحرف، إذ 
إن الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة العربية بطلاقة 
يصعب عليهم نطق الضاد بصوت سليم على وجه 

التحديد، حيث يخلطون بين الضاد والظاء والدال.
ولكن هل تعلم أن اللغة الإنجليزية تأثرت باللغة 
العربية، وأن هناك كلمات وأسماء كثيرة إنجليزية 
مقتبسة بالأصل من اللغة العربية، ومن تلك الكلمات 
Alcohol، هــي واحـــدة مــن أكثر الكلمات المستخدمة 
في اللغة الإنجليزية، ولكنها في الواقع مقتبسة من 
كلمة الكحول في اللغة العربية، التي تعبر عن كافة 
منتجات الكحوليات، كذلك كلمة Algebra مقتبسة 
الــتــي تعبّر عن  الــجــبــر،  مــن اللغة العربية مــن كلمة 
الــقــرن التاسع  الــذي ظهر فــي  علم ريــاضــيــات الجبر 
المـــيـــادي عــلــى يـــد الـــخـــوارزمـــي مــؤلــف عــلــم الــجــبــر، 
التي باتت تطلق على كافة عملياته الخوارزميات 
أو Algorithms، وكلمة Cotton أصل الكلمة في اللغة 
العربية والشرق الأوسط والهند وأميركا الجنوبية، 
التي امتازت بزراعة القطن، ثم أصبحت كلمة أساسية 

مقتبسة في كل لغات العالم.
 نسيت فلا يمكن أن أنسى كلمة Coffee أصل 

ْ
وإن

تلك الكلمة في جزيرة العرب ويطلق عليها القهوة ثم 
انتقلت إلى التركية وأطلق عليها قهفة، والإيطاليون 
أطلقوا عليها كافيه، وأخيراً وصلت إلى بريطانيا 

.Coffee تحت اسم
أمـــا فـــي الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر فـــي حــقــبــة الــبــابــا 
كليمنت الثامن )1536 - 1605(، تم استيراد القهوة 
من الجزيرة العربية إلى أوروبا عبر قنوات البندقية 
بإيطاليا، وبينما أحب الناس في أوروبا المسيحية 
المشروبات المحتوية على الكافيين فقد قوبلت بالريبة، 
وفي البداية أطلق الرهبان عليها )شراب الشيطان، إلا 

أن البابا لجمهم، لأنه أدمن على شربها(.
ولأن اللغة العربية لغة دقيقة مملوءة بالتعابير 
والتراكيب سنجد أن أطــول كلمة في اللغة العربية 
ــات وهـــــــي كــلــمــة  ــ ــركــ ــ ــا و9 حــ ــ ــرفـ ــ ــــن 15 حـ مــ ــكــــون  ــتــ تــ

أفاستسقيناكموها وتعني أنحن سقيناكم الماء؟
قــال الــدكــتــور ربيع عبد الــوهــاب، أســتــاذ فلسفة 
الــلــغــة الــعــربــيــة فــي تــصــريــحــاتــه الــخــاصــة، إن كلمة 
ــداً، وجمعها  الــكــلــمــات الصعبة جـ حليب مــن ضــمــن 

شبه مستحيل.
وأتذكر وأنا في أولى ثانوي بالمدرسة، أن مدرّس 
ا أن نجمع كلمة حليب، 

ّ
اللغة العربية المصري، طلب من

وكنت أنا الوحيد الذي رفع إصبعه، فقال: يا الله ورينا 
شطارتك يا فالح فقلت له: إن جمعها )حلبلب(، فرد عليّ 

: يا زينك ساكت!
ً
بلهجتنا السعودية قائلا

سمير عطالله
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مشعل السديري

2040 موعد تذوق 
الوجبات افتراضياً

يتوقع تقرير أنه يمكننا تناول وجبات »شخصية للغاية« 
»تتناسب تماماً مع احتياجاتك الغذائية الفردية« في غضون 
20 عاماً، وفق »سكاي نيوز«. ويمكن أن يساعد التنفس على 
»تطبيق« الهاتف الذكي في تحديد ما هو صحي، ويمكن تذوق 
الوجبات الجاهزة افتراضياً قبل طلبها. كما يمكن تطوير 
ما يُسمى »بريث تــك«، يسمح »بمستوى عميق من الرؤية« 
في الأطعمة التي يجب أن تتناولها، وفقاً لتقرير صــادر عن 
شركة »دليفرو«. ويذكر أن الأنظمة الغذائية التي تتناسب مع 
فسيولوجية الشخص تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، 
فــي حــن أن »رفــيــق« الــذكــاء الاصطناعي مــدى الحياة سوف 
يساعد على أتمتة وتصميم ما تأكله. وهناك اقتراح آخر مفاده 
أن الواقع الافتراضي والمعزز يمكن استخدامه لخداع الناس 
الــخــضــراوات بالتفكير فــي أنهم يأكلون  الــذيــن يبتعدون عــن 
الشوكولاته أو الحلويات بــدلًا من ذلــك. وإذا أراد شخص ما 
التقليل من الكحول، فقد يجري تقديم عصائر »بديلة«، التي 

حاكي مذاق ونكهة النبيذ الحقيقي.
ُ
ت

من المتوقع أن تكون بدائل المواد الغذائية الأساسية مثل 
الذرة، والذرة الصفراء، مثل القطيفة والفونيو، والذرة الرفيعة، 
والتيف، والخراسان، والإينكورن، والإيمير، هي جميعاً من 

البدائل المتوقعة في عام 2040.

لندن: »الشرق الأوسط«

94 مليون دولار لـ»السيدة ذات المروحة اليدوية« 
بيعت لوحة »السيدة ذات المروحة اليدوية« 
للفنان النمساوي غوستاف كليمت، مقابل 74 
مليون جنيه إسترليني )نحو 94 مليون دولار( 
بمزاد في لندن، متجاوزة السعر المقدّر من دار 
»سوذبيز«، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أنه، كان الرقم القياسي السابق في 
المزادات الأوروبية لمنحوتة ألبرتو جاكوميتي 
»رجــــــل يــمــشــي 1«، الـــتـــي بــيــعــت فــــي فــبــرايــر 
)شباط( 2010 لدى »سوذبيز« لقاء 65 مليون 
جنيه إسترليني، قبل أن تحطمه »السيدة ذات 
المروحة اليدوية«، وهي من آخر أعمال كليمت 

الذي توفي عام 1918.
وكانت الدار وصفت لوحة كليمت )1862 - 
1918( بأنها »ليست فقط نجمة موسم المزادات 
الصيفي في لندن، بل كذلك واحــدة من أجمل 

وأثمن ما عُرض في أوروبا على الإطلاق«.
وتوقعت »سوذبيز« أن تباع اللوحة مقابل 
65 مليون جنيه إسترليني، وهــو سعر أدنى 
بكثير من ذلك الذي بيعت به في نهاية المطاف 
بعد نحو 10 دقــائــق مــن المـــزايـــدات ســاد فيها 
الــحــاد بين  التشويق خــال التنافس النهائي 
اثنين من المشاركين. وسيتوجب على الشاري 

الفائز الذي أبقي اسمه طي الكتمان دفع مبلغ 
نــهــائــي هـــو 85.3 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
 النفقات 

ً
)أكــثــر مــن 108 ملايين دولار( شــامــا

والــرســوم. وبــدأ كليمت رســم هــذه اللوحة في 
1917، أي قبل عام من وفاته في 1918 عن عمر 

يناهز 55 عاماً.
ـــل الـــلـــوحـــة امــــــرأة ذات شــعــر داكـــن 

ّ
وتـــمـــث

مجهولة الهوية، ترتدي ثوباً فضفاضاً مكشوفاً 
على الكتفين، وتحمل مروحة. وتلاحَظ خلفها 
أنماط وألوان غالباً ما كان كليمت يستخدمها، 
الــزرقــاء والــخــضــراء، والــزهــور على  كالطيور 

خلفية صفراء ذهبية.
وكــانــت الــلــوحــة ضــمــن مــجــمــوعــة خاصة 
منذ عام 1994، وفقاً للمعلومات التي وفرتها 
ــن تـــنـــاوبـــوا على  ــذيـ »ســــوذبــــيــــز«، ومــــن بـــن الـ
امتلاكها سابقاً الصناعي النمساوي إرويــن 
بولر ثم أخــوه وأرملة الأخير حتى أربعينات 
القرن العشرين. أما في عام 1988، فكانت ملكاً 

لرجل الأعمال الأميركي ويندل شيري.
ورأت دار المــزادات أن اللوحة التي تنبض 
 تعكس فرحة كليمت في رسمها 

ً
 وعفوية

ً
»حرية

والاحتفال بالجمال في أنقى صوره« وسبق أن 
بيعت لوحة »غابة بيرش« لكليمت لقاء 104,6 

لوحة »السيدة ذات المروحة اليدوية« خلال المزاد )أ.ب(مليون دولار خلال العام الماضي
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هل يثور »كامي فليغري« الخارق في إيطاليا مجدداً؟
ر علماء من »احتمال واقعي« بأن يثور 

َّ
حذ

مجدداً البركان الإيطالي »كامي فليغري«، الذي 
كــان سبباً فــي انــقــراض إنــســان »نــيــانــدرتــال« 

البدائي.
شرت في مجلة 

ُ
وكشفت أبحاث جديدة، ن

»اتصالات الأرض والبيئة«، أن بركان »كامي 
فليغري«، الذي انفجر آخِر مرة منذ ما يقرب 
من 500 عام، ظل »مضطرباً« منذ عام 1950، 

حيث سجل آلاف الزلازل في تلك الفترة.

الآن، أصبحت قشرته أضعف، و»يقترب 
رت الــدراســة، التي 

َّ
أكثر من التمزق«، كما حــذ

أجــرتــهــا »كــلــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة«، و»مــعــهــد 
ــة وعــلــم  ــيـ الــبــحــوث الــوطــنــي لــلــفــيــزيــاء الأرضـ

البراكين« في إيطاليا، الشهر الحالي.
ولم يؤدِّ هذا الأمر إلى إثارة المخاوف من 
شــتــاء عــالمــي - والــقــضــاء عــلــى الــحــيــاة البرية 
والمحاصيل في أعقاب ثورانه - بل أثار أيضاً 
مــخــاوف بــشــأن مــا لا يــقــل عــن نــصــف مليون 
شخص يعيشون في الحقل البركاني، المعروف 
باسم »الحقول الفلغارية« في اللغة اليونانية، 

أو »الحقول الحارقة« في اللغة الإنجليزية.
ــــف ســنــة،  ــه، قـــبـــل حــــوالــــي 39 ألـ ــ يُــــذكــــر أنــ
كــان لبركان »كامبي فليغري« ثــوران ضخم، 
الــذي أعقب ذلــك يعتقد البعض أنه  والــشــتــاء 
أسهم في انقراض إنسان نياندرتال البدائي، 
ومع ذلك فإن هذه النظرية موضع خلاف من 

قِبل الآخرين.
ويقع »كامبي فليغري« في جنوب البلاد، 
نــابــولــي، وهـــي منطقة مترامية  بــالــقــرب مــن 
الأطراف من الكالديرات »الفوهات« البركانية 
العملاقة، والتي تتكون من منخفضات أرضية 

كبيرة تتشكل عندما ينفجر البركان وينهار.
يُذكر أنه، في المرة الأخيرة التي انفجر فيها 
البركان عام 1538، وصلت الصخور المنصهرة 
والغازات البركانية إلى طبقة الستراتوسفير 
)الطبقة العليا من الغلاف الجوي(، مما أسفر 
عن موجات تسونامي هائلة بارتفاع 100 قدم.

وإذا تــكــرر الــثــوران مــرة أخـــرى الآن، فإن 
ــــوف يــنــتــشــران  ــاد الــــســــام سـ ــ ــرمـ ــ الـــكـــبـــريـــت والـ
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، وربـــمـــا يستتبع 
ذلــك شــتــاء عــالمــي طــويــل قــاتــل للحياة البرية 

والمحاصيل.

يعيش نصف مليون شخص 
بالقرب من »كامبي فليغري« 

)شاترستوك(
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